دندئنة 
فى رحاب أسماء الله الحسئى 


بحث وافى فى شرح الأسماء 


جمع وترتيب 


كمال الدين عبد الحميد السيد املاح حسن محمد حلمى عبد الهادى 


مانام 


ةا 


٠‏ أهدى هذا الكتاب إلى: 
سل حلن الف 
وأكلمهمخلق الله 
وائ مق اد الف 
17 لالله 
E E E‏ 
ا ع 
کک ات 
رمفتاحرحمةالله 
لصتن ع 
وأقرب رسل الله إلى الله وسيلة 
ا ستيه 
وأبينهم بيائا وخطابًا 
وأرفعهم فى اللا الأعلى ذكرا 


سيدنا محمد بن عبدالله ع النور السارى فى سائر الأسماء والصغات 
وإنى أسأل الله عز وجل أن بؤتيه الوسيلة والفضبلة ويبعشه المقام 
المحمود الذى وعده إن الله لا يخلف الميعاد 


ا حمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين صاحب ا خلق 
القويم الذى هدى الله به عباده إلى الصراط ا مستقيم وبعد 


« أخى ا مؤمن: 
لايزال موضوع أسماء الله الحسنى من الموضوعات العزيزة المرام الصعبة المنال لان 


البحث فيه بحث فى اسماء الله عز وجل ومن غير المعهود للناس البحث فى الأسماء 
ودلالتها؛ فاللعروف عن الاسم أنه يدل على ذات السمى» أما أن يكون فى نفس 
الوقت صغة للمسمى فهذا غير معهود فى أسماء البشرء نإذا قلنا محمود على 
شخص ما يسمى محمود فليس هذا معناه أنه محمود كصفة؛ فمن الممكن أن 
يكون مذموماء وكذلك اسم على من اللمكن ان يكون وضیعاء كذلك شریف 
يمكن أن يكون غير شریف» وهكذا لا تعنى الاسماء فى عرف الناس إلا أنها اسم 
بدل على ذات مسمى. آما آمیماء الله الحسنى فهى آسماء كما قال تعالى: وله 
الأسماء الْحَسئ ¢ وهى أبضًا صفات لله تعالى 


ثم هناك من الأسماء المتضادة مل المعز الذل والخافض الرافع وغيرها من الآسماء 
المعضادة تجمعها ذات واحدة هى ذات الله عز وجل» والله عزوجل 
يجمع بين الضدين فقد قال رسرل الله له : «أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى 
الأهل»: ومعلوم أن الصاحب لا يمكن أن يكون مسعخلفا بالنسبة لغير الله عز 


هر الذى 


وجل؛ ولذلك كان موضوع شرح أسماء الله الحسنى صعب المغال بل وإذا وضعنا فى 


وجل ليس كمئله شىء يكون الموضوع مستحيل المنال: وکل ما 
تم تصنيفه بواسطة العلماء فى موضوع شرح أسماء الله الحسنى هى محاولات 


الاعتبار أن الله 


اللوصول إلى أقرب ما يكون من الحقيقة» وهذا فى حد ذاته قمة العطاء من علمائنا 


EEL شنة‎ 


الآجلاء, ندعو الله عز وجل لهم جميعا بأن يجعله فى ميزان حسنانهم وجزاهم الله 
عنا خير الجزاء . 

ولقد قمت بقراءة مجموعة كبيرة من تلك الكتب وهى المذكورة فى آخر 
الكتاب (المراجع ) قراءة متأنية للإلمام بما جاء فيهاء وبعد الانتهاء من قراءتها وجدت 
أن هناك مجموعة من الكتب تشرح الأسماء بطريقة مختصرة للغاية بحيث لا 
يكاد القارئ يتاثر بقراءتها تاثرا روحيًا ومجموعة اخری يتاثر بها القارئ» ولكن 
هناك صعوبة فى الأسلوب فهى تمحتاج إلى قوة تركيز شديدة جد ولام باللغة أثناء 
القراءة لحصول الفهم» فإذا فهمها القارئ تاثر بها وأضافقت 
مجموعة أخرى استخرقت تقريبًا فى النصف الأول من الكتاب فى الاجتهاد بالرئى 
فى موضوعات مثل الاسم والمسمى والتسمية وتقسيم الاسماء وتوقيق الاسماء. 
إلخ 

وهى موضوعات قال فيها كل من العلماء رأيه فحدث فيها اختلاف بالطبع لابد 
أن يحدث هذا الاختلاف وخصوصًا ولبس هناك آيات قرآنية أو أحاديث نبوية 
تحسم هذه الموضوعات وتظهرالحق نيهاء فعند شرح هذه الموضوعات لا تجد 
استرشادا بآية قرآئية أو حديث نموى» ولكن كما قلت لا يدخر علماؤنا الاجلاء 
وسعا فى أن يقدموا لامة الإسلام ما باخذ بيدهم إلى الاقغراب من الحقائق. . أقصد 
حقائق الأسماء الحسنى 

فقمت بكتابة كتابى هذا وسميته «دندنة فى رحاب أسماء الله الحسنى؛ على 
أن أراعى أثناء كتابعه أن أجعله خليطًا من مجموعة الكتب المذ كورة تندمج فيه 
البساطة مع التأثير القلبى بحيث أتجنب فبه التطويل الذى يبعث القارئ على الملل 
أو الاقعصار الشديد الذى لا يضيف للقارئ 
وجل أن يخرج الكتاب على هذه الصورة المرجوة . 


والله ولى التوفيق 


إليه جديداء وهناك 


فأتمنى من الله عز 


سببب د ,العالم 


ه اعلم أن لله عز وجل مقتضيات جميع أسمائه من قبل أن يخلق الخلق» وكما 
كان تعالى باسمائه أزليا قبل آن يخلق الخلق كذلك لايزال باسمائه ابديًا بعد أن 
خلق الخلق؛ بمعنى أن الله عز وجل كان خالقًا قبل آن يخلق ورازًا قبل أن يرزق 
وهكذا لياقى الآسماء جميعًا. 


ه واعلم أيغمًا أن الله كان ولا شىء معه هذا نص الخبر النيوى وزاد علماء 
الشريعة فيه وهو الآن على ما عليه كان» فهذه الزيادة مدرجة فى كلام رسول الله 
لَه ولا يعرفها كل أحد. 

۵ وقد سبق فى علمه أن يكمل الوجود العرفانى بظهرر آثار الأسماء الإلهية 

والنسب والإضافات لا أن يكمل هو بذلك تعالى الله علوًا كبيراً فهر الكامل على 
الإطلاق . 

ه يقول الإمام الاكبر محبى الدين بن عربى فى الفتوحات المكية: فاجتمعت 
الآسماء بحضره ا مسمى ونظرت فى حقائقها ومعانيها فطلبت ظهور أحكامها حتى 
تنميز أعيانها بآثارهاء فإن الخالق الذى هو المقدر والعالم والمدبر والمفصل والبارئ 
والمصور رالرازق والحيى والميت رالوارث والشكور وجميع الأسماء الإلهمة نظروا 

فی ذواتهم ولم يروا مخلوقًا ولا مديرا ولا مفصلاً ولا مصورًا ولا مرزوقا فقالوا: 
كيف العمل حتى تظهر هذه الأعيان التى تظهر آحكامنا فيها فيظهر سلطاننا؟؟ 
فلجات الأسماء الإلهية التى تطلبها بعض حقائق العالم بعد ظهور عينه إلى الاسم 
البارئ» فقالوا له: عسى توجد هذه الأعيان لتظهر أحكامنا ويثبت سلطاننا؛ إذ 
الحضرة العى نحن فيها لا تفيل تأثيرناء فقال البارئ: ذلك راجع إلى الاسم القادر 
قن عجر جيم 


وكان صل هذا أن الممكنات فى حال عدمها سألت الأسماء الإلهية سؤال حال 


EE شنة‎ 


ذلة وافتقار وقالت لها إن العدم قد أعمانا عن إدراك بعضنا بعضاء وعن معرفة ما 
يجب لكم من الحق علينا فلو أنكم أظهرتم أعياننا ركسوتمونا حلة الرجود واتعمتم 
علبنا بذلك وقمنا بما بنبغى لكم من الإجلال والتعظيم وأنعم أيضًا كانت السلطنة 
تصح لكم فى ظهورنا بالفعل واليوم آنتم علينا سلاطين بالقوة والصلاحية» فهذا 
الذى نطلبه منكم هو فى حقكم أكتر منه فی حقنا 


فقالت الأسماء: إن هذا الذى ذكرته الممكنات صحيح فتحركوا فى طلب ذلك» 
فلما لجعوا إلى الاسم القادر قال القادر : أنا تحت حيطة المريد فلا أوجد عينا منكم 
إلا باختصاصه» ولا يمكننى الممكن من نفسه إلا أن ياتيه الأمر من ربه فإذا أمره 
بالتكوين رقال له كن مكدنى من نفسه وتعلقت بإيجاده فكونته فى حینه» فا جوا 
إلى الاسم المريد على أن يرجح ويخصص جانب الوجود على جانب العدم فحينكذ 
جتمع آنا والآمر والمتكلم ونوجدكم» فلجئرا إلى الاسم الريد فقالوا له : إن الاسم 
القادر سالناه فى إيجاد أعباننا فأوقف أمر ذلك عليك فما ترسم؟ فقال المريد : 
صدق القادر ولكن ما عندى خبر ما حكم الاسم العالم فيكم» هل سبق علمه 
بإيجادكم فخصص أو لم يسبق فانا تحت حيطه الاسم العالم فسيروا إليه واذكروا له 
قصتكم. فساروا إلى الاسم العالم» وذكروا ما قاله الاسم المريد» فقال العالم: صدق 
المريد وقد سبق علمى بإيجادكم» ولكن الأدب أولى فإن لنا حضرة مهيمنة علينا 
وهى الاسم الله فلايد من حضورنا عنده فإتها حضره الجمع 


فاجتمعت الأسماء كلها فى حضرة الله فقال: ما بدا لكم؟ فذكروا له الخبر 
فقال: آنا اسم جامع لحقائقكم وإنى دليل على مسمى وهو ذات مقدسة له نعوت 
الكمال والعدزيه فقفوا حتى أدخل على مدلولی» فدخل على مدلوله فقال له ما 
قالته المكنات وما تحاورت فيه الأسماء فقال: اخرج وقل لكل واحد من الأسماء 


يععلق با ت يه حقيقته فى الممكنات فإنى الواحد لد من میٹ 6 
وللممكنات أن تطلب مرتبتى وتطلبها مرتبتى» والأسماء الإلهية كلها للمرتبة لا 
ل إلا ارا حا فلوو ابه حسمن لی لا دار کی م م سن کل رع 
آحد لا من الأسماء ولا من المرانب ولا من الممكنات. فخرج الاسم الله ومعه الاسم 


المتكلم يترجم عنه للممكنات والاسماء فذكرهم ما ذكره الحيى فتعلق العالم 
والمريد والقائل والفادر نظهر الممكن الأول من الممكنات بحخصص الريد وحكم 
العالم فلما ظهرت الأعيان والآثار فى الأكوان وتسلط بعضها على بعض وقهر 
بعضها بعضًا بحسب ما تستند إليه من الأسماء فادى إلى منازعة وخصام فقالوا: 
إنا نخاف عليتا أن يفسد نظامنا ونلحق بالعدم الذى كنا فيهء فتبهت المكنات 
الأسماء با ألقى إليها الاسم العليم والمدبر وقالوا: أنتم أيها الآسماء لو كان 
ان معلوم وحد مرسوم بإمام ترجعون إليه يحفظ علينا وجردنا 
اثيراتكم فينا لكان أصلح لنا ولكم فالجئوا إلى الله عسى يقدم من 
تقفون عنده وإلا هلكنا رتعطاتم» فقالوا: هذا عين المصلحة وعين 
الرأى» ففعلوا ذلك فقالوا : إن الاسم المدبر هو ينهى آمركم فانهوا إلى المدبر الآمرء 
نا لها فدخل وخرج بأمر الحق إلى الاسم الرب وقال له : افعل ما تفحضيه 
الصلحة فى بقاء أعيان هذه الممكنات ناتخذ رزيرين يعينانه على أمر ربه الوزير 
الواحد الاسم المدبر والوزير الآخر المفصل قال تعالى : لإ يدبر الأمر يفصل الآبات 
لعلکم بلقاء ربكم توقتون ) . انتهى كلام ابن عربى . م 

وهى صورة جميلة بلسان حال الأسماء الإلهية 


ات أن أذكرها للقارئ لما لها 
من تآثير فى خبال الإنسان فى معرفة سبب بدء الخلق» وفضل الأسماء الإلهية فى 
إخراجنا من ظلمة العدم إلى نور الوجود. 

» وفى هذا المعنى الذى ذكرناه يقول المرحوم الشيخ عبد المقصود محمد سالم 
فى كتابه «فى ملكرت الله مع أسماء الله»: اعلم أن صفات الله لا تدرك إلا معرنة 
ارها فى الموجودات» ونذلك خلق الله الخلق لتظهر نيهم مقتضيات الاسماء 
ز وجل بسريان هذه المقتضيات فيهم فيع ونه وما خلقت الجن 
والإنس إلا عدون 4 . واعلم أن كل ما يحدث فى 
0 علاف الليل والنهار ل وال والنجوم الى 


يات شك 


بن هو من 


ات وتنوع الغلوقات فى 


الصور واللغات وتعدد الأشكال والألوان» وتطور الأحوال فى الإنسان والحيوان 
والنبات رالجماد وغير ذلك من بدائع الخلوقات وروائع المصنوعات؛ ومثال ذلك أنه 


إذا حصل لك قبض تقول يا باسط اصرف عنى ما أنا فيه» وإن كنت عاصيًا تقول: 
با تواب تب علی» وإذا كنت مريضًا تقول: يا شافى اشفنی» وهكذا فى جميع 
الأمور. انتهى. 

ويقول إن جميع ما يظهر فى الكون قهو من مقنضيات الأسماء» ومن هنا تنطبع 
فى الأروا ح بذكرالاسماء آثارها وتشرق فى النفوس أنوارها وکل ما ف فى الكون إنما 
هو من آثار أسماء الله 

رسوف نعمرض لما أطال فيه علماؤنا الأجلاء ولكن بصورة مبسطة قبل الدخول 
فى شرح أسماء الله الحسنی اسمًا اسم . 


anan 


الاسهوالمسمى والتسبية 


وهو موضوع استفاض فيه علماؤنا الاجلاء ولن يخلر منه كناب من كتب شرح 
أسماء الله الحسنى» ولكن كما قلت فى المقدمة إن كل ما قيل فى هذا هو من باب 
الرأى ولذلك لا تمجد فى كلام العلماء فى هذه الجزئية بالذات وهى شرح الاسم 
والسمى والعسمية أى اسعرشاد بآية قرآنية أو حديث نبوى» ولذلك أيضنًا هر من 
الموضوعات التى اختلفت فيها الآراء وتشعبت تشعبًا يؤدى فى النهاية إلى خروج 
القارئ العادى عن أصل موضوع أسماء الله الحسنى . 

فحموم السلمين يعرفون بالفظرة السليمة أن الأسم هر الدال على ذاث للسمى» 
وان المسمى هو الذات الموضوع لها الاسم» وان التسمية هى وضع هذا الاسم لهذه 
الذات وهذا المفهوم النطرى هو الحق» والدليل على ذلك ما قاله حجة الإسلام أبر 
حامد الغزالى فى كتابه ؛ القصد الاثنى فى شرح أسماء الله الحسنى» وهو من أهم 
الكعب التى شرحت الأسماء ويعتبر أصلاً من الأصول التى اعدمد عليها كثير من 
العلماء الذين كتبوا فى شرح الأسماء الحسنى. 

يقول الإمام الغزالى: الحق أن الاسم غير التسمية وغير المسمى» وأن هذه ثلاثة 
ة غير مترادفة ولا سبيل إلى كشف الحق فيه إلا بيان معنى كل واحد 
من هذه الألفاظ الشلائة» فعرف الاسم على أنه اللفظ الموضرع للدلالة» وأن كل 
موضوع للدلالة فله واضع ووضع وموضوع له» يقال الموضع للموضوع له مسمى 
وهو المدلول عليه من حيث إنه يدل عليهء ويقال للواضع المسمى» ويقال للموضوع 
التسمية» ويجرى الاسم والتسمية والمسمى مجرى الحركة والتحريك والمتحرك 
واحرك وهذه آربعة أسامى متبايئة تدل على معان مختلفة, فالحركة تذل على النقلة 
من مكان إلى مكان» رالتحربك يدل على إيجاد هذه الحركةء والحرك يدل على 
فاعل الحركة؛ والتحرك يدل على الشىء الذى فيه الحركة 

فلينظر هل يجوز أن يقال فيها إن بعضها هو البعض أو 
a‏ 


إلى غرضدا فنقول: من ظن أن الاسم هو المسمى على قياس الأسماء المشرادفة فقد 
اك ا ان 
مدلول. ربعد شرح طويل لإثبات ذلك قال الغزالى: فقد ظهر لك آن | 
والتسمية والمسمى آلفاظ متيا المفهوم مختلفة القصود فكل 00 
وقال : ومن سمى باسم الحككيم ولم يكن حكيمًا وفرح به قيل فرح الاسم إذ ليس 

وراء الاسم معنى» وهذا هو الدليل على أن الاسم غير المسمى . انتهى کلام الخزالى 

وفى موضع آخر قال الغزالى : فإن قبل فقد قال تمالى : ل سبح اسم ربك الأعلى 4 
والذات هى المسبحة دون الاسم قلنا: الاسم ها هنا زيادة على سبيل الصفة وعادة 
العرب جارية بمثله وهر كقرله تعالى له شي 4 ولا يجوز أن ر عدل 
ال فيه إثبات المثل إذ قال تعالی : لیس كمئله شَىء 4 كما يقال ليس كولده 
أحد؛ إذ فيه إثبات الولد بل الكاف فيه زيادة» ولا يبعد أيضًا أن يكنى المسمى 
بالاسم إجلالاً للمسمى» وقد استدل القائلون بان الاسم غير المسسى يقوله تعالى: 
« ولله الأسْمَاء الْحُستئ ي ویقول َل : : إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من 
أحصاها دخل الجنة» وقالوا: لو كان الاسم هز السمى لكان هناك تسعة رتسعون 
مسمى وهو محال لآن المسمى واحد . انتهى . 

أما الإمام فخر الدين الرازى فى كتابه شرح أسماء الله الحسنى ١‏ فقد قال: متهم 
من قال الاسم نفس السمى وغير العسمية, وقالت العغزلة إنه غير التسمية وغير 
المسمى» واختار الشيخ أبو حامد الغزالى رضى الله عنه أن الاسم والمسمى والتسمية 
أمور ثلائة متتبايئة وهو الحق عندى» وقال: الفهرم من العسمية وضع الاسم 
اللمسمىء فلو كان الاسم هو | لكان وضع الاسم للم 
الشىء لنفسه وذلك غير معقول. وقا إن التسمية عبارة عن جعل ذا 9 
المعين معرفا لماهية ذلك المسمى. روضع الاسم للمسمى مغايراً لذات الاسمء كما 
أن التحريك مغاير للمفهوم من نفس الحركة. انتهى . 

رهذا الرأى مععمد تماما على رى الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابه «المقصد 
الائنى ٠‏ ويؤيده» ونكتفى بهذا القدر حتى لا نكون من الخائضين فى هذا الموضوع 
فالمقصود الاختصار الوافى زليس التطويل كما 


فى المقدمة 


تقببالأسمساء 


رهو أيضًا من الموضوعات التى أطال فيها علماؤنا بالرآى ليصلوا بنا إلى أقرب ما 
يكون من الحقيقة» وسوف نععرض له باختصار ثم نعرض خلاصة ما توصل إليه 
العلماء بالرأى الغالب لهم 

قال تعالى: ظ ول الأسْمَاء الحستى فاذعوة بها رذررا الذين يلُحدر فى أسْمائه 
إن 4 [الأعراف: ۱۸٠١‏ ] 


سیجزون ما کانوا ي 
وقالر تعالى: فل اذعُوا الأو اذعوا الحم أي ما تدعوا قله الأسماء الحستى 4 
[الإسراء: 91٠١‏ 
وقال تعالى : الله ل إل إلا هو له الأسماء الحستى 4 [طه: 4( 
لى البائ المصور له الأساء الْحُستئ ) [الحشر: ٠4‏ ]. 
ويقول الشيخ حسنين حو رد سما ار العلماء فى كتابه 
«أسماء لله الحسنى :١‏ تعنى أجلها وأعظمها وأشرفها واحسنها. انتهى . 


ويقول 0 فى العذ كير فى شرح أسماء الله 
ها بالحسنى لما تتضمنه وتدل عليه من صفات العلو والعظمة 
والكبرياء أولما يستحقه الذاكر والداعى بها من جزيل الشواب وحسن المآب . 
انعهى . 

ونشير فى هذا الموضع إلى أن معنى رآنية الأربع الذكورة فيها كلمة 
الأسماء الحستى يدل قطمًا على أن جميع أسماء الله عز وجل حسنى مهما كان 
عددها 


تعالى : لهو الله الخال 


يقول الشيخ عبداللقصود محمد سالم فى كتابه «فى ملكوت الله : قال بعضهم 


إنها ثلاثمائة وقيل آلف وواحد وقيل أربعة وعشرون ومائة الف على عدد الآنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» رقيل ليس لها حد ولا نهاية رلكن أشهرها ما ورد فى 
الحديث للترمذى عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قال ته إن لله تسعة وتسعين 
اسمًا من أحصاها دخل الجنة؛. انتهى 

فمهما كان العدد فجميع أسماء الله حسنى وهذا آصل لا يجب التخلى عنه. 
وليس الحستى اختصاصًا للتسعة رالتسعين فقط ولذلك لم يقل رسول الله تله فى 


تنسعة وتسغين اسما حستا لان ذلك كر قق 


فخصصه الرسول عليه الصلاة والسلام فهى تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل 
الجنة ولذلك نقول عند ذكر النسعة والتسعين اسمًا: أسماء الله الحسنى 

ثم نسر َيه الآ 
النبى مَل أنه قاا 
إنه وتر يحب الوترء وهى : 


بالحديث فى رواية العرمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
إن لله تسعة وتسعين اسما ماتة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة 


هو الله الذى لا إله إلا هو 


اسن ارا ت ةا فين كم 


الواحه | المد | القادر | الله ب در | المقدم 
المؤخر | الأول الآخر |الظامر| الباطن 
ET E aT REET ESET FT‏ 


العفو | الرؤوف | مالك اللك | ذوالجلال والإكرام | المقسط 


ثم ورد عن النبى تله أنه فال : «اللهم إنى أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته فى كنابك أو علّمته لأحد من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب 
عندك أن تجعل القرآن الكريم ربیع قلبی ونرر صدرى وجلاء حزنى وذهاب همىء 
اللهم نور بكتابك بصرى واشرح به صدرى واستعمل به جسدى کله» 

- ويقول الشيخ العارف بالله عبد المقصود محمد سالم فى كتابه ؛فى ملكوت 
د حفظها ووعاها وعدّها ودعا بها وكرر تلارتھا متخلقا بها 


- ويفول الإمام الرازى فى «لوامع البينات فى شرح الأاسماء»: ! 
واحدة للتاكيد» وفى نفسير من أحصاها أقاويل كثيرة أحستها أن الإحصاء 


باللسان مقرون بالفعل» فإذا وصف العبد ربه بأنه املك اسعحضر فى عقله أقسام 
ملك الله عر وجل وملكرته: وإذا قال القدوس اسخحضر كونه مقدسا فى فاته 
وأفعاله وصفاته» وهكذا باقى الأسماء. . أى أنه يجب حصول معنى الاسم والصفة 
فى القلب عند العلفظ باللسان. انتهى 

- ويقول الإمام أحمد بن على البونى فى كتابه « شمس المعارف»: اعلموا 
علمكم الله تعالى حقائق الأسماء ورزقكم مراتب الإحصاء أنه لما كانت المقامات 
الدينية ثلاث مقامات: مقام الإسلام ومقام ومقام الإحسان» ومراتب الجنان 
المرتبة على الإحصاء لأهل الدين ثلاث : نجدة الأعمال وجنة الميراث وجنة الامتنان» 
وكانت أنواع الإحصاء ثلاث : 

- التعليق فى مقام الإسلام» 

- التخليق فى مقام الإيمان» 


- التحقيق فى مقام الإحسان . 


- فإحصاؤها بالتعليق من مقام الإسلام هو تطلب السالك آثار كل اسم منها فى 
وبدنه وجميع قواه را الجسمانية 
فيرى جميع ذلك من أحكام هذه الأسماء وآثارها فيقايل كل آثر ما يليق به 
ابل الإنعام بالشكر والبلاء بالصبر وغير ذلك» ومثل هذا الإحصاء يدخل 
نحت جنة الاعسال . 
- وإحصاؤها بالعخليق فى مقام الإيمان يكون بعطلع الررح إلى حقائق هذه 
الاسماء ومعانيها ومفهومها وهو ما آخبر بقولك َيه : «تخلقوا بأخلاق الله 
تعالى؛ بحيث يكون الخلق هو عين ذلك الاسم. مغل هذا الإحصاء يدخل 
جنة الميراث التى هى أعلا من الجنة الأولى وهى المشار إليها بقوله عه 


ائه وجميع حالاته ونشاته النفسا: 


ووما منكم أحد إلا وله منزلة فى الجنة ومنزلة فى النار فإذا مات ودخل التار 
ورث منزلة أهل الجدة وإن شععم فاقرءوا: [ أُولك هم ارود © الذين يرون 
الفردوس هم فيه خَالدُوذَ 4[ المؤمنون: ]1١ ٠١‏ 


7- وإحصاؤها بالتحفيق فى مقام الإحسان يكون بالنقول والانخلاع عما قال لك 
وظهر فيك من الصور والمعانى فمثل هذا الإحصاء يُدخل المتحقق جنة الامنان 
المشار إليها بقوله ته : «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بره والإشارة إليها بقوله تعالى : إن الْمنُقين في جنات وتر 69 في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر 6 [القمر:؛ 0 .]٠١‏ 
واعلم أن السلف الصالح لم يرتقوا إلى حقائق اللكوت وعجائب الجيروت إلا 

بتحقيق التخلق بالأسماء إلى أن ينقلب كل اسم فى حق مامه أعظم لما يرد فيه وما 

براه من مواهب الله تعالى ولطائف حكمه فإذا علموا هذه الأسماء عادت إليهم 
اسما أعظم» وذلك كمالات المقامات وانتهاء الغايات . انتهى 


ويستيعد هنا أن يكون الإحصاء معناه الحنظ باللسان فققط فدخول الجنة الذى 
يبذل فيه الإنسان من كل آنواع الطاعات لله عز وجل وصيام وصلاة وقيام ليل وذكر 
رزكاة وصدقات والعزام بحدود الله وتخلق بأخلاق الله وصدقه والجهاد فى سبيل الله 
والجهاد فى القيام بنوافل الطاعات إلى آخر كل هذا من غير المعقول أن يحظى 
باولا من ينظ ية وتشدين ايا يقد راهان دو ان إلساه ةا 
مستبغد. 


وذكر الرسول هله فى الحديث مائة إلا واحدة للتاكيد على العدد. 

وأما معنى ظ الذين يلحدون فى أسمائه 4 أى بميلون فى تفسيرها ومعناها بغير 
الحق أى تفسيرها بما بوهم نقصًا فى حقه تعالى وينافى كماله وجلاله فيجب تنزيه 
أسماء الله عز وجل عما لا يليق به» ومنها عدم ذكرها فى المواضع المشينة ومكان 
قضاء الحاجة أو يسمى بها غيره ما اتخذه الشركون والكفار إلها لهم 

وبناء على ما ذكرت يمكن تقسيم الأسماء من حيث الإحصاء إلى الأتى: 

-١‏ أسماء يمكن إحصاؤها وهى : الأسماء التسعة والتسعون المذكورة فى حديث 
رسرل الله له ومكن الدعاء بكل اسم منها منفردا كما قال تعالى : وللَّه 
الأمْمَاء الحْسَئ فَااعُوه بها ) وهى الاسماء التى يمكن إحصائها طبقا لحديث 
رسول الله يله . 


ل - 


؟- أسماء لا يمكن إحصاؤها وهى : باقى أسماء الله تعالى ما نعلمه منها ومالم 
نعلمه ويمكن الدعاء بها مجتمعة كما قال الرسول َيه فى الحديث: «اللهم إنى 
أسألك بكل اسم هو لك...» إلى آخر الحديث» فهذا الدعاء يكرن متضمنًا 
الدعاء بأى اسم منها منقردا أيضا . 


وهذه الاسماء لا يمكن إحصاؤهاء واستنباطها يدخلنا فى الخطر. وبذلك نكون 
قد اقعديا برسول الله تلل واتبعناه وتجنبدا أن نقع فى الإلحاد فى أسمائه؛ فعموم 


المسلمين ‏ وأنا منهم - لابد أن تأخذ جانب السلامة وهذا مقصدى من قولى 
سوف نعمرض له باخعصار. 
من حيث الإحصاء. 

- وأما أخى المؤمن إن كنت من الحبين للعلم والتوسع فيه وسبقت درجتك عوام 
المسلمين فاعلم أن علماء المسلمين قد تعرضوا إلى تقسيم الآسماء بآراء مختلفة 
يمكن عرض جزء منها فى هذا الكتاب مع تجنب التطويل فنقول: 

- يفول الشيخ عبدالكرم الجيلى المتوفى 8 .ده فى كتابه «الإنسان الكامل فى 
معرفة الأوائل والأواخر فى الباب الرابع والعشرين» : اعلم أن صفات الحق وأسماءه 
من حيث ما تقتضيه حقائقها على آربعة أقسام: قسم منها صفات جمال» وقسم 
منها صفات جلال» وقسم منها مشترك بين الجمال والجلال وهى صفات الكمال» 
وتسم منها ذاتية. انتهى 


أعنى التقسيم وهو التفسيم من وجهة واحدة فقط 


ثم حدد أسماء هذه المجموعات الأربع بمجموع أسماء مائة وأربعون اسما ذكرها 
جميعًا فى كتابه «الإنسان الكامل» وسوف نذكرها إن شاء الله فى الفصل 41 
(الجليل) 


قال المحققرن : أسماء الحق تعالى على قسمين: 


الذاتية الصفاتية 


وتنقسم الصفاتية إلى : 


أما الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فقال فى الفتوحات المكية الجزء الرايع 
الباب الغامن والخمسين وخمسمائة فى حضرة الأسماء الجامعة: اعلم أن أسماء الله 
منها: 

-١‏ معارف كالأسماء المعروقة رهى الظواهر. 

۲- ومنها مضمرات مثل كاف الطاب وتائه وتاء المتكلم ويائه وضمير الغائب 
وضمير التثنية من ذلك وضمير الجمع مثل: نحن نزلناة ونون الضمير فى الجمع 
مغل : «إنا نحن ٠‏ وكلمة آنا وآنت وهو. 

وقال فى موضع آخر هى أسماء الضمائر والإشارات وكنايات تضم كل مضمر 
ومخاطب ومشار إليه ومكنى عنه وأمثال ذلك : 

هو: ظ هو الله 4. 

ذا: (ذلكم الله ربكم 4. 

ياء امتكلم : طفَاعْدنِي وآقم الصّلاة لذكّري » [طه: > 1] 

أنت: فإ كنت أنت الرقيب عَليهِم 6 [ المائدة: [١١١‏ وتاء الخاطب . 

لفط نا (من نزلنا ) : ظ إا تحن ترا الذكرَ 4 [الحجر: 9 ] وأنا ونحن 

كاف الخاطب: إإنك أنت العزيز الحكيم ¢ 

- ومنها أسماء تدل عليها الأفعال ولم يبن منها أسماء مثل: سخر الله منهم - 
الله يستهزى بهم 

- ومنها أسماء النيابة هى لله ولكنها نابت عن اله متابه مغل قرلنا: سرابيل 
تقيهم الحر» وكل فعل منسوب إلى كون ما من الممكنات أتى ذلك المسمى نائًا فيه 
عن الله؛ لآن الأفعال كلها لله سواء تعلق بذلك الفعل ذم أر حمد فلا حكم لذلك 
التعلن بالتاثير فيما يعطيه العلم الصحيح: فكل ما نسب إلى الخلوق من الأفعال 
نهو فيه نائب عن الله بإ والله خلقكم وما تعملون 4 فإن وقعت محمردا نسب إلى الله 
لأجل المدح فإن الله بحب أن يمدح كذا ورد فى الصحيح عن رسول الله عله وإن 


تعلق به ذم لم ينسب إلى الله أو لحق به عيب» ومثل المحمود قول | 
يشفين» وقال فى المرض إذا مرضت ولم يقل أمرضنی» وما أمرضه إلا الله فمرض كما 
أنه شفاهء وكذلك فأردت أن أعيبها فكنى العالم العدل الآديب عن نفسه إر 
العيب» وقال فى الحمود فاراد ربك فى حق اليتيمين . 


وقال فى موضع الحمد والذم : فأردنا بنون ا جمع لما فيه من تضمن الذم فى قتل 
الغلام بغير نفس ولا قيه من تضمن الحمد فى حق ما عصم الله بشتله أبويه فقال: 
از اوا ادو غین - معنا ال چا ام فال رالد امع يعت 
الامر كله لله . 


وانحصر فيما ذكرنا جميع آسماء الله لا بطريق التعيين فإنه فيها ما ينيغى أن 
يعين وما ينبغ الاين تالدب من العلساء بلله اذا كوت مع الله فى جميع القرآن» 


راصح عندك ك أنه قول الله فى خبر وارد صحيح فى ذ نسبه إلى نفسه بالإجمال 
انسبناه مجملاً لا نفصله» وما نسبه مفصلاً نسبناه إليه مفصلا وعيناه بتفصيل ما 
ل فيه لا نزيد عليه» رما أطلق لنا العصرف فيه تصرفنا فيه 


بدا واقفين 
عند حدود سيدنا ومراسمه. فيجب علينا من کونه اياله ب 
معانيها تقوم به ما هی عبن ذاته من حيث ما يفهم منها مع اختلافها وصفناه» ومن 
کونه بی ناه راشتنا لا نفهم تھا معاتى تقو به يل نَشهم متها 
وإضانات كالأول والآخر والظاهر والباطن والغنى والعلى وأمثال ذلك نعتناه 
55-6 

- وقال أيضنًا الإمام ابن عريىي ومن سره الاب أن نسمئ الآسماء صفات لان 
الله تعالى قال : وله الأسماء الحستئ 4 وما قال: فصفوه بها؛ وقد قال تعالى 
سبحا رَبك رب العزة عَم يصفون ) فنزه نفسه فى هذه | بة عن الصفة لا عن 
الاسم فهر للعروف بالاسم لا بالصفة. انتهى 

- وأما الإمام فخر الدين الرازى فقال فى كتابه «لوامع البيناث فى شرح أسماء 
الله الحسنى »: اعلم آن الاسماء إما آن تكون آسماء للذات أو جزء من أجزاء الذات 


أو لامر خارج عن الذات 


١‏ اما اسم الذات فما أن يكون اسسا لشخص معين وهو اسم الملم أو ماهية كلية 
وهو اسم الجنسء أما اسم العلم قهل يجوز ثيوته فى حن الله سبحانه وتعالى؟ 
اختلفرا فيه فقال كثير إنه غير ثايت 

-١‏ اما الاسم الدال على 0 إنه جسم قإإنة 
كونه جسما أحد أجزائه كونه إنسانًا وهذا فى حق الله محال؛ فإن هذا يقتضى 


EET‏ يمتنع أن يكون 
مركيًا 


-٣‏ وأما الاسم الدال على أمر خارج عن الذات وهو القسم الذى سميناه بالصفات 


فنقول: هذه الصفات إما أن نكون ثبوتية ثبونية إضافية أو سلبية» 


وإما أن نعركب من هذه الأقسام الغلاثة وهى أربعة : فإما 


تكون صفة حقيقية 


مع صفة إضافية» أر صفة 


ة مع صفة سلبية أو صفة إضافية مع صفة 


سلبية» أو مجموع صفة رسلبية» وإضافية . انتهى 
ثم قال فى تفسيم الصفات إن صفات الله تعالى على ثلاثة أقسام: 


صفات ذاتية وصفات معنوية 2 وصفات فعلية 


أما الصفات الذاتية فالمراد منها الألقاب الدالة على الذات كالموجود رالشىء 
< والقدبم؛ وربما جعلوا الالفاظ الدالة على السلوب من هذا الباب كقولنا: واحد 

وخ رودو 

» وآما الصفات المعنوية فالمراد بها الألفاظ الدالة على معان قائمة بذات الله 
عن ترما عا لكر 

ه رأما الصفات الفعلية فالمراد بها الألفاظ الدالة على صدور أثر من الآثار عن 
قدرة الله تعالى . هذا حاصل ما قالوه. انتهى . 


- وقال آيضًا الإمام فخر الدين الرازى : إن الاسم لا يفيد السامع شيقًا إلا دلالة 


مجملة إن من سمع لفظ الرجل عرف أنه أراد شيعا فاما إن ذلك الشىء ما هو فإنه 
لا يحصل بذ كر هذا الاسم» وآما الصفات فإنها تعرف ماهيات الأشياء وحقائقها 


كك 5 | 


وأحوالها؛ ولذلك فإن كل من أراد تعريف ماهية فإنه لا يمكنه تعريفها إلا بذك 
صفاتها وأحوالها وخواصهاء ولذئك ثبت لله عز وجل أسماء وصفات . انتهى . 


١‏ لا ينعارض مع قول الإمام محيى الدين بن عربى فهو لم ينكر 
الصغات لله عز وجل ولكنه فقط أنكر أن ا ا قات مع ر ق 


صفات أدبا مع الله عز وجل القول الله عز وجل : ل ولله الأمماء الى . 


ويقول الإمام أحمد بن على البونى فى كتابه وشمس المعارف »: اعلم أن 
أسماء الأفعال على نوعين نوع ورد فى الشرع ذكر فعله دون اسمه نحو سخط الله 
وغضب الله ولعنه الله ونحو ذلك» ونوع ررد فى الشرع ذكره نحو يخلق الله ما يشاء 
خالق كل شىء 


واعلم أن الحقائق لأسمائه على نوعين: نوع ليست له صورة ظاهرة تدلنا عليه 
وإليه الإشارة بقوله ت : «اللهم إنى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلعه فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك». 

والنوع الثانى : ما له صورة معينة وذلك قسمان: 

أحدهما: مضمر كلفظ هو رانا ونحن وكاف الخطاب وتائه وضمير الغائب 
والجمع. 

الثانى : مُظهر كلفظ الله والعليم والخالق وأمثالها . انتهى . 

ونكتفى بعرض هذه الآراء والاجتهادات لعلمائنا الأجلاء لأن الكلام نيها كثير 
والفائدة منها قليلة» والاخعلاف فيها بيّن لأنها اجعهادات بالرئى ولذلك نلاحظ 
أو أحاديث نبوية. 


عدم الاسترشاد فيها بآيات 


0 ههه 


E Er 


هل الأسماءتوقيفيةأمقياسية؟ 


بناء على ما ذكرنا فى الرأى الختصر لتقسيم الأسماء سابقا بان الأسماء من 


حيث الإحصاء تنقسم إلى: 


أسماء يمكن إحصاؤها وهى العسعة والنسعون اسما وهى المذ كورة فى حديث 
رسول الله عه عن أبى هريرة آن رسول الله عه قال : 
مائة إلا واحمدا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر وهى...» ثم ذكر 
الأسماء التسغة والتتسعين 


تسعة وتسعين اسم 


أسماء لا يمكن إحصاؤها وهى باقى أسماء الله المنصورة فى دعاء رسول الله 
يله : «اللهم إنى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أر أنزلته فى كتابك 
أو علمته لأحد من خلقك أوامناً به فى علم الغيب عندك...٠‏ إلخ 
الحديث 


تكون بذلك أسماء الله عز وجل توفيفية وليست قياسية وهذا هو الاحسن 
وبناء ععلى 
کا اراي ای و یی وا ی چ ا 
ارتباطا وثيقًا قنقرل: 

قال الشيخ عبدالمقصود محمد سالم فى كتابه فى ملكوت الله مع أسماء الله 
فى شرح أسماء الله الحسنى رقيفية وليت قياسية» والأسماء هى 
صفغات الله العليا وليست ذاته؛ فليس فى طاقة إنسان أن يتعرض للحديث عن ذاث 
الله لقصرر العقل البشرى عن إدراك كنههاء قال تعالى : (فَسبّح بام ربك لظم 
رقال: سبح اسم ربك الأعلى 4 ونهينا عن العفكر فى ذات الله وصرفنا إلى العفكر 
فى خلقه قال یه : «وتفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا؛ . انتهى . 


ات كت 5 


تعرضنا لرأى العلماء فى موضوع تقسيم الأسماء فذلك يحتم علينا 


وال الشيخ سه العرت مدر رست كار كل لين 
الديار المصرية فى كتابه 9أسماء الله الحسنى :١‏ واعلم أن الأسماء الحسنى توقيافية 
التسعة والتسعين فلا يقال عارًا أو فيه أو 


- وقال العلامة الألوسى : إن العلماء اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء رالصفات 
على البارى تعالى إذا ورد بها الإذن من الشارع وعلى امتداعه إذا ورد المنع عنه 
واختلفوا حيث لا إذن ولا منع» فمنعه جمهور أهل الحق للخطر فى ذلك. انتهى . 

- يقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى فى كتابه «المفصد الآثتى فى شرح 
أسماء الله الحسنى » فى موضوع التوقيف والإجازة قال : الذى ذهب إليه القاضى أبو 
يكر آن ذلك جائز إلا ما منع منه الشرع أو أشعر بما يستحيل معناه على الله تعالى» 
فاما ما لا مانع فيه فإنه جائز. 

- والذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعرى رحمه الله أن ذلك موقوف على 
التوقيف فلا يجوز أن يعلق فى حن الله تعالى وهو موقوف بمعناه إلا إذا أذن فيه . 

- والختار عندنا أن كل ما يرجع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن» وما يرجع 
إلى الوصف فذلك لا يقف على الإذن بل الصادق منه مباح دون الكاذب .. أى أننا 
لا نقول فى حق الله تعالى ما يوهم نقصا البنة فأما ما لا يوهم نقصا أو يدل على 
مدح نذلك مطلق ومباح بالدليل الذى أباح الصدق مع السلامة من العوارض 


الحرمة . انتهى 
- أما الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الفعوحات المكية الجزء الرابع فقد 
قال: لا يجوز لنا أن الله تعالى إلا بجا سمى به نفسه على آلستة رسله فما 


أطلقه على نفسه أطلقناه وما لا فلاء ولا يجوز أن نشعق له أسماء من نحو الله 
يستهزئ بهم 4 ولا من نحو قوله : لإومكروا ومكر الله 4 ولامن نحو قوله: لهو 
خادعهم 4 ولا من نحو قوله: نرا الله فسيهم 4 وإن كان تعالى هو الذى أضاف 
ذلك إلى نفسه فى القرآن فنتلوه على سبيل الحكاية فقط أدبا مع الله سيحائه 
وتعالى . انتهى . 


ما الإمام فخر الدين الرازى فى كتابه « لوامع البينات فى شرح أسماء الله 
الحسنى ١‏ ففال: قالت فئة إنها توقيفية وقالت المعتزلة والكرامية إن اللفظ إذا دل 
العفل على أن المعنى ثابت فى حن الله سبحانه جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله 
تعالى سواء ورد التوقيف به أو لم برد» وهر قول القاضى أبو بكر الباقلانى واختيار 
الشيخ الغزالى إن الأسماء موقوفة على الإذن» أما الصفات فغير موقوفة على الإذن. 
انتهى كلام الرازى 
- والذى عول عليه أبو خلف محمد بن عبدالملك السلمى الطبرى فى كتابه 
«فى شرح أسماء الله تعالى ؛ حيث قال : إنما خصص الله تعالى أسماء بهذا العدد 
تبه على 01 اسماء الله تعالى لا تود قياسا بل لأبد فيها من التوقيف نعي 
أخى المؤمن: من العرض السابق لرأى العلماء نجد الاختلاف ظاهراً فى كون 
الأسماء توقيفية أم قياسية أم جزء توقيفى وجزء قياسى» بنى هذا الاختلاف على 
الاختلاف فى تقسيم الأسماء فكما قلنا إنهما مسألتان مرتبطتان ببعض ارتباطًا 
وثيقا. ولأن الاجتهاد والرأى هو المعول عليه فى التقسيم فهو أيضا المعول عليه فى 
مسالة التوقيف فظهر الاختلاف وتعدد الآراء فى الموضوعين» ولكن لاشك أن الرأى 
الغالب هو التوقيف فى الأسماء وبذلك نكون قد عدنا مرة أخرى إلى نفس النتيجة 
التى ذكرناها فى بداية الحديث عن التوقيف بعد ذكر التقسيم الختصر من حيث 
الإحصاء قلنا: ( تكون بذلك أسماء الله عز وجل توقيفية وليست فياسية وهذا هو 


الأحسن). 

ولكننا ندين جميعًا لهؤلاء العلماء والعارفين بالله بتوصيل ما افاض الله عليهم 
من العلم إليناء قالعلماء ورثة رسول الله عله فى نقل شريععه إلى الناس» والأولياء 
لعرفاء وة رسول الله كه فى قل أحواله ومتهم من قال فيه رسوق لله ل : 
الله سيجعل على رأس كل مائة من يحيى دينه؛ . اللهم اجعل ثواب كل ما تعلمناه 
فى ميزان حستاتهم يوم القيامة. آمين. 


إن 


onann 


هل فى الأسماءا لتسعة والتسعي نترادف؟ 


يقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى: ليس فى الأسماء التسعة والتسعين 
أسماء مترادفة لأن الاسم لا يراد لحروفه بل لمعانيه» والأسماء الترادفة لا تختلف إلا 
حروفهاء وإنما فضيلة هذه الأسماء لما تحتها من المعانى» فإذا خلت عن المعنى لم يبق 
إلا الألفاظ والمعنى إذا دل عليه بالف اسم لم يكن له فضل على المعنى الذى يدل 
عليه باسم واحد . فبعيد أن يكمل هذا العدد المحصور بتكرير الالفاظ على معنى 
واحد بل الآشبه أن يكون تحت كل لفظ خصوص معنى 

مغال: لو ورد الخافر والغفور والغفار لم يكن بعيدا أن يعد هذه ثلاثة اسماء؛ 
لأن الغافر يدل على أصل المغفرة فقط» والغفور يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى 
كشرة الذنوب حتى إن من لا يغفر إلا نوعًا واحدا من الذنوب قلا يقال له الغفور» 
والغفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب على سبيل التكرار أى يغفر الذنوب مرة بعد 
أخرى حتى إن من يغفر الذنوب جميعاء ولكن أول مرة ولا يغفر للعائد إلى الذنب 
مرة بعد أخرى لم يستحق اسم الخفار» وهذا القدر من العفارت يخرج الأسماء من 


أن تكون مترادفة؛ فهذه الأسامى - وإن كانت متقاربة المعانى - ليست مترادفة 
وعلى الجملة يبعد الترادف المحض فى الأسماء الداخلة فى التسعة والتسعين فهذا 
صل لابد من اعتقاده. أنتهى . 
وأما لكونها تسعة وتسعين فقيل إنها تجمع أنواعًا من المعانى المنبعة عن الجلال 
لا يجمع ذلك غيرها فتختص بزيادة شرف أو لأن الله وتر يحب الوتر فلذلك لم 
يكملها مائة 
- ويقول محيى الدين بن عربى فى الفتوحات المكية الجزء الغانى الباب ١۷۷‏ : 
لا يصح الترادف فى العالم لان الترادف تكرار وليس فى الوجود تكرار جملة 


واحدة للاتساع الإلهى وأنه ليس فى أسماء الله ترادف وأنها متباي 


اللر 


« مقدمة قصيرة: 

اعلم أن ذكر الله عر وجل هو طاعة الله تعالى فى كل ما أمر به المسلم فى كتابه 
المزيز من فرائض ومعاملات ومحاسن الأخلاق واتباع الحلال واجتناب الحرام 
وآداب» وآيضًا طاعة رسول الله َه فى كل ما جاءت به السنة النبوية الطهرة فهى 
أيضًا ذكر لله عز وجل فهو الفائل فى كتابه العزيز: ف أَطيعُوا الله وَالرْسُول4 [آل 
عمران: ۳۲] طالما الإنسان طائع لله معقى الله فى جميع تصرفاته وفى جميع أوقاته 
وفى كل معاملاته فهو ذاكر لله . 


يقول سعيد بن جبير: الذ كر طاعة لله ومن أطاع الله فقد ذكره 
ويقول خالد بن عمران: قال رسول الله عله : «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت 
صلاته وصيامه وتلارتة القرآن. ومن عصى الله فقد نسى الله وإن كشرت صلاته 
وصيامه وتلازة القرآن؛ وهذا ما ذكرنا على صيغة العموم . وما بدل على ذلك : 
قوله تعالى فى الصلاة: يقول تعالى : ط وأقم الصّلاة لذَكْرِي 4 [طه: 14] 
وقوله تعالى : طفَِذَا قَضَيْتمٌ المثلاة فاذكروا اله قيَامًا رودا وعلّى لويم » 
[التساء: 1[ 
فى الصيام يقول تعالى: وتوا الد ولمكَبَرُوا الله عل ما هدام ولَعلَكُمْ 
تَشْكْرُود ) [البقرة: 146] 
وفى الحج يقول تعالى : 9 فَإذا قَصيُّم ماسكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كذ كْركم آباء کم أو 
أشد ذكرا» [البقرة: .]٠١٠١‏ 
ويقول تعالى : هادا َقَضْدْم من عَرَفَات فَاذْكُرُوا الله عند الْمُشْعْرٍ الحرام 
[البقرة:۱۹۸] 
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وفى الجمعة يقول تعالى : فَإِذًا قُضيّت الضّلاة انضرا فى الأرض وابتغوا من 
فطل الله واذكُرُوا الله يرا كم فلحت 4 [الجمعة: . 

وفى الجهاد فی الله. قال تعالى یا ایآ 
دعرو الله كيرا لعلكم تفلو [الأتفال: 48 ]. 
وفيل فى تفسيرالآية الكريعة فاد کروني أذكركم ¢ [البغرة: ١151‏ ] فى لوامع 
البينات لفخر الدين الرازى: 

- اذكرونى بالدعاء اذكركم بالعطاء والآلاء والنعماء 

قال تعالى «اذْعوني أستجب نكم 4 [غافر: . 

- اذكرونى بالجاهدة أذكركم بالهداياء قال تعالى: وا 
سنا 4 [المتكبوت: 14]. 

- اذكرونى بالشكر أذكركم بالزيادة» قال تعالی: لمن شَكَر 
[إبراهيم: ۷]. 

- اذكرونى بالصبر اذكركم بأوفى الاجرء قال تعالى: نما وى الصّابرَود 
جرهم بير حسّاب ) [الزمر: ]٠١‏ 

- اذكرونى بالق وکل أذكركم بالكفاية فال تعالی : ومن بد 
حسبه )1الطلاق : ۲]. 


- اذكرونى بالإحسان أذكركم بالرحمة» قال تعالى : إن رْحْمت الله قريب من 
انين 6 [الأعراف: 5ه] 
- اذکرونی بالاستغفار أذكركم بالغفرة» قال تعالی: طكُميَسْتَغْفرٍ الله يجد الله 
غَقُورا رَّحيما 4 [النساء: 611١‏ 
واستمر ذلك فى كلام طریل تفيد ما ذكرنا فی أن الذكر يشمل جميع العبادات 
والطاعات» ولذلك ورد فى الخبر ان جبريل عليه السلام قال لرسول الله تبه : «إن الله 


الي 


تعالى يقول أعطيت أمتك ما لم أعط أمة من الأم فقال : وما ذاك با جبريل؟ فقال 
قوله تعالى : فاد كُرُوني أَذْكْرَكُم 4 لم يقل هذا لأحد غير هذه الأمة» ذكره الفشيرى 
فى باب الذ كر من الرسالة القشيره 

- واعلم أيضًا أن حضرر القلب لاد رأن يلازم الذكر فى جميع صوره المذكورة 
فإذا انعدم حضور القلب مع الذكر يصير الذكر عادة عديمة الجدوى وهذا أصل لا 


غنى عنه فى العبادات. 
» ومن الآيات الدالة على الذكر فى القرآن الكريم : 
قال تعالى: ط وَلَذَكرُ الله كبر 6 [العنكبوت: 46]. 


وقال تعالى : با أيه الذين آمنُوا اذكُروا الله ذكْرا كثيرا 4 [ الأحزاب: .]٤١‏ 
وقال تعالى : راذگ : وخيقة 4 [الأعراف: 708 ]. 


رقال تعالى : «وَاذْكُروا الله كثيرا لَعََكُم تقلحوف ‏ [الانفال: 40 ] 
وقال تعالى : ظوالذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد اله لهم مغر وجرا عظيما 4 


[الأحزاب: 78 ] 
وقال تعالى: يا اها الذي نَآسُرا لا تلهكُمأمْوالكُمْ ولا رلاد كم عن ذكْر الله 4 
[ النافقون: ۹] 


وقال تعالى نظ فاذكروني أَذْكْرَكُمْ 6 [البقرة: ٠١۲‏ ]. 

* ويقول عه : د«سيق المفردون» قالرا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال : 
ط والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 4 

ونال تله : «من أحب أن يرتع فى رياض الجنة فليكشر ذكر الله عز وجل » 

وقال تله : «ما من عبد يضع جنبه على الفراش وبذكر الله إلا كب ذاكرا إلى أن 
يستيقظ» 


ونال تيه : «ذكر الله علم الإيمان وحصن من الشيطان ربراءة من النفاق وحرز من 
الغار» 


# وفى الحديث القدسى يقول هه عن رب العزة يقول الله تبارك وتعالى : «إذا 
ذكرنى عبدى فى نفسه ذكرته فی نفسى وإذا ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير من 
ماه وإذا تقرب منى شبرًا تقربت منه ذراعًا وإذا تقرب منى ذراعًا تقربت منه باعا 
وإذا مشى إلى هرولت إليه». 

ركما أن الذكر يشمل جميع العبادات كما ذكرنا قإن للذكر صورا خاصة يذكر 
فيها الله عز وجل وهى أعلى وأجل صور الذكر رهى الذكر باسماء الله الحسنى» 
وآنواعه: ( التسبيح - الدعاء - التفكر - التحميد - التهليل - التكبير). وهو 
الذكر الذى له المقام الأعلى على سائر العبادات . ويدل على ذلك الآتى : 

- عن ابی سعيد المقبرى قال: قبل يا رسول الله اى الحاج اعظم أجرا؟ فال: 
«أكفرهم لله ذكرا قال : فأى المصلين أعظم أجرًا؟ قال : «أكفرهم لله ذكراء قال : 
انجاهدين أعظم أجرا؟ قال : «أكفرهم لله ذكراء قال زهرة : فأخبرنى آبو سعيد المقبرى 
أن عمرين الخطاب قال لأبى بكر: ذهب الذاكرون يكل الخير. 

- قال الحسن إن رسول الله تل قال : «ألا أنبتكم بأفضل الكلام ليس القرآن وهر 
من القرآن : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 

- قال له : .ما عمل ابن آدم من عمل أنحى له من عذاب الله من ذكر الله عر 
وجل» قالرا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال : دولا الجهاد فى سبيل الله إلا 
أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى 
ينقطع». 

- وقال ته : «لذكر الله عز وجل بالغداة والعشى أفضل من حطم السيوف فى 


ای 


سبيل الله ومن إعطاء المال». 

- قال أبو الدرداء: قال رسول الله تله : «ألا أنبعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب وخير لكم من 
آن تلقوا عدوكم تضربون أعناقهم ريضربون أعناقكم؟؛ قالوا: وما ذاك با رسول 
الله؟ فال : «ذكر الله عز وجل دائماء . 


- عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه أن رسول اا َيه نكل: آى العباد أفضل 
درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال: «الذاكرون الله كشيرَاه قالوا: با رسول الله ومن 
الغازى فى سبيل الله؟ قال: ال وضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى بد 
ويختضب دما لكان الذاكرون الله كثيراً أفضل منه درجة. 

- وفى الحاديث القدسی : «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين» . 

- وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لم يفرض الله تعالى فريضة على عباده إلا 
ا د ال ل يم 
ينتهى إليه ولم بعذ ر احدا في ترک إلا مغلوبا علي عقله؛ فلذا لك أمرهم به فى کل 
ا ل قاذگروا ا قيامًا وَقُمُودا على جنوبگم 4. وقال تعالی : 
ط اذکروا الله ذکراً کیرا 4 

- يقول الإمام فخر الدين الرازى فى لوامع البينات : رما يدل على أن الذكر فى 
غاية الشرف أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يشرح علو درجة اللائكة فى مقام 
العبودية مدحهم بالذ كر فقال: 

فلن مكيروا قاين عه رك سبحو بلي اهارو لاو 


وقال تعالى: إلا يترون عن عبادته ولا یستحخسررن 3 یسون اليل وَالهارَ 
لا يفتروت 4 [الانبياء: 20319 .]٠١‏ 
وقال تعالى: [لايستكب رون عن عبلدته ويُسْبَحُوتَهُ وله يَسْجدُود» 
[الأعراف ١5:‏ 7] 
وقال تعالى : لوتر الْصلائكة حَافين من حول امرش يُسبَحُودا بد وتهم» 
[الزمر: .]۷١‏ انتهى 


وفى الإعراض عن الذكر قال تعالى : ل ومن عرض عن ذكْري فإ له مَِشَةٌ كا 


سن - 


وره يم القيامة أَعُمَئ ® قال رب لم حشري أعْسَ وقد كنت بُصيرًا ‏ 
[طه:؛ كل 1۲0[ 


عن ذكر الله رمن 


وقال تعالى : یا يها اذين اموا لا نھکم أموالكم رلا ولا 
ْمَل ذلك فأك هم الْخَاسرُوفَ ) [الممافقرن : 8]. 


وقال تعالى لإ ومن يعرض عن ذکر 3 یسلگه عذابا صدا 4 [ الجن OV:‏ 


- ويقول الإمام محيى الدين بن غربى فى الفتوخات باب :1١‏ الذاكر ريه 
حياته متصلة دائمًا لا تنقطع إلا باموت فهو حى وإن مات بحياة هى خير وأتم من 
امقدول فى سبل الله إلا أن يكون المقتول فى سبيل الله من الذاكرين فهى حياة 
الشهيد وحياة الذاكر» فالذاكر حى وإن مات؛ والذى لا بذ کر الله ميت وإن كان فی 
الدنيا من الأحياء فإنه حى بالحياة الحيوانية وجميع العالم حى بحياة الذكر فمثل 
الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والمبت كذا مثله رسول الله يَف وأما 
ما ادعيته أن الذاكر أفضل من الشهيد الذى لا يذ كر الله فلما صح عن رسرل الله 
َيه فی قول : ألا أنبعكم أو كما قال خير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب رقابكم 
0 الرقاب وهى الشهادة وذكر العبد ربه أفضل 
من قعل الشهيد. و ثبت عنه أن الذاكرحى مخرج من ذلك أن حياة الذاكر خير من 
بيد إذلم يكن ذا كرا ربه عز وجل . + انتهى + 
ه تقسيم الذكر, 


ول ابن نيم الجوزية فى كتابه ‏ تهذيب مدارج السالكين»: الذكر هو جلاء 

القلوب وصفاؤها ودواؤها إذا غشيها اععلالها وكلما ازداد الذاكر فى ذكره استغراقا 

ازداد للذكور محبة إلى لقاته واشتياقًاء وإذا واطا قلبه للسانه فى ذكره تسى فى 

جنب ذكره كل شىء وحفظ الله عليه کل شىء ركان له عوضًا من كل شىء. 

د فالذكر ثلاثة أ 
-١‏ ذكر يتواطا عليه القلب واللسان وهو أعلاها 


0 


أقسام: 


؟- ذكر بالقلب وحده وهو فى الدرجة الثانية . 


. ذكر باللسان المجرد وهو فى الدرجة الثالثة. انتهى‎ -٣ 

- وبقول الشيخ عبدالمقصرد محمد سالم فى شرح أسماء الله الحسنى : ينقسم 
الذكر إلى : 

-١‏ ذكر باللسان مع الحضور. 

۲- ذكر بالقلب . 


*- ذكر بالروح 


6ت ف كر السر وهو الشهود والمبات وهنا يخرين اللسان. انتهى, 


- ويقول الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابه الأربعين «أصول الدين فى باب 
الذكر»: اعلم أنه انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال ولكن له قشور 
ثلاث بعضها أقرب إلى اللب من بعض وله لب وراء القشور الثلاث؛ وإفا فضل 
القشور بكرنها طريقا إليه 

فالقشر الأعلى منه ذكر اللسان فقطء والثانى القلب إذا كان القلب يحتاج إلى 
موافقته حتى يحضر مع الذكر ولو تركه وطبعه لاسترسل فى أودية الأفكارء 
والثالث أن يستمكن الذكر من القلب ويستولى عليه يحتاج إلى تكلف فى 
صرفه عنه إلى غيره» كما احتاج فى الغالث إلى تكلف فى قراره ممه ودرامه عليه 
والرابع وهو اللباب أن يستمكن المذكور من القلب وينمحى الذكر ويخفى وهو 
اللباب المطلوب. انتهى 

- ويقول الإمام القشيرى فى الرسالة القشيرية ١‏ باب الذكر»: الذكر على 
كر القلب» فذكر اللسان يصل به العبد إلى استدامة ذكر 
القلب فإذا كان العبد ذاكرا بلسانه وقلبه فهو الكامل . انتهى . 


ضربين: ذكر اللسان 


- ويقول فخر الدين الرازى فى لوامع البينات فى شرح الآسماء: اعلم أن الذ كر 
على ثلاثة أقسام: 
ذكر اللسان -ذكربالقلب - ذكر بالجرارج 


دندز 


ذكر اللسان: هو الألغاظ الدالة على الت 
للمعائى. 

ذكر القلب: بأن يعفكر الإنسان فى دلائل الذات والصفات أو أن يتفكر فى 
دلائل التكاليف من الأمر والنهى والوعد والوعيد ويجتهد حتى يقف على حكمها 
وأسرارها أو أن يتفكر فى أسرار انخلوفات. 

ذكر الجوارح: هو الاستغراق فى الطاعات واجتناب المنهيات. انتهى. 

+ وفى رأى آخر قيل فى تقييم الذكر سبعة أنواع: 

١‏ ذكر العينين بالبكاء. 


والعحميد مع حضرر القلب 


در ادن ا 

+ ذكر اللسان بالحمد والثناء. 

-٤‏ ذكر اليدين بالبذل والعطاء. 

ه ذكر البدن بالجهد والوفاء. 

1 ذكر القلب با وف والرجاء 

۷- ذكر الروح بالتسليم والرضاء. 

- ويقول الشيخ حسنين محمد مخلوف فى كتابه «أسماء الله الحسنى 1: 

ينقسم الذكر إلى : ذكر العبد ربه عز وجلل باللسان وبا جنان وبا جرارح» ويحصل 
الأول بالنطق با يدل على ننزيهه تعالى وتمجيده وتعظيمه وتحميده. والثانى 
بالتفكر فى دلائل وحدانيته تعالى فى ذاته العليا وصفانه السنية وأفعاله الحكيمة 
وبالتفكر فى عظم الخلوقات وما فيها من أسرار ودلائل وحكم حتى يعلم قدرة 
صانعها وحكمته. والغالث بالاستغراق فى فعل الطاعات مع اجتناب جميع 
المنکرات فلا يشغل جوارحه بغير ما فيه رضا مولاه. انتهى. 


وبعد هذا العرض الموجز لرأى العلماء فى أقسام الذكر فلا تمد أي اختلافات 
جوهرية فإن اختلفت الألفاظ فجميعها معبرة عن جوهر واحد وهو الذكر باللسان 


تواطؤ القلب وحضوره؛ وهذا إذا تحقق أدى تلقائبًا باسعمراره إلى ذكر القلب 
والروح والسر ثم إلى الشهود والفناء . 
الذكربالتسبيح: 

قال تعالى: هال لخَالقَ ار المُصَوْرُلهُالأسْمَاءً الحستئ ي 
السموات رالأرض وهو العزيزٌ الحيم» بجر 11 

وقال تعالى : ظ فلولا أله كان م الْمُسبَحِينَ 020 للبث في بطنه إل 


وم يبِعفُون 4 
[الصافات: 1348 144] 


وقال تعالى : « وسح بحمد ربك قل طلُوع الشَمس وقبلَ الوب 4[ق: 04] 
وقال تعالى : فسح بد ريك وَاستفر 4[ النصر: 1۲ 

وقال تعالى : ط سبّح اسم ربك الأعلى 0 الذي خلق فَسَرّئ 4 [الأعلى: 2١‏ ۲] 
وقال تعالى: 8 انها اذ نَآمنُوا اروا الله ذكرا كشيرا 9© وَسَبَحُوه بكرة 
وأصيلا 4[الأحزاب: ٤١ 24١‏ ]. 


رقال تعالى : طون الل فَاسْجلهُ وَسبَحْه ليلا طويلاً 4[ الإنسان: 11] 

وقال تعالى : ظ فَسبَحْ باسم ربك الْعْظيم ) [ الراقعة: .]۷١‏ 

- يقول الإمام أحمد بن على البونى فى شمس المعارف : التسبيح هو التنزيه عن 
كل وصف محدث فتسبيح الله تعالى تنزبهه يكون بالقول تارة وبالاعتقاد تارة فلا 
يصح منك التسبيح لله حتى تنزه نفسك من كل شهرة مذمومة وإيمانك عن أعمال 
النقص وعقلك عن الهوى وروحك عن الالنفات إلى الالوفات وفليك عن ظلم 
الغفلات وجسمك عن العادات والخالفات وأكل الحرام والشبهات فحينعذ يبدر لك 


كل اسم من صفات الذات وکل اسم من أسماء الصفات عظيمًا فى نفسه كبيرا فى 
قدره. انتهى. 


- ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الفتوحات: التسبيح التنزيه» 


E 8 دند‎ 


يفول تعالى : فسح بحمد رك واستغفرة ‏ وهذا آمر بالتسبيح» وبقول : سبحا 
الذي أسرئ بعبده 4 وهذا خبر التسبيح. 
والتسبيح قسم من أقسام الحمدء ولهذا يملا الحمد الميزان على الإطلاق؛ 
وسبحان الله وغير ذلك من الاذكار تحت حيطة الحمد . 
والتسبيح تنزيه فاجعل تسبيحه منك بالقرآن الذى هو كلامه فتكون حاكيًا لا 
مخترعًا ولا مبتدعًا وهو يحمد فاته بم امحامد وأعظم الثناء كما قال تله : وأنت 
كما أثنيت على نفسك» وقد أثنى على نفسه بما يقول فيه دليل العقل أنه لا يجوز 
عليه ذلك وينزهه عنه وهذا غاية الذم وتكذيب الحق فيما نسبه إلى نفسه وعلمك 
بنك أعرف به منهء فاحذر أن تنزهه عن أمر ثبت فى الشرع أنه وصف له كان ما 


كان ولا تسيحه تسبيحة واحدة بعقلك جملة واحدة فسبح ربك بكلام ريك 
وتسبيحه لا بفعلك فذم بذم الله وامدح بمدح الله وارحم برحمة الله والعن بلعنة الله 
تفز بالعلم وتملا يدك بالخير؛ والله قد قيد تسبيح كل شىء بحمده المضاف إليه 
فسبحوه بما أثنى على نفسه» ولهذا قال: ل ولكن لأ هرن نسبيحهم © . انتهى 
ومن الذين حرس الله أسرارهم وطهر أذكارهم ونور أبصارهم فعرفرا سر الأسماء 
رالعسبیح والعنزیه» يحكى عن إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى أنه قال : ک 
نزعت من باطنى حب الفواكه كلها إلا حب الرمان فسررت برجل به مرض شديد 
تهرى لحمه وتفع عليه الزنابير وتاكل منه فسلمت عليه فرد على السلام وعرقنى 
باسمى من غير معرفة سابقة فقلت فى نفسى: لو كان لهذا حال مع الله تعالى 
لدعاه خلصه من هذه الزنابير» فقال لى : الغيبة حرام ادعوه أنت يخلصك من شهوة 
الرمان فإن عندنا لذع الزنابير على الاجسام أسهل من نزع الشهوات على القلوب 
ه الذكر بالتحميد: 


- يقول الإمام محيى الدين بن عربى : الحمد ثناء عام ما لم يقيده الناطق به بامر 
ماء وهو إما آن يحمده بصفة فعل وإما أن يحمده بصفة تنزيه» والحمد على الحمرد 
قسمان 


القسم الأول : أن يحمد جا هو عليه وهو الحمد الأعم 
القسم الثاني: أن يحمد على ما يكون منه وهو الشكر وهو الأخص. 
وتعيين الكلمات التى تدل على ما ذكرناه لا نعناهى نإن النبى ت يقول فى 
المقام احمود قاحمده بمحامد لا أعلمها الآن وقال: لا أحصى ثناء عليك لأن ما لا 
يتناهى لا يدخل فى الوجود. انتهى 
٠‏ الذكربالتكبير: 
قال تعالى : اط لكر الله كبر وذكر الله القران 
قال تعالى : إن نحن ترا الذكر 4 فاذكره بالقرآن 
٠‏ الذكر بالتهليل, 
وهو ذكر النوحيد وذكر فى الفرآن فى ستة وثلاثين موضعًا نذكرها إن شاء اله 
وسمى بالتهليل من الإهلال كما قال الإمام ابن عربى وهو رقع الصورت . 
-١‏ واكم إل واحد لأ له إلا هو الرحْمنَ الحم 4 . 
 -۲‏ الله لا لَه إل هو الحي القيرم 4 
ع ج اتج الله لا إله إلا هو الحي قوم . 
٤‏ هو الذى يعر فى الأَرحام كيف ياء لا إل إلأ هو العزيز الحكيم ) 
-٠‏ شهد الله أنه لاإله إل هر رالْملائكة وأولوا العلم قائما بالقسمط 4 . 
+« الله إله إلأهر ليجمعكم إلى بوم اقام ¢ . 
- ل ولم اله رکم لا له إل هر خالق کل شيء فاعدوه) 
۸- ابع ما أوحي لك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن الخ ر كين ) 


إنى سول الله كم ميم الذى له مك السَرآات والأْضي لا إل هر حى 
1 


ويميت 4 


. رما أمروا إلا يدوا َه واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عم يشركوت‎ ٠ 
فإن تو‎ 8-١ 
لحي إذا درک ارق قال آ,‎ -١؟‎ 
فانم جوا كم فَاعلمُوا نما أنرل بعلم الله وأن لأ إل إلا مو فهر‎ + 


أنه لا ِل إل اذى آمنت به بنو إسرات 


هرون بالرّحمن قل هو ري لا إله إل هر عليه توكلت وليه مقاب » 
روا نه لا له إل أن 


١٠١‏ نما هكم اله ادي لا إل إلا هو وسع كل شيء عن 

. وما أرسقا من بلك من ومول إلا ُوحي إليه أنه لا إله إل نا فاعدون‎ -١ ٩ 

٠٠‏ فإ وذا التو إذ ذهب مَُاضا عن أن أن تدر عله فَادَى في الات أن لله ل 
أنت مبحانك إنّي كنت من الظالمين 4 

ل فَعَالَى الله الملك الح لا لَه إلا هر رب اعرش الكرم 4 

۲۲ - الله لا إل إلأهر رب انعرش المظيم © . 

- وهو اله لاله إلا هو لَه الحم في الأوّى والآخرة وله الحكم وليه عون 4 . 

+ - ولا تدع مع لله ها خر لا إل إلأ هو كل شي هَالك إلا وجها 4 

٥‏ - هل من خالق غير الله روفحم من السَماء والأررض لاإ إلا هو فأ 

لھم لا إل إلا الله يَستَكيرُون 4 . 


قكوة »> . 


٠5‏ ھم كانوا إذا 


93 لك 


۲۷ ذلکم الله ربكم له املك لا إله إلا هونن تصرفوت ي 

۲۸- م شديد العقاب ذي الول لا لَه إل هيه المصير 

+ ل ذَلكم اله ریم خالق كل شيء لا إله إلا هو فائ تؤفكون > . 

.- طهر لحي لا لإ هر فادغوة 4 

4 للا له لهو حي ویمیت ربكم ورب آنانكم الأولين‎ ١ 

۳۲ - قاعم اهلا إِله لأ الله واستعفر لذليك وللْمؤمنين 
وناگي 

 ميحرلا ھر ال اذى لا إله او عالم اقب والشهادة هو الرحْمنْ‎ ٣ 

ء٣‏ - «اللهُ الذى لا إل هر املك اقوس ) . 

كل السود . 

الهو فاتخذة وكيلا» 


۳۰ - الله لا إله إلا هو وعلى الله 
+ فرب اشرق رالْمَغرب ل إل 
«الذكربالحوقلة 

وهو قول لا حول رلا قوة إلا بالله . 

قال إل : «ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول : لا حرل ولا 


قوة إلا بالله فيقول الله : أسلم عبدى واسعسلم: [رواه الحاكم عن أبى هريرة رضى الله 


عنه]. 


رقال تله : «لا حول ولا فوة إلا بالله دراء من تسحة وتسعين داء أ 


رها الهم 


روه قبن ابی الدنيا غن اني هريرة وض الله عنه] : 

وقال رسول الله يَف : دما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » [ رواه أحمد والترمذى عن 
بن عمر رضى اله عنهما] 

رقال النبى ميته : واستعكفروا من الباقيات الصالحات: التسبيح والتهليل 


والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله) [رواه احمد وابن حبان والحاكم عن ابي 
E‏ 

يقول الإمام الأ كبر محيى الدين بن عرب فى كتابه الخالد 9 الفنوحات المكية): 

- اعلم أن لله فى المقام الحمود الذى يقام فيه رسول الله عه يوم القيامة باسمه 
الحميد سبعة ألويه تسمى ألوية الحمد فيها أسماء الله التى يثنى بها هله على ريه 
إذا أقيم فى المقام المحمود يرم القبامة وهو قوله تله إذا سعل فى الشفاعة قال فاحمد 
الله محامد لا أعلمها الآن وهى الثناء عليه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء التى 
يفتضيها ذلك الموطن والله تعالى لا يثنى عليه إلا باسمائه المسنى خاصة وأسمائه 
تعالى لا يحاط بها علمًا. 

- ويقول آيضًا: إن الحق أنطق العالم كله بالتسبيح بحمده والتسبيح تنزيه ما 
هو ثناء لأنه لا يثنى عليه إلا بما هو أهل له وما هو له لا يقع فيه المشاركة وما أثنى 
عليه إلا بأسمائه وما من اسم له سبحاته عندنا معلوم إلا وللعبد العخلق به 
والاتصاف به على قدر ما ينبغى له» فلما لم يتمكن فى العالم أن يثنى عليه بجا هر 
أهله جمل الثناء عليه تسبيحا من كل شىءء ولهذا أضاف الحمد إليه نقال: يسبح 

ده أى بالثناء الذى يسنحقه وهو أهله وليس إلا التسبيح ف 


اا ر 
ة عما يصفون # والعزة المنع من الوصول إليه بشىء من 
عليه الذى لا یکون إلا له عما يصفون وکل مثنى واصف. 


فذكر الله سبحائه تسبيحه فى كل حال ومن كل عين فقال « تسبح له السماوات 
السيع والأرض ومن فيهن؛ وما ثم إلا هؤلاء وقال آمرا محمد تله عند انقضاء 


رسالته وما شرع له أن يشرع من الثناء عليه فسبح بحمد ربك واستغفره فقال مه 
«أنت كما أثنيت على نفسك» هذا هر التسبيح بحمده.. فلما كان الأمر بالشناء 
على الله على ما قررناه لم يتمكن لنا أن نستنبط له ثناء وإثما نذكره بجا ذكره عن 
نفسه فیما أنزله فى کتبه على حد ما يعلمه هو لا على حد ما نفهمه نحنء وانظر 
إلى حكمة الله تعالى فى كونه لم يجعل له صفة فى كتبه بل تزه نفسه عن الوصف 
فقال: ولله الأسماء الحسنى فجملها اسماء وما جملها نعوثًا ولا صفات» وقال 


فادعوه بها وبها كان الغناء؛ والاسم ما يعطى الثناء وما يعطيه النعت والصفة» وما 
شعر أكثر الناس لكون الحق ما ذكر له نعتا فى خلقه» وإن جعل ذلك أسماء كاسماء 
الإعلام التى ما جاءت للثناء وإنما جاءت للدلالة» وتلك الأسماء الإلهية الحسنى هى 
الما تمر ب ی لا هيا اتاو لل بلي يقس با وقوه علي 1 
فالشناء على الله بصفات الإثبات التى جعلها أسماء وجعلها الخلق نعوتا كما هى 
لهم نعونًا. كذلك خلق الله عر وجل العالم للعسبيح بحمده سبحاته لا لامر آخر 
والتسبيح لله والعالم لا يفتر عن التسبيح طرفة عين لآن تسبيحه ذاتى كالنفس 
للمعنقس كما سبق ذكره. انتهى 


أسماء لا نعرت 


دمهمه 


HE دند‎ 


يقول تعالى : لإ وبتقكرون فى حل السّمُوات والأرض نّا ا خَلَقْتَ هذا اطا 
ك قنا عذاب النَارِ4 [آل عمرات: ۱۹۱ ]. 


يقول الإمام ابن عربى فى الفتوحات: اعلم أن الفكر بمعنى الاعنبار فهو نعت 
طبيعى ولا يكرن فى أحد من انخلوقين سوى هذا الصنف البشرى» وهو لأهل 
الصبر الناظرين فى الموجودات من حيث ما هى E‏ 
حيث ما تعطى حقائقهاء فإذا تفكروا أفادهم ذلك التفكر علمّالم يكن 
فقانوا: را ما خَلَقْتَ هذا باطلاً سبحا 0 
الاستجارة به من عذاب النار إلا وقد أعطاهم الفكر فى خلق السماوات والأرض 
علمًا أشهدهم النار ذلك العلم نطلبوا من الله أن يحول بينهم وبين عذاب النارء 
وهكذا فائدة كل مفكر فيه إذا أعطى للمفكر علما ما يسال الله منه بحسب ما 
يعطيه مقام الفكر لا يتعدى النظر فى الإله من كرته إلهاء وفيما ينبغى أن يستحقه 
عن له ةة الالرعية من الى زاوال واتار الد بات 1 


حكم اوس رد كا ا ري ري 
ذات الله وإلى ذلك الإشارة بقموله فإو رکم الله َفْسَهُ 4 [آل عمران: ۲۸] ای لا 
تتقكروا فيهاء وسبب ذلك ارتفاع المناسبة بين ذات الحق وذات الخلق 


والفكر حال لا يعطى العصمة ولهذا مقامه خطر لان صاحبه لا يدرى هل 
صاحبه آن يقوز بالصواب فيه 
ر والاععبار ولا 


يصيب أو يخطئ لأنه قابل للإصابة والخطا فإذا 
فليبحث عن كل آية نزلت فى ال 
من ذلك فى غير كتاب ولا سنة متواترة فإن الله ما ذكر فى القرآن أمرا يتفكر فيه» 
ونص على إيجاده عبرة أو قرن معه الشفكر إلا والإصابة معه والحفظء وحصول 


دى ما جاء 


الملقصرد منه الذى أراده الله لابد من ذلك لان الحق ما نصبه وخصه فى هذا الوضع 

غيره إلا وقد مكن العبد من الوصول إلى علم ما قصد به هناك . فإن تعديت 
آيات العفكرإلى آيات العقلى أوآيات السمع أر آيات العلم أر آيات الإيمان 
واستعملت فيها الفكرلم تصب جملة واحدة فالتزم الآيات التى نصيها الحق لقرم 
يتفكرون فابحث فى كل آبة عبرة وتفكر تسعد إن شاء اللهء وكذلك الآيات التى 


فيها النظر مغل قوله تعالى : 


القرآن # فانظر فيه من حيث ما هو قرآن لا من 

هر فرقان ولا من حيث ما هو ذكر من قوله إنا نحن نزلنا الذكرء فكل اسم له حكمء 
وما عينه. الحق فى الذكر إلا حتى يفهمه عباده ويعلمهم كيف ينزلون الأشياء 
منازلها. انتهى 


كت 


قال ميل : «تخلقوا بأخلاق الله العلى». 

وقال ته : «إن لله كذا وكذا خلقًا من تخلق بواحدة منها دخل الجنة» 

- يقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم فى كتابه «فى ملكوت الله مع أسماء 
لله): لابد من مناجاة الحق باسمائه والتخلق بصفاته لآن الإنسان مظهر للاسماء 
والصفات مرآة لها كما أنه صورة جامعة من الأسرار الإلهية» فلايزال العبد يعقلب 
فى ذكر الأسماء إلى أن تنقله العناية الإلهية إلى الاتصاف بالأسماء والصفات 
و 

- ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى: اعلم أن ما ثم مسمى بالأصالة إلا 
الله رما أظهر الخلق أعطاهم من أسمائه ما شاء وحققهم بهاء فكل اسم لنا هو حق 
للحق مستعار للخلق. انتهى ‏ 


- ويقول الإمام بو حامد الغزالى: اعلم أن حظ عوام السلمين من معانى أسماء 
الله تعالى هو أن يسمع لفظه ويفهم فى اللغة تفسيره ووصفه ويعتقد القلب وجود 
معناه وهذه درجات أكثر العلماء أيضًا.. اما حظرظ المقربين من معانى الاسماء 
فهى علاوة على ما ذكرء فهم يعرفون المعانى على سبيل المكاشفة والمشاهدة حتى 
تتضح لهم حقائقها بالبرهان الذى لا يجوز فيه النطا واستعظامهم لما يدكشف لهم 
من صفات الجلال على وجه يشوقهم إلى الاتصاف با يمكنهم من تلك الصفات 
ایھر را بهذا سی نلق قرا رال ہکات عم کک اب للسكن بن تلل 
الصقات والتخلق بها والتحلى بمحاسنها وبه يصير العبد ريانيًاء 

واعلم آن معانى الأسماء هى صفات الله تعالى» وصفاته سبحانه لا تصير لغيره 
ولكن معناه أنه يحصل له ما يناسب تلك الاوصاف. 


5 el 


وهو أن ينبت للعبد من هذه الصفات أمور تناسبها على الجملة وتشاركها فى 
الاسم ولكن لا تمائلها ماثلة تامة وذلك يمنع من إطلاق القول بان معانى اسماء الله 
تصير أوصافا للعبد إلا على نوع من العقييد خال من الإيهام وإلا فمطلق هذا اللفظ 
موهم . انتهى 

ونرى أن التخلق بالأسماء من خلاصة هذا الكلام واجب لا اختلاف فيه وسوف 
نذكر مع شرح كل اسم من أسماء الله الحسنى حظ العبد من هذا الاسم . وقد 
وجدت أن مرجع العخلق بالأسماء بالقصد الإثنى للإمام أبى حامد الغزالى يعبر 
هو المرجع الوحيد» وكل المذكور فى هذه الجزئية - أعنى جزئية التخلق بالاسماء 
فى باقى كلام العلماء - يعتمد على المقصد الإثنى؛ فهر أصل فى هذه الجزئية لا 
غنی عنه 


oaaaa 


الدنعهساء 


ه فضل الدعاء: 
E‏ « ولله الأسماء الحستى فَاذعُوه بها 4 [الأعراف : aS‏ 
وقال تمالى : فل اْعُوا الهأو اذعرا الرُحْمن أي ما تذعوا ق السْمَاءُ اْحست» 
[الإسراء: ]1٠١‏ 
وقال تعالى : ط اذعوا رنكم ضرعا وَحْفية 6 [الاعراف : .]٠١‏ 
وقال تمالى : [ فَاذْعُوا الله مُخْلصين له الذين ‏ [غائر: 14] 
وقال تعالى ودا سالك عبّادي عتي فَإتي قريب أجيب د 


الداع إذا دعان ‏ 
[البقرة: 185] 

وقال تعالى : أمّن يجيب الْمُضْطَرإِذَا اه 4 [العمل: ٦۲‏ ] 

وقال تعالى : ظ اذعوني أستَجب كم [غافر: 1٠‏ ] 

وقال تعالى : لإ ولا تْفُسدرا فى الأرض بعد إمْلاحها وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَمّا)4 

[الأعراف: 5ه ] 

وقال تيل : «الدعاء مخ العبادة». 

رقال يَف : ««ما من مؤمن ينصب وجهه لله يسأله مسآلة إلا أعطاه الله إياها إما 
عجلها له فى الدنيا وإما ادخرها له فى الآخرة». 

وقال َه : «لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع تما نزل وما لم يعزل فعليكم 
بالدعاء عباد الله؛ [رواه أحمد والطبرانى عن معاذ رضى الله عنه] . 


وقال مه : «إن الله تعالى حى كريم يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما 
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صفرا خائبتین» [ رواه أحمد والطبرانى والترمذى والخاكم عن سلمان رضى الله عنه ] . 
وقال تله : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب 
غافل لاه» [رراه الترمذى والحاكم عن أبى هريرة] . 


وقال تله : إن جبريل موكل بحوائج بنى آدم فإذا دعا العبد الكافر قال الله 
تعالى : يا جبريل أقض حاجته فإنى لا أحب أن أسمع دعاءه» وإذا دعا العبد المؤمن 
قال: يا جبريل أحبس حاجته فإنى أحب أن أسمع دعاءة؛ [رواه النجار عن جابر 
رضى الله عنه] . 

وعلمنا يَف كيف ندعو فقال : «إذا صلى أحدكم فليبدا بتحميد الله تعالى والثناء 
عليه ثم ليصل على النبی تل ثم ليدع بما شاء» [ رواه أبو داود والترمذى وابن حبان 
عن فضالة). 


وقد غضب الله عز وجل من الإعراض عن الدعاء» قال تعالى : فلولا إذ جَاءَهُم 
بأسا قضرعوا ولكن قست فلوبهم وين لم ليطن ما كانُوا يعمو [الانعام :]+ ] 

وقال تعالى : طفل مايا بكم ري ولا دعَاوَكُمْ 4 [ الفرقان: ۷۷]. 

وقال يله : :لا بنبغى لأحدكم أن يقول اغفر لى إن شعت ولكن ليجزم المسألة 
فيقول : اللهم اغفر لى». 
٠‏ ومن أمثلة الدعاء بالأسماء: 

قال تيه : «من أصابه هم أو حزن فليدع بهذه الكلمات يقول: اللهم إنى عبدك 
وابن عبدك وابن أمنك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أر 
اسعآثرت به فى علم الغيب عندك أن تحمل القرآن الكريم ربيع قلبى ونور صدرى 
وجلاء حزنى وذهاب همی» 


وهذا الدعاء كما ذكرنا سابقًا يشمل الدعاء الأسماء التى ب 
5 كر يجميع 
إحصاؤها وهى التسعة والعسعون والتى لا يمكن إحصاؤها. 


aS EE 


قال تله : ديا فاطمة ما يمدعك أن تسمعى ما أوصيك به؟ أن تقولى : يا حى يا 
قيرم برحمتك أستغيث» لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأنى كله» 
وهناك من الأدعية باسماء الله المسنى ما لا يمكن إحصاؤه فنكتقى بما ذكرنا 
على آن نلحق فى آخر كل اسم الدعاء بهذا الاسم لتعم الفائدة 
٠‏ آداب الدعاءء 
-١‏ ترصد لدعائك الآوقات الشريفة وهى : [ يوم عرفة - شهر رمضان - يوم 
الجمعة - وقث السخر]. 
؟- اغتنم الأعمال الشريفة وهى : [عند زحف الصفوف فى سبيل الله - عند 
نزول الغيث - عند إقامة الصلوات المكعوبة بين الأذان والإقامة - دعاء الصائم 
0 
-٣‏ استقيل القبلة وارفع يديك حتى يُرى بياض إيطيك فقد قال تله : وإن ربكم 


حى کرم يستحى من عبيده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفراء وامسح وجهك 
بيدك آخر الدعاء 


؛- لا ترفع بصرك إلى السماء فقد قال تبه : ينتهن أقوامًا عن رفع أبصارهم إلى 
السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم». 
مسالا عور بالدماء 9 ساقت يه 
-٦‏ لا تعكلف السجع والنمس بلسان التضرع والخشوع 
۷- اجزم الدعاء وأيقن بالإجابة. 
ألح فى الدعاء وكرر ثلاث 
4- أجمل فى الطلب 
-٠١‏ افتح الدعاء بذ كر الله عز وجل وابد بالصلاة على رسول الله تله واختم بها 
فالله أكرم من أن يسال حاجعين فيقضى احدهما ويرد الآخرى . 
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- والادب الباطن فى الدعاء وهو الأصل فى الإجابة هر: [التوبة - رد المظالم‎ ١ 
الإقبال على الله‎ 


٠‏ الأوقاتالتى تجاب فيها الدعوات: 
ليلة القدر - يوم عرفة - شهر رمضان - ليلة الجمعة - يوم الجمعة ‏ ساعة 
الجمعة ‏ جوف الليل - عند النداء بالصلا 


الحروب - بعد الصلوات المكتوبات - فى السجود - عند نلاوة القرآن وعن ختمه 


- بين الأذان والإقامة - عند التحام 


عند شرب ماء زمزم - فى مجالس ذكر الله 
هؤلاء دعواتهم مستجابة: 

المضطر - المظلوم - الوالد على ولده - الإمام العادل - الرجل الصالح - الولد 
البار بوالديه - الصائم حين يفطر ‏ المسلم لآخيه بظهر الغيب - المسلم ما لم يدع 
لظلم أو قطيعة رحم - التائب من ذتبه. 

- يقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم فى كتابه «فى ملكوت الله مع أسماء 
واعلم أن لكل اسم من الأسماء بابا يوصل إليه فمتى جاوزت الدعوة فم 
اا ات فى مورا یں فيل إلى ایا ی 

لله يملعد كلم الطَبوَالْمََلُ الالح مهم [قاطر: ١١‏ ]. 


- ويقول الإمام الأ كبر محيى الدين بن عربى «الفتوحات باب 510 »: ولابد أن 
قظن عند الدعاء فى الله خیرا فقد ثبت عن رسرل الله تله قيما رواه عن ربه أنه غز 
وجل يقول: «أنا عند ظن عبدى بى فليظن خيرا» واجعل ظنك بالله علمًا بأنه 
يعفو ويغفر ويخجاوز وليكن داعبك الإلهى إلى هذا الظن قرله تعالى: یا عبادى 
الذين رفوا على أنفُسهم لا فوا من رحمة الله إن الله يعفر الوب جَمِيعًا لَه هو 
فور الرحیم© [ الزمر: ۲ ] وذلك من کرنه سبقت رحمته غضبه. انتهى . 


- ويقول الإمام فخر الدين الرازى فى «لرامع البيناتث4: الدعاء هو اسعدعاء 
العبد ربه العناية واسنمداده إياه المعونة وحفيقة إظهار الافتقار إليه والاعتراف 
اءة من الول والقوة إلا له. انعهى 

- ويقول الإمام احمد بن على البونى فى شمس المعارف : إن الله تعالى من خفى 
الطفه أظهر أسماء مختلفة التراكيب ليدل كل اسم منها على نوع من أنواع أفعاله 


EY 2 ل‎ 


قيتع كل سالك ملكا هلاي 


بق به فيكون ذلك الاسم اللائن به فى قصده إذا 
عرقه وسأل به فى وقت يناسب الاسم» فيجتمع من معرفة الوقت ومعرفة السيب 
ومعرفة الاسم اللائق بالوقت والحاجة المطلوبة للطابقة للاسم فى الوقت مع ترجه 
القلب نذلك النوع الطلرب خصوصًا سرعة الإجابة» ونى ذلك إشارة لحديث 
رسول الله مله بقوله: «إن لله فى أيام ده ركم لنفحات ألا فتعرضرا لها والنفحات 
مصادفة الوقت اللائق بالمطلب والاسم المطابق للمقصد . انعهى . 
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التوبةوالاستففار 


ومن الذكر أيضنًا التوبة والاستغفار فإنه لابد من النخلص من آثار الذنوب حتى 
ففى الاستغفار قال تعالى : [ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غَفُورا رّحيمًا 6 [ النساء: ٠١‏ 1]. 


ل والذين إذا فعلُوا قاحشة 
الذنوب إلا الله 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

ف فاعم أ د هد الله راسف لك [ محمد : 015 

« وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله معد 
[الانفال ]٣۴:‏ 


فاستغفروا لذنربهم ومن يغفر 


إذ ظَلموا امهم جاءوك فاستففروا الله واستغفر لهم الرْسُول لوجدوا 
الله توما رّحيما 4 [ العساء: 34] 

وقال تله : دمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق 
مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب». 

وقال ته : «الأمان الباقى الاستغفار» 

وقال ته : ومن أعطى الاستغفار لم يحرم من المغفرة». 

رقال يله : سيد الاستغفار: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك 
على وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ من قالها بالنهار وهر موقن 
بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة: ومن قالها بالليل وهو موقن بها 


د ا 


فمات قبل أن يصبح فهو من آهل الحنة 
وقال َه : ٠إنه‏ ليغان على قلبى حتى أستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة» 
ونى العوبة قال تمالى: لإي أَيُهَا الذين اموا تُوبُوا إلى الله ترب توخا 
[التحرم :۸] 
وقال تعالى : «وُوبوا إلى الله جميعا يها ومرن لعلكم تقلحون 4 [العور:1م] 
وقال تمالى : وَهْرَ اذى قبل الوب عن عبّاده ريفو عن اينات » 
[الشورى :78] 
وقال تبه : «العائب من الذنب كمن لا ذنب له» 
٠‏ ومن ثمرات الاستغطارء 
يمول تعالي ل فقت استَغفروا رگم إل کان قار م يرل السُماء عليكُم 
دارا 0© ويم ددم بأموال ون وغل لَكُمْ جات وَيَجْعل لَكُم هارا 4 
TÎ‏ 
ويقول تعالى : وما كان اله معذبهم وهم يستغفروة 4 [الانفال : +0 ]. 
فتكون ثمرات الاستغفار: المغفرة ‏ ونزل المطر الذى يروى الأرض وتروى به 
الاس والأنعام - وإمداد الله للمسعغقر بالاموال - ربالبنين وزيادة القوة فال تعالى: 
١‏ ويزدكم قوة إلى قوتكم 4 . 


ومن ثمار العوية حب الله إن الله يحب التوابين» وإذا أحب الله عبدً! نادى فى 


أهل السماء : إنى أحب فلانًا فأحبوه فتحبه الملائكة وينادون على أهل الأرض إن 
الله يحب فلان فأحبره فيجعل اله له القبول فى الارض . وأيضًا فى الحديث القدسى 
عنه تله عن رب العزة «فإذا أحببته كنت سمعه الذى بسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بهاء رإن سألنى لأعطيته, وإن استعاذتي 


لأعيذنه». 


ات 


الذكر بالصلاة على رسول الله 


أيضً الصلاة على الرسول ته من الذ كرء بل وأقول إنه من الذكر ا جامع العظيم 
فالصلاة على رسول الله ييه بالصيغة الإبراهيمية فيها مشعملات 

» ذكر الله عز وجل (اللهم صلى ). 

© ذكر رسول الله يه (على محمد ) . 

ه ذكر أهل البيت ( وعلى آله محمد ) والأهل من الآل. 

» ذكر أصحاب رسول الله تله والنابعين وتابعى التابعين وصالح المسلمين إلى أن 
تقوم الساعة ( وعلى آل محمد ). 

اھ ذكر سيذنا إبراهيم ایی الاثبياء خليل لله كما صليت غلى إبراهيم) 

© ذكر جميع الرسل من بعد إبراهيم ( وعلى آل إبراهيم ) فى العالمين إنك 


انظر أخى المؤمن لهذه الصيغة العظيمة التى علمها لنا رسول الله ينه فى الصلاة 
علبه من فضل وهى النصف الثانى من العشهد ويذكرها كل مصلّ فبحظى بغضلها 
كن ل الصلاة» فلابد من الاستزادة من الصلاة على رسول الله 
خارج الصلاة فهى ذكر عظيم . 
٠‏ فضل الصلاة على رسول الله ته . 

قول الله تعالى : إن الله رملائكته مرن على الى يا يها الذي ن آمنُوا صَلُوا عليه 
وَسَلَمُوا تسيا 4 [الاحزاب : ٦ه‏ ] 

قالوا: يا رسول وكيف نصلى عليك قال : «قولوا اللهم صلى على محمد رعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل 


دندت 


محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالين إنك حميد مجيد». 
قال َيه : «من صلى على فى يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده فى الجنة. 
وتال ته : «من صلى على فى كل يوم ماتة مرة قضى الله له مائة حاجة أيسرها 

ععقه من العاره. 
- عن أبى هريرة وعمار بن ياسر رضى الله عنهما عن النبى عليه الصلاة والسلام 

أنه قال : وإن الله تعالى خلق ملكا أعطاه سمع الخلائق كلها وهو قائم على قبرى إلى 

يوم القيامة فما من أحد من أمتى يصلى على صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه؛ وقال: 

يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك » فقالوا: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: 

إن الله وَمَلائكسَه يصون علّى الى 4 ففال عليه الصلاة والسلام: هذا من العلم 

المكدرن ولو أنكم سألعمونى ما اخبرتكم به. قال النبى ته : إن الله تعالى وكل بى 
ملكين فلا أذكر عند مسلم فمصلى على إلا قال ذلك الملكان : غفر الله لك وتقول 
اللائكة جرابًا لهما : آمين: ولا أذكر عند مسلم فلا يصلى على إلا قال ذلك اللكان 

لا يغفر الله لك وتقول الملائكة جوابا لهما: آمين». 
- عن أنس بن مالك عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: وما من دعاء إلا 

بينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على النبى عليه الصلاة والسلام فإذا صلى 

عليه يخرق ذلك الحجاب ويدخل الدعاء وإن لم يصل رجع دعاؤه) . 
- وفى رواية قال تل : كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبى قله [ رواه 

الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس رضى الله عنه ورواه البيهقى] . 

عن النبى تال قال : إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاق» . 
عن عبدالرحمن بن عوف عن النبى عه أنه قال : «جاءنى جبريل عليه السلام 
وقال يا محمد لا يصلى عليك أحد إلا وصلى عليه سبعون ألف ملك ومن صلت 

عليه الملائكة كان من أهل الجنة؛. 


عن النبى تله قال: «اتانى جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل علي 
السلام فقال جبريل: يا رسول الله من صلى عليك فى كل يوم عشر مرات فانا آخذ 


EN‏ م 


بيده وأمره على الصراط كالبرق الخاطف ( وفى رواية فأنا آخذ بيده على الصراط فلا 
أتركه حتى يجرزه) وقال ميكائيل عليه السلام: أنا أسفيه من حوضك» وقال 
إسرافيل عليه السلام: أنا اسجد لله عز وجل لا أرفع رأسى حتى يغفر الله تعالى لد 
وقال عزرائيل: أنا أقبض ررحه كما أقبض أرواح الانبياء عليهم السلام» 

- قال َيه : «من صلى على عشرا إذا أصبح وعشرً إذا أمسى أمّنه الله تعالى 
الفزع الأكبر يوم القيامة وكان من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» 

قال ييه : «البخيل من ذكرت عنده ولم يصل على ومن صلى على صلاة صلى الله 
تعالى عليه عشر صلوات وحُطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات» 

- قال الحاقظ وروى الواحدى بسنده عن الأصمعى قال: سمعت 0 

منبر البصرة يفول إن الله ام رکم بأمر بد فيه بنفسه وثنى بملائکته فقال تشر 
نميه وتكريًا ( ن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين سم 
وسلموا نسليمّاع آثره بها من بين الرسل الكرام وأتحفكم بها من بين الأنام فقابلوا 
نعمه بالشكر وأكثروا من الصلاة عليه بالذكر. انتهى . 


- ومعنى الصلاة والسلام عليه تيه أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى هى 
الرحمة المقرونة بالقعظيم» ومن الملائكة والآدميين سؤال ذلك وطلبه له تله . أما 
السلام فهو السلامة من المذام والنقاتص والبركة النمو وزيادة الخير والكرامة» وقيل 


وقد أمرنا الله عز وجل بالمكافاة لمن أحسن إلينا وأنعم عليئا فإن عجزنا عنها 
كافاناه بالدعاء. فارشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافاة نبينا عه 
لنکون مكافاة على إحسانه إلينا فقال تعالى : (إيا أب 
تسليما 4 


وقد حذر الرسول تله من ترك الصلاة عليه عند ذكره ففى رواية أن النبى عه 


كت 


معد المبر فقال: آمين ثم صعد فقال : آمين ثم صعد فقال : آمين فساله معاذ عن 
ذلك ففال: إن جبريل عليه السلام أتانى فقال يا محمد من سُّميت بين يديه فلم 
يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين» وقال لى من أدرك رمضان فلم 
يقبل منه قمات مغل ذلك ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم ييرهما قمات مغله 

أخى المؤمن : ليس المتقصود هنا الإطالة فهناك من الكتب الكثيرة التى خصت 
موضوع الصلاة على رسول الله له وليس أوفى فى هذا الموضوع من كتاب سعادة 
الدارين فى الصلاة على سيد الكونين الذى ألفه القاضى الشيخ يوسف بن 
إسماعيل النبهانى: والمقصود هنا التنويه بان الصلاة على رسول الله له من الاذكار 
العظيمة . فلدكتف بهذا فمن يريد التوسع فقد أرشدتك إلى الكتاب الجامع لهذا . 


مددهه 


فصل فى اسم الله الأعظم 


اعلم أنه ورد فى الاسم الأعظم كشي من الأحاديث النبوية والاخبار وأقوال 
للسلف الصالح نذكرها ثم مجمع بينها إن شاء الله 
(أ) أحاديث رسول الله ع الذكور فيها تنبيه عن اسم الله الأعظم: 


لك ی ار اة فال ر وا 8 


: «اسم الله الأعظم فى سور من 
القرآن ثلاثة : فى البقرة وآل عمران وطه» 

؟- وفى رواية قال رسول الله يك : ١‏ اسم الله الأعظم الذى إذا عى به أجاب فى 
ثلاث سور من القرآن فى : البقرة وآل عمران وطه) [ رواه ابن ماجه والحاکم». 

٣‏ عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها أن النبى له قال :اسم اله الأعظم فى 

ل وَإلَهُكم إِلهُ واحد لا إل لاهو الرْحْمَنْ الرحيم 4 [البقرة: 1518] 

وفاتحة آل عمران : ط الج الهلا إنه إلا مر حي الْقَيوم)» [رواه الإمام احمد 
وابن ماجه وأو داود والترمذى صحيح الجامع الصغير] . 

- قال الإمام جعفر ED‏ فنظر E‏ نا 


: تمت لاإ إلا هو الحي الْقَسُومْ 4. وفى 
طه « وعنت الؤجوه للحي 4 أى أن اسم الله الأعظم (الله الحى القيرم) فيما 
استنبطه الإمام جعفر الصادق [رواه الحاكم فى المستدرك] 


- وقال الشيخ احمد عبدالرحمن البنا رحمه لله ويستفاد منه أن اسم الله 
الأعظم هر اله لا إل إلا هو الْحي الْقَيُوم € والله تمالى أعلم ؛ كعاب بلوغ الأمانى 
NA‏ 


رى الإمام ابن تيمية رحمه الله أن اسم الله الأعظم هو (الحى) مجموع 


2785/1١ اوی‎ 


- ويرى الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله أن اسم لله الاعظم (الحى 
الميعاد .٠١١/۲۳‏ 


4- عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: قال 
الأعظم الذى إذا دُعى به أجاب وإذا سل به اعطی لأإلَه | 
كنت من الظالمينَ 4 [الأنبياء : ۸۷[ [رواه الترمذى والحاكم» 
قال ال النبى ع دعوة ذى النون إذ دعا بها وهر فى بطن الحوت <الأإِلَه إلا 
أت سَبْحانك إنّي كنت من الظَلمِين) لم يدع بها رجل مسلم فى شىء فقط إلا 
استجاب الله له» [ رواه أحمد والترمذى والنسائى والحاكم والبيهقى] 
: 0 
تي املك من شا 


فدیر € [آل عمران: ۲۹ ]۲ [ روله الطبرانى فى الكبير ۲۸۲/۸]. 

- عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله يله يقرل : «اللهم إنى 
أمألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذى إذا 
سئلت به أعطيت وإذا استّرحمت به رحمت» وإذا استُفرجت به فرجت» ثم قال 
ديا عائشة: هل علمت أن الله قد دلنى على الاسم الأعظم الذى إذا دُعى به أجاب 
وإذا سكل به أعطى؟ - يشير إلى ما قاله» [ رواه ابن ماجة ۳۸١۹‏ وصححه السيوطى 
فى المجامع الكبير 

۸- وعن عائشة رضى الله عدها أنها قالت: ففمت فنوضات ثم صليت ركعتين 
« اللهم إنى أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعرك البر الرحيم وآدعوك 
بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها رما لم أعلم أن تغفر لی وترحمنى . قالت : 
فاستضحك رسول الله تيه ثم قال: إنه لفى الأسماء التى دعوت بها ؛ 1[ 


ماجة]. 


كه 


دعيت به أجبت وإذا 


6 


ابن 


+- قال يله : وسآلت الله الاسم الأعظم فجاءنى جبريل عليه السلام به مخزونًا 
مختومًا إلى أن فال : قالت عائشة رضى الله عنها : بأبى أنت وأمى يا نبى الله علمنيه 
فقال َه : يا عائشة نهينا عن تعليمه النساء رالصبيان ) . 

رب) أحاديث رسول الله َيه الذكور فيها سماع اسم الله الأعظم من غيره: 

١‏ عن بريدة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله لَه سمع رجلاً يفول : «اللهم 
إنى سالك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفراً أحد فقال: « والذى نفسى بيده لقد سال الله باسمه الأعظم 
الذى إذا دُعى به أجاب وإذا سل به أعطى» [الترمذى 4101/1 ]. 

1- عن آنس رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله قله ورجل قائم يصلى فلما 
ركع وسجد وتشهد ردعا فقال فى دعائه : «اللهم إنى أسالك بان لك الحمد لا إله 
إلا أنت المنان بديع السماوات رالأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم» ففال 
ييه : لقد دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دُعى به أجاب وإذا سّعل به أعطى» [ أبو 
داود ۱۳۲۹ وابن ماجة 7404]. 


*- عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله لله سمع رجلا بقول: «اللهم إنى 
أسالك بان لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والآرض ها ذا 
الجلال والإكرام اسالك الجنة وأعوذ بك من النار» فقال النبى تيه : «لقد كان يدعو 
الله باسمه الذى إذا دُعى به أجاب وإذا سعل به أعطى » [أبر دارد ۷۹/۲ وأحمد 
للع 

عن ان زک کی هری 2غ فال سس الب قله وچاد او 
يقول : «اللهم إنى أسالك أنك أحد صمد لم تعخذ صاحبه ولا ولد فقال: ‏ سألت 
الله باسمه الأعظم الذى إذا عى به أجاب وإذا سكل به أعطى ١‏ . 

ه- سمع رسول الله تله رجلاً يقول : ويا حنان يا منان يا بديع السماوات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام» فقال النبى ته : « لقد دعا الله باسمه الأعظم الذى 
إذا دُعى به أجاب وإذا سكل به أعطى» [رواه أحمد وابن ماجة] 


وشفة 1س | 


رج) أحاديث رسول الله ته لم يذ كر فيها كلمة اسم الله الأعظم : 

-١‏ روى البيهفى عن أبى أمامة رضى الله عنه قال رسول الله عله : «من قرأ 
خواتيم سررة الحشر فى ليل أو نهار فقبضه الله تعالى فى تلك الليلة أر فى ذلك اليوم 
فقد أوجب الله له الجنة» ونحو ذلك عند الترمذى وأحمد 


لع له : ؛ الظوا بيا ذا الجلال والإكرام» [ رواه 
أحمد والترمذى 1874]. 


إن لله ملكًا موكلاً من 
أرحم الراحمين قد أقبل 


+- عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يه : 
بقول (يا أرحم الراحمين) فمن قالها ثلاثا قال له الملك : ! 
عليك فسل » 


4- عن انس رضى الله عنه قال: مر رسول الله مه برجل وهو يققول (يا أرحم 
الراحمين ) فقال له النبى هله : سل فقد نظر الله إليك ٠‏ [ رواه الحاكم فى المستدرك 
[oss/‏ 

ه- عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : سمع النبى تله رجلاً يقول: وياذا 
الجلال والإكرام ٠‏ فقال: ١‏ قد استجيب لك فسل » [ رواه الترمذى ] 
ه جملة الآراء فى اسم الله الأعظم: 

. إنه «الله الحى القيوم» الإمام جعفر الصادق‎ -١ 

؟- إنه «الله لاإله إلا هو الحى القيرم» الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا. 

*- 1 ولق االإمام بن تيمية» 


4- إنه «الحى القيوم» الإمام ابن قيم الجوزية 


e‏ سے 


ه- إنه ولا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » دعاء سيدا يونس 

إنه «أشهد أنك أنت الله لا إله إلا آنت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد 
ولم یکن له كفوا أحد » سمعه الرسول تال من رجل . 

إنه « قل اللهم مالك الملك تؤنى الملك من نشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز 
اء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قديره قاله رسول الله 


له 
م إنه «اللهم إنى أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذى إذا 
دُعيت به أجبت وإذا سعلت به أعطيت وإذا استُرحمت به رحمت وإذا استُفرجت 


به فرجت » رسول الله مَك . 


إنه «اللهم إنى أدعرك الله وأدعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وأدعوك 
بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم؛ عائشة رضى الله عنها 

-٠١‏ إنه «اللهم إنى أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات 
والأرض يا ذال الجلال والإكرام يا حى يا قيوم » سمعه الرسول تيه من رجل. 

١‏ إنه «اللهم إنى أسالك بان لك الحسمد لا إله إلا أنت الحنان المنان يديع 
السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ؛ سمعه الرسول عله من رجل. 

7 إنه «اللهم إنى أسالك إنك أحد صمد لم تتخذ صاحبة ولا ولد) سمعه 
الرسول تله من رجل 

17- إنه ويا حنان با منان با بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام؛ 
سمعه الرسول تله من رجل 
«أقوالاخرى: 

4 1- قيل 9 يا أرحم الراحمين» دعاء سيدنا أيوب [الأنبياء: ۸۳] 


. فيل « الله » أبو جعفر الطحاوى وغيره وعبدالقادر الجيلانى‎ -٠6 


. قيل «الوهاب» دعاء سيدنا سليمان‎ -١١ 


۷- قيل ١‏ هو خير الرارثبن؛ دعاء سيدنا زكريا 
۸- قيل « حسبنا الله ونعم الوكيل». 


(د) ما ذكر عن اسم الله الأعظم من الصحابة وأهل الله الصالين: 

- يقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم: إن اسم الله الأعظم من الأسرار التى 
يضن بها الشيوخ فيما يقولون إنه مكون من أحد عشر حرثًا هى (أهَم» سَعلكء 
حلم يَض) وهى تجمع العناصر الأربعة (النار والتراب والهواء والاء) . 

يقول الشيخ عبدالمفصرد: والذى يطمئن إليه قلبى 
الأعظم إن كان مكرثًا من أحد عشر حرفا كما يقولون فإنه يكون اسم (الله) لان 
عدد حروقه كما يلى: الألف (1- ل - ف) راللام الأولى إل = - م) واللام 
الثانية (ل -1 -م) والهاء (ه- |) فاجموع بذلك يكون أحد عشر حرفًا وهذا 
أصح ما تق عليه من أقوال فى هذا الشأن. انعهى. 


تاح له نفسى أن الاسم 


خلاصة القول: إنه أحد عشر حرفا وإنه ( الله 

- ويقول الإمام ابو حامد الغزالى فى القصد الإثنى: يحتمل أن الاسماء التسعة 
والعسعين تشمل اسم الله الأعظم ولكنه مبهم لا یعرفه بسبنه إلا ولى إذ ورد فى 
الخبر عن النبى هه آنه قال: اسم الله الأعظم فى هاتين 

ط وإلهكم إل واحد لأ إل إلأ هو الرحمن الحم . 

$ اتج ص الله لا إل إلا هو الحي القيوم > انعهى. 
إنه مذكور فى الحروف المذ كورة فى أوائل السرر» روى عن على بن أبى 
طالب کرم الله وجهه أنه كان إذا صعب عليه أمر دعا وقال ويا كهيعص» ويا حم 
عسق » [ كتاب لوامع البينات للرازى ]. 


- ويقول سعيد بن جبير: هذه الحروف منها ما يهندى إلى كيفية تركيبها مثل 
ل رحن 3 6 )انان مسر عها كرعس وسهاما ایند إلى کیت ت کیا 
واسم الله الاعظم منها [لوامع البينات للرازى]. 

- قال على بن أبى طالب رضى الله عنه ركرم الله وجهه اسم الله الأعظم (آلم 
كهيعص حم عسق) وما أشبه ذلك ومن أحسن كيف يصل الحروف بعضها ببعض 


فقد علم اسم الله يريد بقوله الحروف القطعة العى جاءت فى اوائل السور وقكررت 
وهی أربعة عشرحرفا: (1- حر ئ ص -ط دع ق- -ل م -ن 
ی و [ كنات ادو الدارين پاي ]: 

- بقول القطب الإمام احمد بن على البونى فى كتابه شمس العارف: 
سهل ابن عبدالله أتى رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال : ما تقول فى (یس) قال فيها 
اسم من دُعى به أجيب برا كان أو فاجرا 

ويقول الإمام البونى: الأسماء الباطنة هى اروف المغردة وهي الخروف الآريمة 
عشر غير المكررة وهى الحروف النورانية وهى : 


(أ حك لمن سعق صھیرط) 

قال ابن عباس: إن حروف فوا السور هى اسم الله الأعظم ( والله أعلم ) ويقول 
إن اسم ( الله هو الأعظم من الأسماء الظاهرة لأنه الجامع لمعانى سائر الأسماء . 

قال تيه : «إنما قام الوجود كله بأسماء الله تعالى الباطنة ثم الظاهرة المقدسة 
وأسماء الله تعالى المعجمة الباطنة أصل لكل شىء من أمور الدنيا والآخرة وهى خزانة 
سره ومكنون علمه ومنها تفرع أسماء الله تعالى كلها رهى التى تقضى بها الأمور 
رأودعها أم الكتاب »» وصح عن رسول الله َه أنه قال لأصحابه : «إذا لقيتم العدو 
غد فشعاركم حم لا ينصرون». وحم من أسماء الله تعالى الباطنة المزونة, رالذى 
أوحى إليه المشايخ من أهل التحقيق رائمة الدين وعلماء الشريعة والتحقيق أن اسم 
الله الأعظم من الأسماء الظاهرة وكاد أن ينقد عليه الإجماع هر (اللهم) لأنه 
جمع الأسماء كلها لذلك زيد فيه الميم». انتهى. 

وخلاصة قول الإمام: إن هناك أسماء ظاهرة والاسم الأعظم لها (الله ) وهناك 
أسماء باطنة معجمة مكرنة من الحروف الموجودة فى أوائل السور الاسم الأعظم 
منها هو الاسم الذى إذا دُعى به أجاب وإذا سُكل به أعطى وهى الأسماء الخزونة 
والمكنونة ولا يعلمها إلا من اختص الله بذلك. 

- بقول الإمام الاكبر محيى الدين بن عربى فى الرد على أسثلة الحكيم الترمذى 


و 


فی كناب [ م لياء السؤال 1*7 : ما الاسم الذى أبهم على الخلق؟] قال : هذا 
الاسم الذى استوجب منه جميع الأسماء وإن شئت قلت هو اسم مركب من 
عشرين وثلائين بينهما أحد وأربعون حسا ومعنى وقد يتركب حسا لا معنى من 
ثمانية وثمانين ومائعين وسعة عدا فإذا 


اندها ان وموس من غير 
إسقاط السنة كان اسمًا مركبّاء وإذا أسقط الستة كان اسمًا غير مركب ولا ي 
أن يوضح فى العامة ما أبهمه على خلقه وخص به خاصته نإن هذا فى غاية سوء 
ا ار ما يمنعهم آن يستروا ما كشف الله أو 
يكشفوا ما سعر الله». 

ويقول فى السؤال 10 : ما وقف على معناه ( يقصد الاسم الاعظم ) من الام 
الخالية سوى الرسل والأنبياء فإنهم وقفوا على معناه وحروفه إلا هذه الطائفة 
المحمدية وإنهم جُمع لبعضهم بين حروفه ومعناه ولبعضهم أعطى معناه دون حروفه 
وليس فى هذه الأمة من أعطى حروفه دون معناه وكذلك صاحب الأخدود أعطى 
حروفه دون معناه فإنه تلقاه من الراهب كلمات كما ورد وهى الكلمات التى 
ذكرتاها فى السؤال ۱۴۲ . 

وقال فى السؤال رقم 17 : ما حروفه؟ قال: (أء لا وء ز ‏ رء ذء د) فإذا 
ركبت التركيب الخاص الذى تضرم به نشاة هذا الاسم ظهر عينه ولونه وطوله 


وعرضه وقدره وانقعل عنه جميع ما توجهه عليه. ( وقال فى الباب ۱۷۷ فى 
الفتوحات المكية: إن كل دعاء لا يرد جملة واحدة وإن عرقب صاحبه ولكن ما يرد 


ما دعا به خاصة إذا دعا فيما لا ية 


بيه خاصية ذلك الاسم وآجاب دعاء بلعام بن 
باعوراء فى موسى عليه السلام وقومه لما دعاه بالاسم الخاص بذلك وهو قوله آتيناه 
آياتنا فانسلخ منها) واتبعه فلم يكن له من الاسم إلا حروفه فنطق بهاء ولهذا قال: 
فانسلخ منها ولو كان فى باطنه لمنعه الحياء والمفام من الدعاء على نبى من الأنبياء 
واجيب لخاصة الاسم ثم عوقب ونسى حروف ذلك الاسمء ومعلوم عند الخاص 
والعام أن ثم اسمًا عامًا يسمى الاسم الأعظم وهو فى آبة الكرسى وول سورة آل 
عمران» ومع علم النبى عليه الصلاة والسلام به ما دعا به ولو دعا به لأجابه الله فى 


شية 


عين ما سال فيه وعلم الله فى الأشياء لا يبطل فلذا أدب الله أهله . أنتهى 

- ويقول سيدى عبدالعزيز الدباغ فى كتاب الإبريز: إنه كمال المائة وليس من 
التسعة والتسعين وإن كغيرا من معانيه فى الأسماء النسعة والتسعين وإنه هو ذكر 
الذات لا ذكر اللسان فتسمعه يخرج من الذات كطنين النحاس الصفر وهو ينقل 


على الذات ولا تطيق الذات ذكره إلا مرة أو مرتين فى اليوم لأنه لا يكون إلا مع 
المشاهدة التامة وذلك ثقبل على هذه الذات» وكان فى السيد عيسى ابن مربم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام قرة على ذكره وكان يذ كره فى اليوم أربع عشرة مرة 
والله أعلم. انتهى 

.زه الأقوال فى أنه أى اسم بشرط حضور القلب: 

- يقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم : ليس هناك ما يمنع أن يكون كل اسم 
انفعل بذ كره القلب والوجدان وفاضت له العيئان واقشعرت منه الأبدان هو الاسم 
الأعظم للذاكر لان الله أخقى هذا الاسم فى أسمائه كما أخفى ليلة القدر فى الوتر 
من العشرة الأواخر فى رمضان . انعهى . 


- ويقول الإمام الرازى فى لوامع البينات : كل اسم يذكّر العبد ربه حال ما 


تعالى فيتقطع الفكر والعقل عن كل ما سواه فذلك 


EEO 
هو الاسم الاعظم.‎ 

- ويقول جعفر الصادق رضى الله عنه: إذا ذكر الاسم عند تعلق قله بغير الله لم 
ذلك الاسم الأعظم . 

- وبقول أبى يزيد بسطامى رضى الله عنه : اسم الله الأعظم ليس له حد محدود 
ولكن فرع قلبك لوجه الله فإذا كنت كذلك فاذكر آی اسم شفت 

- ويقول أبر بكر العلاء: سالت سهل بن غبدالله عن اسم الله الأعظم فقال هر 
الله قلت له : فقد إذا سكل به أعطى ونحن نسأله ولا يعطينا فقال: لو سألته 
وقلبك فارخ من كل شىء إلا من مناجاته لأجابك فى الرقت ثم قرا ف وأصبح فاد 
ام موسئ فارغا 4 [ القصص: ٠١‏ ] أى من كل شىء إلا فى مسالة أمر موسى. 


EN 


ينتفع به وإذا ذكره عند انقطاع طمعه من غير اله 


- ويقول الشيخ الإمام العلامة أبو الثناء محمرد عن الأستاذ القشيرى : اسم الله 
الأعظم ما دعوت به فى حال تعظيمك له وانقطاع قلبك إليه فما دعوت به فى هذه 
الحالة استجيب لك بای اسم دعوت به وفاء بقوله امن ي الْمُضْطرإِذًا دعاة 4 


[التمل: 637 


وهناك آراء أخرى للسلف الصالح أيضًا نعرضها . 


(ر) أقوال أخرى للسلف الصالح فى اسم الله الأعظم: 
يقول الإمام الرازى فى لوامع البينات: ومنهم من قال ( الله) واحتج بان هذا 

الاسم من خاصيته أنه كلما سقط منه حرف كان الباقى اسما لله تعالى فإنك إن 
أسقطت الهسمزة بقى (لله) وإنه من صفات الله تعالى: وله ملك السّمَوَاتٍ 
والأرض» [آل عمران : 185]. فإن أسقطت اللام الآولى بقى (له) لَه مقاليد 
السّموات والأض) [ الزمر: 1۳ ] فإن أسقطت اللام الثانية بقى ( هى طقل هر اله 
أَحَد) [الإخلاص: ]١‏ وهذه خاصية ليست لغير الله من الأسماء الأخرى وهذا 
يدل على أنه أشرف الأسماء انتهى 
رمنهم من قال: إنما جمل الله الاسم الأعظم مكعومًا ليصير ذلك سببًا لمواظبة 
الخلق على ذكر جميع الأسماء رجاء أنه رما مر على لسانه ذلك الاسم أبضًا ولهذا 
السبب أخفى الله الصلاة الوسطى فى الصلرات وليلة القدر فى الليالى وساعة 
MER‏ 

- وقال الفكيم الكبير أبو البركات البغدادى فى كعابه « المعغبر فى تميق 
الكلام» عن الاسم الأعظم: إنه لو ثبت أن الخلو يمتنع فى حقهم 2 
معرقة بالذات فحيدعة يكن تسمية تلك الحقيقة امخصوبة باسم يخر عليها من 
حيث إنها هى؛ وأما الآن فلا يمكننا 
كان مُعَصرْرًا عند العفل . والآن لما لم تكن تلك الحقيقة معلرمة لنا اسعحال أن 
يحصل عندنا اسم يدل عليهاء آما عند حصول تلك المعرفة لم يبعد أن يحصل 
عبدنا اسم يدل عليهاء رحين إذن لا يهم معنى ذلك الاسم إلا من عرف تلك 


نعرف ذلك الاسم لان الاسم لا يفيد إلا ما 


1 


يقة الغصوصة . إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه يعرف ذاته معرفة ذاتية 


لا عرضية فإذا نور قلب بعض عبيده بتلك المعرفة لم يبعد أيضا أن يطلعه على اسم 


تلك الحقيقة الحصوصةء وعلى هذا التقدير يكون ذلك الاسم أخص الأسماء 
وأعلاها وهو الاسم الأعظم الذى لا يبعد أن ينطاع به كل ما فى السماوات وما فى 
الارن اعبت 

کے وان ی : سايسة وش الحارين رل او کل ماخ يدعر بل ا مر 
بالنسبة إليه أعظم الأسماء بحسب حال من يدعو وعلى وفق المسكول والمطلب 
| القول قريب المعنى وهر قول جمهور مشابخنا الصوفية وسالكى 
طريق التحقيق . انتهى 

ک ولال يتجهم : ممت الشيخ انارک مج الذيى الطيرتن يفول : سیت 
بعض العارفين يقول بحرم مكة شرفها الله تعالى سنة ستمائة سعة وستين : من عرف 
الله تعالى باسمه المؤثر فى حاله ومقامه فقد عرف الاسم الأعظم الخصوص به. 
اكه 

ل ينام الاين 

والمشهود أنه اسم معين يعلمه الله ويلهمه من يشاء من خواص عباده ثم اخثلف 
القائلون بتعينه بحسب النظر والأخذ بالأثر وبحسب الكشف والإلهام . 


بالدعاء. 


ا جملة فلا يطلع أحد عليه إلا من طريق الكشف . 


- ونقل عن العارف التيجانى رضى الله عنه وكان من بجعمع برسرل الله ت فى 
البقظة أنه قال : قال لى سيد الوجود َيه إن الاسم الاعظم مضرب عليه حجاب ولا 
يُطلع الله تعالى عليه إلا من اخعصه بالمحبة» وقال رضى الله عنه: اعلم أن ثواب 
الاسم الآعظم الكبير لا شىء بعادله فى الأعمال ثم إنه لا يناله إلا الفرد النادر مثل 
والأقطاب» أما غيرهم فلا يناله منهم إلا الشاذ النادر» وغالب ذلك الشاذ أنه 


من الصديقين» وربما ناله بعض الأولياء من لم يبلغ مرتبة الصديقين. انتهى 

جعفر والطبرى والشيخ أبو الحسن الأشعرى واين 
حبان والباقلاتى وغيرهم إلى أن الاسم الأعظم لا وجود له بمعنى أن أسماء الله تعالى 
كلها عظيمة ليس فيها اسم ليس باعظم» ربذلك قال الإمام مالك وغيره 


= 


- وذهيت جماعة منهم 


(() ما قيل فيما دعى به قاصف بن يرخيا وبلعام بن باعوراء 

قال تعالى : ط راتل عليْهم نبأ اذى آنيناه آاتنا فانسلخ منها 4 [ الأعراف: ]۱۷١‏ 
قال ابن عباس وابن إسحاق والسدى ومقاتل وغيرهم: إن هذا الرجل من بنى 
ثيل اسمه بلعام بن باعوراء وكان عنده الاسم الأعظم وقد ذكرنا عن ذلك نبذة 


من أقوال الإمام الاكبر محيى الدين ابن عربى سابقا. 
قال تعالى : قال الذي عندة عم من الكتاب أن آتيك به 6 [ الدمل 
قال قتادة وغيره من المفسرين: هو قاصف بن يرخما عنده اسم | 
إذا دعى به أجاب وإذا سّعل به أعطى . 

روت عائشة أن النبى مَك قال: «الاسم الاعظم الذى دعا به فاصف بن يرخيا با 
حى يا قيوم» 

وفيل إن الاسم الذى دعا به قاصف بن يرخيا: يا إلهنا وإله كل شىء إلا واحدًا 
لا إله إلا آنت اثتنى بعرشهاء 

أخى المؤمن: لقد كنت قررت عند البدء فى هذا الكتاب عدم التطويل حتى لا 
يشعر القارئ بالملل ولكننى وجدت وأنا أتناول عناصر الموضوع آن عرض آراء 
العلماء لابد منه حتى يحاط القارئ بكل ما قبل من السلف فى هذا الموضوع أقصد 
موضوع أسماء الله الحسنى» ولكننى كما وعدت بعدم التطويل فى البداية فاعلم أن 
رأى العلماء الذى تم عرضه مختصر للغاية ولكنه معبرا تماما عن وجهات النظر 
أيضًا حتى 
نرك للقارئ اختيار أحسن الاراء بجا يوافق تفكيره وترجيحه بدون فرض رأى معين 


[4 


الأعظم الذى 


المرادة لهم كما أننى قمت بعرض جميع ما ورد من مشايخ الصرة 


بعرضه وحذف غيره من الآراء لاستبعاده وهذا من حقهم عليدا فأرجو المعذرة. 
« الجمع بی نكل ما ورد ذكره: 

وبعد ذكر ما فيل فى اسم الله الاعظم سوف يكون هناك سؤال يفرض نقسه على 
كل قارئ كما فرض نفسه على عندما قرأت ما ثم تجميعه من المراجع وهو : ما هر 
اسم الله الاعظم فى كل ما قيل فى ذلك؟ 


وأقول فى الإجابة عن هذا السؤال : اسم الله الأعظم هو كل ما قيل فى ذلك لاننا 
لا نستطيع ولا ينبغى لنا تكذيب رسول الله ته أو اصحابه أو التابعين من السلف 
الصالح أو صالح المؤمنين من الأولياء فى شىء ما قالوه حنى إذا ظهر أمامنا تعارض 
فى الأقرال فليس هناك تعارض فى الحقيقة 


ويرجع شعورنا بوجود تعارض إلى القصور فى استخراج الحق من بين المعقول 
وافقول. من كل ما ورد فى موضوع الاسم الأعظم فلابد من الجمع بينها 
الاستخراج الحق بدون تكذيب فالتصديق أولى . 

اعلم آن لله عز وجل اسما أعظم لا يعلمه أحد إلا من أعلمه الله عز وجل به ممن 
اصطفى من رسول أر نبى أو ولى» والأولياء هم عباد الله الصالحون ولهم درجات 
متفاونة متعددة؛ وهذا الاسم يعتبر هو الاسم العلم لله عز وجل رهو عبارة عن 
:ا سغل به أعطی 
وهو مضروب عليه حجاب كما نقل عن العارف التيجانى لا يطلع الله عليه أحدا إلا 
من ارتضى كما قلناء وهذا يكون معنى أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب 
فيقول عز وجل : «وعزتى وجلالى لأنصرنك رلو بعد حين»» ولذلك قال الرسول 
هله فى حديث عائشة المذكور سابقا: «اللهم إنى أسالك باسمك الطاهر الطيب 
المبارك الاحب إليك الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سكلت به أعطيت وإذا 


حروف ذات تركيبة خاصة رمعنى خاص إذا دُعى الله به أجاب. 


استُرحمت به رحمت وإذا استّفرجت به فرّجت» وقال لعائشة: 2 سألت الله الاسم 
الأعظم فجاءنى جبريل عليه السلام به مخزرنا مختومّاء ولا قالت عائشة: يأبى 
أنت وأمى يا رسول الله علمنيه فقال: ( يا عائشة لقد نهينا عن تعليمه النساء 
والصبيان ؛ وهذا دليل على أن اسم الله الأعظم المركب من الحروف غير متاح ولكن 
الماح للمسلمين الدعاء به إذا أراده أن يقول: اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم 
الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سكلت به أعطيت أو أى دعاء يعبر به عن الاسم 
الأعظم وهذا يفيد فى تعظيم الدعاء وتقريب الإجابة» ولكن لا يفيد ضرورة 
الإجابة مثل الدعاء بالنطق بحروفه وذلك مثل ما يقول لا إله إلا الله عدد خلقك 


يفيد تعظيم التسبيح والذكر إلى درجة كبيرة واستعواض ما فاتك من تفصير فى 


E ند‎ 


ذكر الله ولكنه لاشك ليس جمدل أنك لو عددت الخلق وقمت بالتسببح والذكر 
بهذا العدد فإن ذلك هى الغابة القصوى ومثل: لو صام السلم ثلاثة أيام من كل 
شهر فكأنه صام الدهر ولكن ليس بمثل من صام الدهر فعلاًء أو من صلى العشاء فى 
جماعة كأنه قام نصف الليل هذا صحيح رصدق» ولكن كيف بمن صلى العشاء فى 
جماعة وقام فعلاً نصف الليل هل يعساوى؟ فهذا هر المقصود؛ والرسول هله كان 
يعرف الاسم الأعظم حروفا ومعنى ولكده لم يدع الله به أدبا مع الله عز وجل» وقال 
إنه لا ينيغى أن يطلب به شىء من آمور الدنيا 

وعلى ذلك يكرن التصديق بجميع الأقوال التى كرت بان الاسم الأعظم 
حروف ذات تركيب خاص ومعنى خاص. 

فإن قلت قال تعالى : فإ ذا سأك عبادي عي ني قريب أجيب دَعُوة الداع إذا 
دعان 4 [البقرة: ]۱۸١‏ بدون ذكر اسم معين فاعلم أن فى التوجه إلى الله عز وجل 
بالدعاء شقين: الآرل الدعوةء والثانى المسألة. فإن قلت : با رب قال الله عز وجل: 
لبيك عبدى وهى المقصود باجيب دعرة الداعى» فكل من قال: با رب قال له الله 
عز وجل: لبيك عبدى. ثم بعد ذلك تسال الله المسألة وإعطاؤها يرجع إلى علم الله 
عز وجل فيهاء ولذلك قال ته : «إذا عى به أجاب» وهو الشق الأول د وإذا سل 
به أعطى ٠‏ وهو الشق الشانى . وأما فى حالة السؤال بالاسم الأعظم بالنطق بحروفه 
فإن الله يعطى اللسالة كما قال تله : « وإذا سكل به أعطى ». 

فإن قلت: كل ما ذكره الرسول مهه فى الأحاديث التى حدد فيها سور من 
القرآن فى بعض الآبات منها ذكر اسم الله الأعظم وما سمعه من الرجال فقال دعى 
بالاسم الأعظم كما قال لعائشة إن الاسم الأعظم فيما دعوت بهء رينى على ذلك ما 
قالته الأمة والعلماء استنباطًا لاسم الله الأعظم من كلام رسول الله له والذى تم 

اكره فى جملة الآراء فى اسم الله الأعظم يعتبر معارضًا للقول المذكور لان هذه 

الأحاديت والأخبار رالأقوال ذكر فيها الاسم الأعظم بوضرح مثل (الحى القيوم ) 
ومغل: (يا ذا الجلال والإكرام) وإلى آخر الاثنى عشر رأ المذكورة التى تحعوى على 
أسماء من أسماء الله الحسنى المعروفة 


والإجابة : ليس هناك تعارض فى ذلك؛ فنحن نعلم أن أسماء الله الحسنى لم يظفر 
بحقيقة معناها المنسوب إلى الله عز وجل إلا هو فهو آمر عزيز المرام صعب المنال وهو 
المتقصد الاثنى الذى تعحير فيه الألباب: فكل من اقعرب من هذا المعنى للأسماء 
المذكورة كان الاسم هو اسم الله الأعظم» وهذا ينطبق على جملة ما ذكرنا من اسم 
الله الأعظم فى الاحاديث النبوية والأخبار والأقوال المذكورة بدون غيرها من 
الأسماء وإن هذه الأسماء الذكورة تحعوی على الاحرف الركب منها اسم 
الأعظم وا مقرب من المعنى لابد وان يكون عارفًا لعلم الحرف وتراكيب الاحرف 
وهو علم إلهى يعطيه الله عز وجل لأحبابه من الرسل والأنبياء والأولياء ولذلك إذا 
دعا عامة المسلمين بأى اسم من أسماء الله الأعظم المذكورة يمكن ألا يستجاب له» 
وكثيراً ما بحدث وكلنا نلمسه» وهذا هو السر المكنون فى هذه الأسماء والأدعية 
وا عد شدي كقوذ لواحن EN‏ فى فكي كنا الس كن 
ذلك إلا أن يكون المعنى الذى ذكرناه؟ وذلك ينطبق على الأدعية والأسماء التى 
فجن بها الرشل والأتبياء اللاكررة شن قبل 

- وماذا عن الأدعية والأسماء التى دعا بها الرسل والانبياء مثل يونس وسليمان 
وزكريا؟ 

إما أن يطبق عليها ما ذكرنا فى السؤال السابق أو تكون لآن الله عر وجل 

لدعاء رسله وآنبيائه فالكثير من دعاء الرسل والأنبياء فى القرآن الكريم 

وقد استجاب الله لدعائهم ولم يذ كر الرسول تله أن هذه الأدعية فيها اسم الله 
كما ذكر فى يعضها مما ذكرنا فالرسل رالأنبياء 


الاعظم أو هى اسم الله الا 


مستجابو الدعوة على صقة العموم . 


- فإن قلت : هناك من الناس لا يعرفون اسم الله الأعظم ولا يعرفون المعاتي 


جذا 


الكدرتة للأسماء ولا يملمود قى ملم ارف شيك وشراعامةالسلمن ركد 
ما يستجاب لهم الدعوات نقول : هذا دعاء المضطر قال تعالى : «أَمّن يجيب 


لمر إا دعَاهُ 4 فقد وعد الله المضطر بالإجابة عند استدفاد أسبابه ولجوئه إلى الله 
عز وجل 


ه فإن قلت هناك دعاء بدون اضطرار أيضًا يستجاب له 

فهذا هو المقصود من حضرر القلب فإذا انفعل الداعى بالذكر وانفعل القلب 
وفاضت العبنان» وانقطع الفكر والعفل عن كل ما سرى الله تحصل الإجابة من الله 
عز وجل وهو ما عبر عنه مشايخ الصوفية بأنه إذا حصل ذلك عاد الاسم اسما آعظ 
فى الدعاء والمقصود فى نتيجة الدعاء فالاسم الأعظم به به تحصل الإجابة؛ وباقي 
الاسماء بالشروط السابقة وحضور القلب تحصل الإجابة أيضًا فمن هنا عاد اسمًا 
أعظم بالنسبة للداعى صاحب هذه الأحوال فقط. 

وهذا ينطبق على ما سمعه الرسول يه من الرجال فى الأحاديث المذكورة 
فالرسول عليه الصلاة والسلام سمع كشيرا من الأدعية التى دعا بها الناس ولكنه 
خص منهم البعض نقط رلم يقل فى الباقى إنه دعا باسم الله الأعظم وذلك عندما 
علم منهم حضور القلب وعلم من الله النظر إليهم فقال لاحدهم: سل فقد نظر الله 
إليك» لأنه ته يرى بنور البصيرة كما يرى بالبصر. 

وأما دعاء بلعام بن باعوراء نهو بالاسم الأعظم ذاته لأنه أرتى حروفه دون 

معناه كما قال الإمام الأ كبر محيى الدين بن عربى . 


- وأما دعاء قاصف بن يرخيا فهو أيضًا بالاسم الأعظم ذاته فقد اؤتمه حرومًا 
ومعلى . 

ایر هاعر إن الاجم ماعط لمكن اد رنه ای بان فهو 
كالجائزة الكبرى يهبه الله عز وجل لمن استحقه من عباده بالتفوى والعمل الصالح 
والإخلاص لله عز وجلل كما قال رسول الله مُه فيسا رراء عن رب العزة: ورب عباد 
أشعث أغبر ذى لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره» وآيضًا: «يظل عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أصبح عينه العى يرى بها وأذنه التى يسمع بها» وأيضًا : «فى العبد 
الربانی الذى يقول للشىء كن فبکون» والله اعلم . 

وفتنا الله عز وجل وإباكم للعمل الصالح الخالى من الرباء الخالص لرجهه 
2 


أسماءاللهالحسنى 


[1] فصل فى (الله) ورد فى القرآن ۹۸١‏ مرة 

أخى المؤمن: اعلم أن اسم (الله) هو اسم للمرتبة الدالة على الذات الإلهية 
الجامعة لحقائق الموجودات . 

فكما أن لله عزوجل خلق جميع العوالم وجعل فى كل عالم منها مراتب بها 
يتم تدبير الأمر وتفضيله وإدارته فخلق عالم اللائكة وجعل منهم ملائكة موكلين 
بالعروج» وملائكة موكلين بالاستغفار لمن فى الارضء والموكلين بالإلهام» والموكلير 
بالأرحام» والموكلين بالتصوير فى الأرحام؛ ومنهم الصافات والتاليات واللقسمات 
أمرا والنازعات والناشطات إلى غير ذلك من كل ما وكل الله عز وجل منهم» 
وأعطاهم رتبة السدنة ثم إنهم تحت تصرف غيرهم من اللائكة الأعلى فى المرتبة 
وهم النقباء» وهؤلاء النقباء تحت تصرف رتبة أخرى وهم النواب؛ والنواب يقومون 
كليل ا م من ا اخلى متهم وهم لمجاب قوز 
وقدرة عن مرت امال ومن اللو 
المحفوظ واللوح من ملك له المرتبة العليا تسمى القلم والقلم آخذ علمه من أعلى 
مرتبة فى الوجود وهى الله عزوجل وهو إله واحد لا شريك له . 

وأيضا مملكة الإنسان من بنى آدم تحكمها الراتب : فهناك مرتبة رلاة الأمور: 
ومرتبة الآمراء» ومرتبة الرؤساء والسلاطين والملوك ثم عالم الملائكة الذى ذكرنا إلى 
أن تنتهى إلى أعلى مرتبة فى الوجود كله وهو الله عز وجل وهكذا عالم الجن 
وعالم الحيوان وعالم النبا خلق الله عز وجل من العوالم ينتهى جميعًا 
بأعلى مرتبة فى الوجود وهو الله عز وجل . واعلم أن جميع المراتب التى ذكرناها لها 
أسماء أعلام لذواتها غير هذه الأسماء الدالة على المراتب مثل جبريل وميكائيل 
ائيل وإسرافيل وإلى غير ذلك لجميع الملائكة؛ وأيضمًا عالم الإنس فالملوك 


EL 


الحجاب يتبعون مرتبة 


أخرى وهم الرلاة وهم يستمدرن الآمر مما شاء الله 


والسلاطين والآمراء وغيرهم لكل منهم اسم علم لذاته علاوة على هذه الأسماء 
الدالة على المرتبة؛ وهكذا جميع العوالم. ولله عز وجل اسم علم لذاته وهو اسم الله 
الأعظم المكون من الحروف المركبة المضروب عليه الحجاب كما ذكرنا فى شرح اسم 
الله الاعظم . 

فإذا أحب الملك أو السلطان أحدا من الرعية لإخلاصه فى العمل وأداء ما يطلب 
منه فيجعله الملك من المقربين إليه بسمح له بمناداته باسم العلم على 
أساس المباسطة معه نظير وفائه وإخلاصه وفيما عدا ذلك فمن سرء الأدب التعامل 
بأسماء الأعلام للملوك والرؤساء والولاة وغيرهم . 


وكلما ارتفعت المرتبة امتنع ذلك حتى أن الله عز وجل نهى الصحابة عن مناداة 


رسول الله هله باسمه العلم محمد على أن ينادونه برسول الله» وذلك مراعاة لادب 
وما فى ذلك من سوء الدب فكانوا ينادونه بالاسم الدال على مرتيته وهو رسول الله 
تله . نإذا امتنع ذلك مراعاة للأدب مع الخلق فالأولى أن يمتنع نهائيًا مع الخالقء 
ولذلك إذا من الله عز وجل بتعليم اسمه الأعظم لرسول أو نبى أو ولى لما لهم من 
قربى فهؤلاء هم المقربون فتكون بشرى من الله عز وجل بالرضا عن العبد فهى الجائزة 
الكبرى فلا يقوم من علّمه الله الاسم الأعظم بالدعاء به بحروفه أدبا مع الله عز وجل 
حتى بعد تعليمه إيأه. والله أعلم 

وجميع المراتب المذكورة فى جميع العوالم تُسال من الراتب الأعلى منها. فإذا 
كانت أعلى مرتبة فى الوجود وهو الله تعالى وهو الخالق وهو المعبود فهو لا يُسال 
عما يفعل وهم يُسألرن ويفعل ما يشاء ويهدى من يشاء ويضل من يشاء ويؤتى 
اللك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويصطفى من عباده من يشاء 
ويصرّف الكون بما شاء وبقرر ما يشاء ويغقرلمن يشاء ط وما َشَاءُونَ إلا أن يََاءٌ 
ال [الإنسان: -*] فهر الله لا إله إلا هر له الأسماء المسنى كلها ما علمنا منها 
وما لم نعلم» وله جميع الصفات الدالة عليها هذه الأسماء الجامعة لكل شىء فى 
الوجود بحيث إن كل مخلوق بتصف بصفة فهى ليست له بالاصالة ولكنها على 


نة 


سبيل التخلق من اسم الله الخاص بهذه الصفة فهو الله وهو فى ذاته واحد لا شريك 
له» فرد لا مثيل له» صمد لا ضد له» متوحد لا ند له» قديم لا أول له» أزلى لا بداية 
له» أبدى لا نهاية له» قيوم لا انقطاع له» دائم لا انصرام له» لم يزل ولا يزال موصوقًا 
بنعوت الجلال لا بقضى عليه بالانقضاء بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو 
بكل شىء عليم وهو ليس كمثله شىء ولا يعزب عن علمه مشقال ذرة فى الأرض 
E‏ 

وهو كما قال الشيخ عبدالكريم الجيلى : لا يدرك بمفهوم عبارة ولا يمهم بمعلوم 
إشارة؛ لأن الشىء إنما ينهم با يناسبه نيطابقه أو بما ينافيه فيضاده وليس لذاته فى 
الوجود مناسب ولا مطابق ولا مناف ولا مضاد. فانتفى بذلك أن يدرك للانام 
اكلم ب دات الل جات وللسسرك ماك راف ا تعر إن تدركه العقول 
والأفهام وجل أن تول فيه الفهوم والافكار. انتهى 

- واسم الله هو الاسم ال جامع لمعانى جميع الأسماء المعبرة عن الصفات والأفعال 
فإذا قال القائل : يا الله فانظر فى حالة القائل العى بعغحه على هذا النداء وانظر أى 
اسم إلهى يختص بتلك الحالة فذلك الاسم الخاص هو الذى يناديه الداعى بقوله: 
ريا الله ) لأن الاسم الله أناب عن الاسم الخاص بالدعوة وهكذا لباقى الأسماء. 

- يقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الفتوحات الباب ۴۷۷: اعلم 
أبدك الله آنه ثبت شرعًا وعقلاً آنه تعالى سبحانه أحادى الرتبة فلا إله إلا هر الله 
وحده لا شريك له فى الملك؛ والملك كل ما سوى الله عز وجل» وهو لم یکن له ولى 
من الذل أى أنه لم يكن له ناصر من أجل الذل فإن ذلك منفى على الإطلاق لأنه 
قال وهو خير الناصرين. انتهى . 


وهذا يؤيد باختصار ما ذكرناه سابقًا بان الله اسم مرتبة دالة على الذات الإلهية 
وأن هذه المرتبة أحدية لا ثانى لها 

وبقول الشيخ عبدالكرم الجيلى فى كتابه « الإنسان الكامل»: اعلم أن جميع 
حقائق الوجود وحفظها فى مراتبها تسمى الألوهية» وقال: فشمول المراتب الإلهية 


E ضيه‎ 


رجميع المراتب الكونية رعطاء كل حقه من مرتبة الرجود هو معنى الالوهية ولل 
اسم لرب هذه المرتبة . انتهى 

وهنا أيضًا فى كلام الشيخ الإشارة إلى أن (الله ) اسم للمرتبة الإلهية الدالة على 
الذات 

ويقول الإمام ابن عربى فى [الباب ۳۷۹ الجزء الغالث ص 4434 من الفتوحات ] 
ما وجدنالله أسماء تدل على ذاته خاصة من غير نعقل معنى زائد على الذات فإنه 
ما ثم اسم إلاعلى أحد أمرين: إما ما يدل على فعل وهر الذى يستدغى العالم» 
وإما ما بدل على تنزبه وهو الذى بستروح فيه صفات نقص كونى تنزه الحق عنها 
غير ذلك ما أعطانا الله؛ نما ثم اسم علم ما فيه سوى العلمية لله أصلا إلا أن كان 
ذلك فى علمه أو ما اسار الله به فى غيبه مما لم يبده لنا وسبب ذلك لأنه تعالى ما 
أظهر أسماءه لنا إلا للثناء بها عليه. انتهى 

نقول: وقوله : إلا إن كان ذلك فى علمه أو ما استاثر الله به فى غيبه ما لا يباديه 
لنا تدل على ما قاله الإمام فى الإجابة على السؤال ١7‏ : ما الاسم الذى أبهم على 
الخلق؟ فقال فى نهاية الإجابة؛ لا ينبغى أن يوضح فى العامة ما أبهمه على خلفه 
وخص به خاصته فإن هذا فى غاية سوء الأدب» وأهل الله عندهم من الأدب الإلهى 
ما يمدمهم أن يستروا ما كشف الله أو يككشغوا ما سعر الل 

وأيضًا قال الإمام الأكبر فى الباب ١07‏ من الفتوحات: لم نعلم من الأسماء 
الإلهية اسمًا بدل على الذات فى جميع ما ورد علينا فى الكتاب والسنة إلا اسم الله 
انه اسم علم لا يفهم منه إلا ذاث المسمى ولا يدل على مدح ولا ذم وهو اسم 
مختلف فيه. وقال: وأما اسم الله فنعت به نفسه من طريق الوضع التفظى قالظاهر 
أن الاسم الله للذات كالعلم ما أريد به 


'شعفاق وإن قال بعضهم باشتقاقه . انتهى . 

نقول: وقوله أيضًا: وهو اسم مختلف فيه وقوله فالظاهر ان اسم الله للذات 
كالعلم يريد به الإمام عدم توضيحه مع إفساح أنجال لوجرده فقال رادًا على السائل 
وهو الحكيم الترمذى فى السؤال: وما الاسم الذى ابهم على الخلق إلا على 


خاصته؟ 


قال فى النهاية : وما أظن العرمذى قصد بهذا السؤال طلب الشرح والإيضاح 
لمعناه وما قصد اختبار المسكولء إنه إن كان من أهل الله لا بوضحه فإن أوضحه 
فيكون قد تلقاه من أحد غلطً من تلفاه منه لقرينة حال وذكاء فيه» وأما أهل الله 
فعندهم من الأدب الإلهى ما يمنعهم أن يكشفرا ما سغره الله. انتهى . 

ومراجعة ماتم ذكره فى اسم الله العظم وما ذكرناه فى اسم الله نجد أن اسم الله 
للمرتبة الدالة على الذات والاسم الأعظم المبهم على الخلق وهو الاسم العلم 
للذات» ولقد حفظ الله عز وجل هذا الاسم العلم للذات المبهم من أن يتسمى به 
أحد غيره» ولهذا قال تعالى فى معرض الحجة على من نسب الألرهية لغير الله: قل 
سموهم فلو سموهم ما سموهم إلا بغير هذا الاسم العلم» ولذلك قال تعالى :هل 
تملس . والله اعلم 


خ على بن رفا r E‏ 


E‏ 0 ا 
الاسماء. انتهى . 

- ولذلك يقول الإمام الأكبرا بن عربى : إغا خص الأمر بالاستعاذة باسم الله دون 
غيره من الاسماء لان الطرق التى ياتبنا منها الشيطان غير معينة فأمرنا بالاستعاذة 
بالاسم الجامع فكل طريق جاءنا منها يجد اسم الله مائعًا له من الوصول إلينا بخلاف 
اناه شيع كني 

ويقول فى الباب ۸۲ فی الفعرحات الكبة فى قرل قفرا إلى الله : إا جاء 
باسم الله الجامع الذى هو من عُرف الطبع الاستناد إلى الكثرة. قال يله : ويد 
الله مع الجماعة)؛ فالنفس تحصل لها الأمان باستنادها إلى الكثرة والله تعالى مجموع 
أسماء انير ومن حقق معرفة الأسماء الإلهية وجد أسماء الأخذ رالانعقام قليلة 


وأسماء الرحمن كثيرة فى سباق اسم الله. أنتهى . 


وقال أيضا: إن الحضرة الإلهية هى الحضرة الجامعة للحضرات كلها وبذا حكم 
لله عر وجل فى قوله لإ أَنم الفقراء إلى الله انتهى 

- ويقئرل الشيخ الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابه 9 الأربعين فى أصرل الدين ٠‏ : 
الله أكبر معناه أكبر من أن يال بالحواس أو يدرك جلاله بالفعل والقياس بل أكبر 
أن يدرك كنه جلاله غيره بل أكبر من أن يعرفه غيره فإنه لا يعرف الله إلا الله فإنه 
منتهى معرفة عباده أن يعرفوا أنه يستحيل منهم معرفته الحقيقية ولا يعرف ذلك 
أيضًا بكماله إلا نبى أو صديق. أما النبى فيعبر عنه بقوله : ولا أحصى ثناء عليك 
أنت كما آثنيت على نفسك» وأما الصدين فيقول : «العجز عن درك الإدراك إدراك». 


ول ايضا عن 1 الله هو أعظم الأسماء التسعة واللتسعين لأنه دال على 
الذات الجامعة لصفات الألوهية حتى لا يشذ منها شىء ولا يتصور آن يتصف 
العبد بهذا المعنى بخلاف سائر الأسماء . انتهى 


ل الشيخ عبدالمقصود فى كتابه: إن الاسم الله انفرد به الحق كل الاسماء 
تابعة له وهو الاسم الدال على الذات المقدسة الجامعة للصنات الإلهية هل تعلم له 
سميا 4 يضاف إليه الأسماء على سبيل الوصف وهو لا يضاف إلى الأسماء على أنه 
وصف لها فتقول الله الرحمن ولا تقول الرحمن اله. انتهى . 
ايضًا فى كلام الإمام أبى حامد وكلام الشبخ عبدالمقصود محمد سالم 
أنهم أيضا أفس حرا المجال للاسم الأعظم المبهم بقرلهم الاسم الدال على الذات 
فكلمة الدال على الشىء تدل على آنها ليست ذات الشىء فقولهم فى اسم الله بأنه 
الدال على الذات الجامعة للصفات الإلهية كما قال العزالى أو بأنه الدال على الذات 
المقدسة الجامعة للصفات الإلهية كما قال الشيخ عبدالمقصود يدل على أن هناك 
اسما لنذات الإلهية وهو الاسم الأعظم البهم وهو ما ورد فى كلامهم رضى الله 
عنهم فيما ذكرناه فى الاسم الأعظم . والله أعلم. 

ريقول الشيخ القعلب الإمام أحمد بن على البونى فى شمس المعارف عن اسم 
الله : من أكثر من ذكره لا يطيق أحد النظر إليه إجلالاً له ومن عرف قدره استغ 


به عن كل ما سواه لأنه اسم الله تعالى الأعظم الذى إذا دُعى به أجاب وإذا سل به 
أعطى وهو أول الاسماء الظاهرة والجامع لحقائقها والشتمل على دقائقها ورقائقها 
رهو ذكر الأكابر من آهل الخلرات . انتهى 

ونجد هنا فى كلام الإمام أن الله هو الاسم الأعظم وهذا ما ذكرناه عن كلام 
الشيخ فى الكلام عن اسم الله الأعظم حيث فسّم الأسماء إلى : ظاهرة والأعظم فيها 
الله وباطنة والأعظم فيها الاسم المبهم» فعلى هذا الاساس تكلم بدليل قوله وهو أول 


الأسماء الظاهرة 
« التخلق باسم الله 

- قال البعض: كل اسم من أسمائه يصلح التخلق به إلا هذا الاسم فإنه للتعلق 
دون التخلق. 

- وقال البعض الآخر: يمكن التخلق بهذا الاسم ومنهم الإمام أبر حامد الغزالى 


فى كتابه المقصد الاثنى حيث قال: ينبغى أن يكون حظ العبد من هذا الاسم التأله 
وأعنى به أن يكون مستغرق القلب والهمة باللّه تعالى لا يرى غيره ولا يلقفت إلى 
سواه ولا برجو ولا يخاف إلا إياه وكيف لا يكون كذلك وقد فهم من هذا الاسم 
أنه ال موجود الحقيقى الحق وکل ما سواه فإنه هالك وباطل إلا به فيرى أولا نفسه 
هالا وباطلاً كما رآه رسول الله حيث قال : «أصدق بيت قالته العرب قول لبيد : 
كل شىء ما خلا الله باطل» 
«الذكرباسمالله: 
-١‏ التسبيح 


اليقين وتيسير المقاصد المحمودة فى الذوات والصفات والأفعال 


٠‏ دوام ذكره كل يوم ألف مرة بصيغة « يا الله با هو يرزق بكمال اليقين». 
© من تلاه يوم الجمعة قبل الصلاة على طهارة ونظافة ثياب خالا سر 7٠٠‏ مرة 
يتيسر له مطلوبه 


٠‏ إذا تلاه مريض قد أعجز الأطباء برآ مالم يحضر أجله. 

© لايستديم عليه أحد إلا نزلت عليه البركة وأخذ الله بناصيته إلى كل خير 
وس عا عل مر 

۾ لا يذكره من عظم جسده وكسل عن الحركات إلا لطّف جسده ووجد خفة 
من حبنه . 

ه من لازم ذكر الله بعد جوع طويل وسهر اطلعه الله تعالى على مكنونات 
الغيب وجعله من المقربين 

- وقال القطب الإمام أحمد بن على البونى: صفة القيام بهذا الاسم أولا 
الرياضة وهى ٠٦‏ يومًا وانت تذكر الاسم الشريف دبر كل صلاة العدد المذكور ثم 
تعمد إلى الخلوة الطاهرة وتجاهد نفسك عن شهواتها فذلك الجهاد الأعظم راخلع 
عنك الأخلاق القييحة والأعمال الرديغة واجعل قلبك فى عالم الملكوت وأنت 
نذكر بقلبك فى أول الخلوة وتقول: الله الله الله ثلاثا داعي بالقلب دون اللسان إلى 
أن يغلب عليك حال لا تدرى بنفسك حتى تعلو همعك ويفعح لك باب فعنظر 
مته عوالم الأرض والملك والملكوت وتنظر أرواح الأنبياء وعباد الله الصالحين» وتاتى 
الاك الزوستاريكة نو ا ر ی رو او الأولى تمل ا 
الذاكرين» والشاهد فى ذلك قوله تعالى : ل واذكرٍ اسم ربك و ت 

رمعنى التبتيل : الانقطاع إلى الله نعالى عن كل شىء وتطهير القلب من كل 
E‏ 

وغير ذلك من الخصائص الكغيرة لاسم الله ولكن نكتفى بذ كر ما ذكرنا . 

۲- الدعاء: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم إنى أسألك بحق اسمك يا الله يا الله يا الله يا حى يا قيوم أحينى حياة 
طيبة أعيش بها على شاطئ بحر محبتك وآلبسنى مهابة عند العوالم العلوية وافتح 
عون قلبى وبصرى بنورك حتى ينفتح قلبى لتلقى أسرارك» وينطق بمكنون جواهر 


ك» وأفض على من بحر فيضك الأقدس وسهله على حتى أصل إلى ساحل 
اللطف؛ وخذنى أخذة لطيفة أجد حلاوتها أيام لقائك يا لطيف يا لطيف يا 
لطيف .. اللهم إنى أسالك بتضرع نسيم نسيمات نفحات أسرارك وكشف سر 
اسمك الذى ألفيته لتلقى عطش أكباد واردى حوض برك وقاصدى سيوح سرك يا 
من له الاسم الأعظم وهر أعظم يا من ليس له حد يلم وهو أعلم يا من نقدم على 
القدم وهو أقدم .. أسآلك بسر اسمك الاعظم ونور وجهك وبما جرى به القلم وما 
ألهمت به عیسی ابن مرم وما تاجسيت به موسى الكليم على جبل طوز سيناء 
وناديت بلسان القدرة آنا الله وبحق ما آنزلته على نبيك محمد تله عجل بحج 
مطالبى ونسهيل مآربی» واكشف لی عن عالم اللك والملكرت واجرى مرادى فيما 
يرضيك من القضاءء واكشف لى عن أرواح الملكرتيات الخفيات المستمدة من سر 
اسمك الجامع للأسماء والصفات الذى تسميت به فى كل اللغات وسبّحت لك 
كل الغلوقات ياالله با الله يا الله يا حى يا فيوم يا نعم المولى ونعم النصير يا الله ) . 


تتت 


1 فصل فى (الرحمن الرحيم) 


الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة ولكن الرحمن اعم والرحيم أخص 
10 

اعلم أن اسم الرحمن هو اسم للمرتبة الدالة على الصفات الإلهية واصل الوصف 
الى ا تعاب لأسن الله فى الموطة ولسوا لطن 
الفرق بينهما أن الرحمن مع جمعه وعموميته مظهر للوصفية واللّه مظهر للاسمية. 
واعلم أن الرحمن علم على ذات المرتبة الدالة على الصفات الإلهية واسمه تعالى الله 
علم على المرتبة الدالة على الذات الإلهية» وفى هذا المعنى يقول الإمام عبد الكريم 
الجيلى فى كتابه «الإنسان الكامل ٠‏ : اعلم أن الرحمن علم على ذات المرتية العليا 
من الوجود بشرط الشمول للكمال المستوعب لا نفص فيه ( يقصد على قدر ما 
يستطيع استيعابه من الكمال ) من غير نظرإلى الخلق» واسمه تعالى الله علم على 
ذات واجب الوجود لكن بشرط الشمول للكمال الحقى والعموم لوصف الخلقى» 
فالله عام والرحمن خاصء آعنى آن اسمه الرحمن مختص بالكمالات الإلهية واسمه 
الله شامل للحق والخلق» ومنى تخصص الرحمن بكمال من الكمالات انعقل معناه 
من محله إلى اسم لائق بذلك الكمال كاسمه الرب والملك وأمثال ذلك فإن كلا من 
الأسماء ينحصر معناه على ما يعطيه وصفه من المرتبة بخلاف اسم الرحمن نإن 
مفهوم معناه ذو الكمال المستوعب لجميع الكمالات فهو صفة جامعة لجميع 
الصفات الإلهية. انعهى 

وقوله فى الرحمن اسم علم على المرتبة الدالة على الصفات والله اسم علم على 
المرتبة الدالة على الذات فذلك لا يناقض ما قلناه فى الاسم الله فالعلم على المرتبة 
الدالة على الذات غير علم على الذات والذى قصدنا به الاسم المبهم على الخلق 

ويقول: اعلم آن الاسم الرحمن على رزن فعلان وهو يكرن فى اللغة لقرة 
اتصاف المتصف به وظهوره عليه ولذلك وسعت رحمته كل شىء. واعلم أن هذا 
الاسم تحته جميع الاسماء الإلهبة الذاتية والنفسية كالاحدية والواحدية والصمدية 


دند 


والعظمة والقدوسية وامثالهاء وآيضًا الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام . انتهى . 

ويقول آيضًا: إن الرحمانية عبارة عن ظهور الذات فى المراتب العليا بحكم 
الجمع فالمرتبة الرحمانية أخص من الرتبة الإلهية؛ فالرتبة الإلهية مجم المرتبة 
الرحمانية وغيرها من المراتب» والاسم الظاهر فى المرتبة الرحمانية هو الرحمن وهو 

جع إلى أسمائه الذاتية وأوصافه النفسية 

نة ق ية هي لطهت اعم وزقتى الال ولاسم رة الاسم 
الرحمن هو الظاهر فيها بجميع مقتضيات الكمال واستيلاء حكمه عليها باستوائه 
على العرش ‏ الرُحمن على اعرش سمو واخ صاصه هذه الرتبة بهذا الاسم 
للرحمة الشاملة لكل المراتب فى الرحمة عامة فى جميع الموجودات من الحضرة 
الرحمانية. 


فأول رحمة رحم الله بها الموجودات أن وجد العالم من نفسه قال تعالى 
طوَسَخْر لكم ما في السَمَرَات وما في الأرضٍ جَمِيعًا مه [الجائية اثية:"1١‏ ] انتهى كلام 
الشبخ عبد الكريم الجيلى 

وأقول أخى المؤمن: هذا الكلام إذا قمت ب 
يقربك من معنى قرله تعالى : ظ اذْعرا الله أو اذعوا الرحمن 4 [الإسراء: ]1١١‏ وهو 
أردت أن أذكره 


راءته بعان وتفهم لمعناه وجدقه 


كلام بليغ ومن احسن الأقوال التى قربت إلينا معنى الآية الكر. 
سی لا يسرم منه القارئ لما وجدته فى نفسى هن اثر عند قراءته 
ريقول الإمام القطب احمد بن على البرنى مؤكدً للمعنى الذى ذكره الشيخ 

الكريم الجيلى : اعلم ونقنى الله وإياك لطاعته أن اسمه الر. میوش 
الرحمة» والرحمن باطن الرحيم» والرحمان ظاهر الألوهية؛ رالألوهية باطن الرحمن» 
ولذلك قال تعالى ظ اذعوا الله أو اذعوا الرحْمْن © ا 

وإلى هذا المعنى أيضمًا يقول الإمام الاكبر محبى الدين بن عربى فى الفتوحات 
المكية الباب الرابع: ١‏ فإن قبل » فهل كل اسم إلهى يجمع جميع حقائق الأسماء 


شنة 


الإلهية أم كل اسم لا يتعدى حقيقته؟ «فالجواب» أن كل اسم إلهى يجمع جميع 
لاسماء ويحترى عليها مع وجود التميز فى حقائق الأسماء ف فى الشهودء 
قال: وهذا مقام اطلعنی الله تعالى عليه ولم أجد له ذائقا من أهل عصرى. انتهى . 
وكلام الإمام دلالة على شمول كل اسم من الأسماء على معنى جميع الآسماء 
ومع اخعصاص كل اسم بح قيقعه لأا ما تَدْعُوا فل الأسْمَاء الحستئ 4 
[الإسراء: ]11٠١‏ 
وقيل: ومعنى الرحمن أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة المتعطف برحمته وجلائل 
نعمه على جميع خلقه فال تعالى: [ورحمتى رسعت كل شَيء 4 ای أنها شملت 
الخلق جميعاء والرحيم اختص بها المؤمنين. 


وقيل فى معنى الرحمن آيضًا: إنه الرحمن بما سر فى الدنيا وآفاض من الخير 
على امحشاجين من عسباده, رالرحسمن بمعنى أنه إذا سّعل أعطى وبإزالة الكروب 
والعيوب وبتعليم القرآن وبإيصال الرزق وخلق الصحة ورفع الأسقام والمصائب . 

ويقول الإمام آبو حامد الغزالى فى المقصد الإثتى فى شرح أسماء الله الحسنى : 
الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة يستدعيان مرحومّاء والذى تُقضى به 
حاجة امحتاج من غير قصد وإرا ایة بانختاج لا يسمى رحيمّاء والذى يريد 
قضاء حاجته رلا بقضيها فإن كان قادرا على تضائها لا يسمى رحيما إذ لو تمت 
الإرادة لوقى بها وإن كان عاجزا نقد يسمى رحيما باعتبار ما اعتوره من الرقة ولكنه 


ناقص. 
أما الرحمة العامة فهى إفاضة الخير على المحناجين وإرادته لهم عناية بهم والرحمة 
العامة هى التى تتناول المستحق وغير الستحق ورحمة الله تامة عامة» اما تمامها فمن 


راد قضاء حاجات انحتاجين وقضاهاء رأما عمومها فمن حيث شمولها 
المستحق وغير المستحق وعم الدنيا والآخرة فهو الرحيم الطلق حقّاء والرحمة لا 
تخلو من رقة مؤلمة تعترى الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم» والرب تعالى 
منزه عنها فكمال الرحمة بكمال ثمرتها ومهما قضيت حاجة المحعاج بكمالها لم 
يكن للمرحوم حظ فى تالم الراحم وما تألم الراحم ضعف نفسه ونقصانهاء ولا 
ريد ضعفها فى غرض لنحتاج شيئًا بعد أن قضيت كمال حاجته. وأما الرحيم عن 


رنة وتألم يكاد بفعله أن يقصد رفع الرقة عن نفسه فيكون قد نظر إلى نفسه وسعى 
فى غرض نفسه وذلك ينقص من كمال معنى الرحمة» بل كمال الرحمة أن يكون 
نظر إلى مرحوم لأجل المرحوم لا لاجل الاستسراحسة من ألم الرقنة والرحمن هو 
العطوف على العباد بالإيجاد أولاً وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانا 
الإنعام لكلل إلى وجوه الخرم زا 

ويقول الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى فى الباب ٠١۸‏ من الفعوحات: 
انقسمت رحمته بعباده إلى واجبة 8 
فبرحمة الامتنان ظهر العالم ومنها فإ وما ار للْعالمين) رحمة امتنان 
وبها رزق العالم كله فعمت. والرحمة الواجبة لها متعلق خاص بالنعت والصفات 


والإسعاد فى الآخرة ثا 


. انتهى 


التى ذكرها الله فى كتابه وهى رحمة داخلة فى وله رتا رسعت كل شيء رْحمّة 
وَعلمَا 4 [غافر:۷] ومن عموم رحمته إزالة الغضب عنه الذى لم يغضب قبله مثله 


ولن يغضب بعده مثله ورحمة الله غير متناهية وتوفيق العبد إلى 


بة ذلك من 


وفى الباب ۳۷۹ يقول: اعلم أن الرحمة الإلهية التى أوجد الله فى عباده 
لبتراحموا بها مخلوقة من الرحمة الذاتية التى أوجد الله بها العالم حين أحب أن 
يعرف ويها كتب على نفسه الرحمة» وهذه الرحمة المكتوبة منفعلة من الرحمة 
الذاتبة» والرحمة الامتنانية هى التى وسعت كل شىء. فرحمة الشىء لنقسه تمدها 
الرحمة الذاتيةء وآما رحمة الراحم بمن أساء إليه فلا مشهد لها إلا رحمة الامتنان 
وهى الرحمة التى يترجاها إبليس فلا مشهد له فى الرحمة المكتوبة ولا الرحمة 
الذات 


ويقول فى الباب 847 من الفعوحات أيضا وبعد الكلام عن أجزاء أخرى من 
الرحمة يقول : وأما المائة رحمة التى خلقها لله فجعل منها فى الدنيا رحمة واحدة 
بها رزق عباده كافرهم ومؤمتهم وعاصيهم ومطيعهم وبها یعطف جميع الحيواتات 
على أولاده وبها يرحم الناس بعضهم بعضًا ويتعاطفون كما قال الله إن المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض والظامين بعضهم أولياء بعض والمنافقين بعضهم أولياء بعض . 


كك 


كان هذا ثمرة الرحمة فإن كان فى يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى العسمة 
والتسعين رحمة المدخرة عنده فرحم بها عباده على التدريج والترتبب الربانى ليظهر 
بهذا التدريج مراتب الشفعاء وعناية الله بهم وتميزهم على غيرهم . 

ويقول فى المائة رحمة إنها بيد الله لا يعصرف فيها أحد من خلق الله اخنص بها 
نفسه بها يرحم الله عباده بارتفاع الوسائط بل منة للمرحرم خاصة وهى على عدد 
الأسماء الإلهية» أسماء الإحصاء العسعة رالتسعين اسماء رحمة واحدة لكل اسم 
من هذه المائة التى بيد الله لا علم تخلوق بها وتمام المائة المضافة إليه التى وسعت كل 


اشىء. فبهذه المائة رحمة ينظر إلى درج الجدة وهى مائة درجة وبها بعد انفضاء 
ك كل درك يقابل درج 


زمان استحقاق العذاب ينظر إلى دركات النار وهى ما 
من الجنة . انتهى . 

آقول: وظهر لك أخى المؤمن بقوله (على عدد الأسماء الإلهية أسماء الإحصاء) 
التقسيم الذى ذكرناه سابقا فى الأسماء إلى أسماء يمكن إحصاؤها واسماء لا يمكن 


روى عن أبى هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : «إن لله مائة رحمة وأنه أنزل 
منها واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلفه منها يتعاطفون وبها يتراحمون وأخر 
تسعة وتسعين لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة؛ 

ويقول جعفر الصادق رضى الله عنه: اسم الرحمن خاص باحق عام فى الآثر لآن 
رحمته تتصل إلى البر والفاجر واسم الرحيم عام فى الاسم خاص فى الاثر لان اسم 
الرحيم قد يقع على غير الله تعالى فهو من هذا الوجه عام إلا أنه خاص فى الأثر لان 
هذه الرحمة مختصة بالمؤمدين. انتهى . 


ويقول فى الباب 774 : البسملة جعلها الله فى أول كل سورة من القرآن فهى 
للسررة كالنية للعمل فكل وعيد وكل صفة توجب الشقاء مذكورة فى تلك 
السورة فإن البسملة بما فيها من الرحمن فى العموم والرحيم فى الخصوص تحكم 
على ما فى تلك السورة من الأمور التى تعطى من قامت به الشقاء فيرحم الله ذلك 
العبد إما بالرحمة الخاصة وهى الواجبة أو بالرحمة العامة وهى رحمة الامتنان فالآل 
إلى الرحمة من أجل البسملة فهى بشرى. انتهى 


أقول وهذا للعنى الجميل الذى لم أجد له مثيلاً يبعث الامل لكل قارئ لسورة 
من سور الفرآن فى رحمة الله عز وجل وكيف لا وقد قيل ما قيل فى قراءة القرآن 
الكريم من جزيل ثواب فهى من أجل وأعظم البشريات لكل مسلم إنها بشرى باعقة 
لكل مسلم على الإكفار من قراءة القرآن الكرم بل وأقول إنها يمكن امعدادها لغير 
السلم ايض ( الله اعلم) . 

وقد أمر الله عز وجل عباده بصلة الرحم وهى أعظم صورة لتراحم العباد نيما 
بينهم وهى أن تصل من قطعك فيقول رسول الله َي : قال الله تعالى أنا الرحمن 
خلقت الرحم. وشققت لها اسمًا من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته 
ومن بتها بتته» [ رواه أحمد وأبر داود والترمذى والحاكم عن عبد الرحمن بن عوف 
ا 


واعلم أخى المؤمن أن رحمة الله عز وجل ممتزجة بالنقمة مثلاً كشرب الدواء 
الكريه فإنه فيه ما لا يلائم الطبع ولكنه رحمة بالمريض» ومن هذا كل ما يحدث فى 
الدنيا من حوادث أليمة وحروب وأمراض وأسقام وأشياء إذا نظر لها الإنسان يعتقد 
أنها تناقض الرحمة ولكنها فى الحقيقة هى الرحمة بعينهاء وفى هذا المعنى يقول 
الشيخ الإمام الآكبر محیی الدين بن عربى فى الباب ۳۷١‏ فتوحات: الله يقول فى 
إقامة الحدود فى حد الزانى والزانية ط ولا تَأحْدْكُم بهما رأة في دين الله [ النور:5] 
فهذا عين انتزاع الرحمة بهم وإقامة الحدود من حكم الرحمة وما لها عين ظاهرة 
وكالطب إذا قطع الطبيب رجل صاحب الأ كلة فإن رحمه فى هذا الموطن ولم بقطع 
رجله هلك نحكم الرحمة حكم بقطع رجله ولا عين لها فللرحمة موطن تظهر فيه 
بصورتها ولها موطن تظهر فيه بحكمها فمتخيل أنها قد انتزعت من ذلك انحل 
وليس كذلك» وفى الأحكام الشرعية فى هذه المسالة خفاء إلا لمن نور الله بصيرته . 


ا 

ويقول الإمام أبو حامد الغزالى فى المقصد الإثنى فى هذا المعنى : لعلك تقول ما 
معنى کونه تعالی رحيمًا وكونه تعالى أرحم الراحمين والرحيم لا يرى مبتليا ولا 
سلا ركريها وهر يقد ر على ا ما بهم إلا واه ارا وار 


تعالى قادر على كغاية كل بلية ورفع كل فقر وإماطة كل مرض وإزالة كل ضررء 
والدنيا طافحة بالأمراض وأنحن والبلايا وهر قادر على إزالة جميعها وتارك عباده 
ممتحنين بالرزايا وانحن؟ 

قجوابك: وبعد كلام فى هذا يفول ليس فى الوجود شرا إلا وفى ضمنه خير لو 
رفع ذلك الشر لبطل الحير الذى فى ضمنه وحصل ببطلانه شر أعظم فقطع اليد 
لاجل سلامة البدن شرفى ضمنه خبرء والله أراد الخير للخير نقسة واراد الشر لا 
الذاته ولكن لما فى ضمنه من الخير وليس فى ذلك ما ينافى الرحمة أصلاًء والتوصل 
بالشر الخاص إلى ال فير العام خير محض. انتهى. 
٠‏ التخلق بالاسم الرحمن: 

يفول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم فى كتابه فى ملكوت الله مع أسماء ا 
عليك أيها الذاكر أن تعخلق بالرحمة فترحم عباد الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا 


ولا تزال مع العاصى حتى يفىء إلى طريق الهداية والاستفامة. اننهى. 

ويقول الإمام آبو حامد الغزالى فى المقصد الإثنى: حظ العبد أن يرحم عباد الله 
الغافلين فيصرقهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ واللطف دون العنف وان ينظر 
إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين الإيذاء ولا يألو جهدا فى إزالة المعاصى . انتهى 


وأقول : إماطة كل أذى عن كل طريق عين الرحمة بالناس» ومن أجل كمال هذه 
الصفة قال تله : «الععظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله؛ ر 
حياته «الصلاة وما ملكت أيمانكم؛ وقال: «أوصيكم بالنساء خيرا» 


ان یقرل فى آخر 


وقد كان عله المثل الاعلى لجميع الصفات والأسماء فقال تعالى : فإ وما أره 
إلأرحَمَة لنعالمن4 والعالين كل خلق لله وليس المؤمد. فقظء وقال تعالى: 


تعالى : وولو كت قط غب اققلب لانقعنُوا من ولك رمال مه : «ارحم أمتى 
بأمتى أبو بكر» وقال: «ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء» وقال: 
«الراحمون يرحمهم الله؛ وقال: من لا يرحم لا يرحم» ربالله التوف 


« الذكر بالاسم الرحمن: 

: العسبيح‎ -١ 

من ذكره مائة مرة إثر كل فريضة زال عنه النسيان والغفلة وقساوة القلب وأعين 
على أسور الدنياء ولايزال ذاكره يعقلب فى رضران الله تعالى وتعوالى عليه 


التعم 


رتيل من كيه رمسا ی با وسكي هده می دلو ار ميت جن 


٠‏ وقيل من صلى عصر يوم الجمعة ثم استقبل القبلة وقال: يا الله يا رحمن إلى أن 
تغيب الشمس رسال الله تعالى شيعًا إلا اعطا 

© وقيل من أكثر من ذكره بدون عدد كان عند الله وجيهًا وعند الناس صديقًا 
وعند النبى تيه مقربا وحبيبا. 


-٣‏ الدعاء بالاسم الرحمن: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(إلهى رحمتك وسعت كل شىء لا إله إلا أنت أرحم الراحمين خلقت بقدرتك 
الاشياء وأحكمتها بحكمعك ورحمت العباد بالرحمة رحمة العموم ورحمة 
الخنصوص. سبحانك انت الله الرحمن الرحيم آسالك وأتوسل إليك باسمائك 
الحسنى أن تشهد فى حقائق الأشياء وأن توفقنى لحفظها ونت الحنان المنان 
الرحمن علينا فى الأزل والأبد بالكشف عن سر النفس والجسم رحقيقعها يالله 
ياالله يا الله يا مالك يوم الدين) 

- الدعاء بالاسم الرحيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(اللهم أنت الرحيم على الخلوقات وكاشف سر الموجودات وأنت الرحمن 
أسالك أن تنور قلبی بنور اسمك الرحيم يا قريب يا ردود يا رحيم) . 


«الزحمة عموما: 


قال تعالى: ف وما أرسأتاك إلا رحمة لامي [ الأنبباء : .]٠١۷‏ 


يما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فًََا غليط القلب لانفضوا من حولك 4 

[آل عمران: 189] 
ل كنب رکم عل سه الرّحْمَة) [الانعام: [ot‏ 
ل ورحمتی وسعت كل هئم » [الأعراف: ٠١١‏ ]. 


( وأيُوب إذ تاد ريه أي مسي الضر ونت أَرْحَم الراحمين4 [الانبياء: ۸۳]. 


« وقل وب اغقر وارحم وأنت خير الرأحمين ) [المؤمنون: ]١١۸‏ 
لمُحَمْد رول الله والدين مع أشداء على اكمار رحما 


و4 [الفتح: ۲۹]. 
9 ومن آياته أن حل كم هَن نمكم أزواجا لحَسكنُوا لها وجعل بتكم مُودةٌ 
ورحمة 4 [االروم: ۲١‏ ]. 


Ec: 

ووا قت رارش لوا وما الرحْمَْ » [الفرقان: ٠١‏ ] 
ما رى في حل الرَحمن من تاوت ) [اللك : ۳ ]. 

وهم يكفرون بالرحمنٍفَلْهُو ري ل لَه إل هر [الرعد: ٣١‏ ] 
ل وقَانُوا اند الرْحْسُ ولا 4 [مريم: ۸۸]. 


ووت یب وحمو أن جذ ولد 4 1م Er‏ 
يوم تحشر ال 
«قانت إِنَى أعودُ بالرحمن مك إن ٤‏ 


الرَحْمْنِ وداج [مريم: ]۸١‏ 


تقيا4 [مرم: 16]. 


a: |‏ ا فقو 


ل ققولی إتی رت رحس صنو [مرم :05 ] 


0 ن روف رحِيم 4 [ العوبة: 118] 
غَفُورا رْحيمًا ) [النساء: 0٠١‏ 


وم ب من بده وأطلح فَأ عقو زرحم 
[الأنعام: 4 ], 


على العريز الرحيم 4 [ الشعراء [iY‏ 


تئ عبادى آئی أنا فور الرحيم ‏ [ الحجر E‏ 


إن ری رحیم ودود [هود: ۹۰] 

ET 

إا کنا من قبل نر إِنَهُ هو ار الرحیم ) [الطور: ۲۸] . 
فى الرحمن الرحيم: 


قال تعالى : «حع © تدزيل مَنَ الرَحْمَنٍ الرّحيمٍ 4 [ فصلت: ١١‏ ۲] 


KM RE 


وهو الله اذى لاإ لهو عالم العَبْبِ والهادة هو الرْحَمَنْ الرحيم» 
[الحشر:؟؟] 


واحد لاله إلا هو 


< وَلَهُكُم ! حيم 6 [البقرة: 178] 
ظ الْحمْد لله رب العالمين 0 الرحمن الرحيم © [الفائحة: ٠‏ 4 ]. 
ظ يسم الله الرَحُمَن الرحيم 4 [فى جميع السور ما عدا سورة التوية] 
ل إن من سيان وه بم الله الحم الرحيم ) [النمل: .]٠١‏ 


نمه هه 


[1إفصل فى (الملك) 

* مقدمة بسيطة: 

اعلم أخى المؤمن أننا لن نستطيع شرح كل اسم من آسماء الله الحسنى بما يعطيه 
حقيقته ولن يستطيع أحد الوصول إلى ذلك إلا من أعطاه الله عز وجل هذا العلم 
أعنى علم الأسماء من رسول أو نبى أو ولى طوَعَلُم آذم الأسماء كُلهَا4 [البقرة: 
١‏ ] أو ما شاء الله من عباده الصا حين لانه كما سبق أن ذكرنا عن كلام الإمام 
الاكبر محيى الدين بن عربى أن كل اسم إلهى يجمع جميع حقائق الأسماء الإلهية 
0 تطيع استيفاء حقيقة اسم واحد من الأسماء الإلهية فضلاً عن باقى 
الاسماء. 

وعلى ذلك يكون شرح الاسماء من حيث المشهد الخاص لكل اسم فقط. . أى 
إن شرح الاسم سبكون على ما تميز به الاسم عن باقى الأسماء وليس عن ما | 
فيه مع باقى الاسماء وذلك على قدر المستطاع . 


وفى هذا المعنى قال الشيخ عبدالقصود محمد سالم فى ١‏ ملكوت الله مع أسماء 
الله» قال فى شرح القدوس: أذكر أننى رآخرين كنا نعحدث فى معانى الآسماء 
والصفات وبين آيدينا كتب القوم وكنا نظن آننا وصلنا إلى مقام عظيم من الفهم 
والمعرفة وفى هذه الليلة رأيت فى عالم المدال قائلاً يقول: « تعالى الله عما كنتم 
تقولون علوا كببرا» انتهى - 

وذلك لان الله عز وجل ليس كمثله شىء فكل ما يقال فى 
مقاس بما لنا فيه من تشبيه» وهذا إذا نسب لله عز وجل عر شرحه والله المستعان . 

اعلم أنه قد وردت أسماء كثيرة لله تعالى من هذا الفصل وهى الملكء المالك» 
الليك» مالك الملكء اللك 
ما الك نقال تعالى : هو اله اذى لا له إلا هو املك ادوس [الحشر:*7] 

وقال تعالى : ط ملك الاس 4 [الناس: ۲ ] 


ح الأسماء فهو 


وقال تعالى : طفََمَلَى الله الم الْحَق 4 [المؤمنون: 215 رطه: ]1١14‏ 
5 الدذين ) [ الفاتحة: ]. 
وقوله تعالى : قل الهم مالك املك توت الك من قشنا 4 [آل عمران: 15] 


واما مليك ذقال تعالى: لإفي مد صدق عند مليك تقندر) [القمر: ٠١‏ ]م 


وأما المالك فقال تعالى : « مالك 


وأما مالك الملك فقال تعالى : قل الهم مالك الْمُلّك > [آل عمران: 75] 
وآما لكوت فقال تعالى : فسن اّذي بيده مکوت كل شي 4 [يس :۸۲]. 
رورد منها فى الأسماء التسعة والنسعين «الملك ومالك الملك». 
رقال تله : «يقبض الله عز وجل الأرض يوم القيامة ويطوى السماوات بيمينه ثم 
يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض» [ رواه مسلم وابن ماجة عن أبى هريرة]. 
٠‏ معتى اسم الملك: 
كل ما ورد فى معنى الاسم الملك جائز؛ ولكن كلما احتوى معنى على باقى 
المعانى كان أقرب إلى الحقيقة من غيره وأشمل وسوف نذكر جميع ما ورد من معاذر 
رفسل بجنا الس ی 
- قيل: هو المتصرف فى الممكنات بالأمر والنهى ذو الملك والعظمة والسلطان 
Ee‏ 
وقيل : القائم بعدبير خلقه والمنزه عن الظلم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
[أحمد عيدالجواد] 
- وقيل: إنه تعالى صاحب الملك والملكوت اللستغنى فى ذاته وصفاته عن كل 
ما سواه الحخاج إليه كل ما عداه سبحانه ونعالى» يملك الحياة وا موت والبعث 
والنشور [الشيخ عبد للقصود] 
وقيل : القدرة على الإبداع رالإنشاء فلا مالك فى الحقيقة إلا اله وغيره مجاز 
[القشيرى عن أهل التحقيق ] 


] دندئنة 


- وقيل هو الذى يستغنى فى ذاته وصفاته عن كل موجود ويحعاج إليه كل 
موجود بل لا يستغنى عنه شىء فى شىء لا فى ذاته ولا في صفاته ولا فى وجوده 
ولا فى إبقائه» بل كل شىء فوجوده منه أو ما هو منه وکل شىء سواه فهو له ملوك 
فى ذاته وصفاته وهو مستغن عن كل شىء فهذا هو الملك المطلق [أبو حامد 
الغزالى ]. 

- وقيل إنه القدرة العامة والقدرة العامة ليست إلا لله [ فخر الدين الرازى عن 
بعضهم] 

- وقيل اعلم أن هذا الاسم معناه هر الذى يتحقق به كل شىء وينتهى إليه كل 
شىء ولا يكون ذلك إلا لله تعالى [أحمد بن على البونى]. 

وکل ما ذكر من معان مقصود فى معنى املك ونقول فى المعنى الشامل للملك 

قال تعالى : ا[ صرب الله ملا بدا مملُوكا لا قدو على شّيء 4 [ النحل : ]۷١‏ وكل 
ما سوى الله عز وجل ملوك لله تعالى؛ فكل ما سوى الله لا يقدر على شىء بما فى 
ذلك جميع ملوك الأرض» ريكون الملك الحق هر الله القادر على كل شىء المتصرف 
فى كل شىء الذى به يتحقق كل شیء وينتهى إليه كل شىء . والله أعلم . 

- وقيل: أماالمليك فلا خلاف عليه آنه أبلغ لأن امالك والمليك كالناصر 


وأما مالك الملك فهر الغابة فى المبالغة نهو يقتضى كون الك بملوكًا له فيدل 
ذلك على أن الملك والقدرة ملوك له ملكًا خاصًا وهو سبحانه ملكها والمعصرف 
فيها 


- وما الملكوت فهر مبالغة فى لفظ املك اقرف رت فى ابه دال هبرت إلى 
Î‏ مَلَكُوتَ السَموّات والأرض ) [الأنعام: ۷] والمراد منه 
لکوت کل شيم 4 [یس: ۸۳] والمراد 
سا المملوك TT‏ كر ومالكها ومليكها ومالك 
ملكها وفى يده ملكوتها. وذكر الله عز وجل فى معاقد ملكه خمسة أنواع فى الآية 


ددد كك | 


الكريمة نال تعالى : لإ قل الهم مالك الملك تؤتى الك من اء وزع الْمَكِ مسن 


فى الها وولح الها فى الل ورج الح 
هن قَشاء بعر حساب ) [آل عمران: 33 ۲۷]. 

والآية الكريمة المذكورة فيها المعنى الشامل لاسمه مالك الملك. 

ولله ملك كل شىء والآیات النى تدل على ذلك كثيرة وهی : 

قال تعالى : لتَبَارَكَ الذي لَه ملك السّمُوات والأرض وما هما وعددة عم الساعَة 
َيه مجعو 4 [الزخرف: 0] 


ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الباب 008 الفتوحات : اعلم آن 
ك والملكوت لهما الظاهر والباطن وهو عالم الغيب رعالم الشهادة وعالم الخلق 
وعالم الامر وهو املك المقهور فإن لم يكن مقهوراً تحت سلطان الملك فليس بملاك 
ومن كان باختيار مُلكه لا باختيار نفسه فى تصرفه فيه فليس ذلك بملك ولا ملك 
واكلك المجبور المضطر ليس كذلك فهر تحت سلطان الملك فإذا أنفذ أمره فى ظاهر 
ايك ولي انه فتك اللكرت ران الجر فى للداترة لى الظلشر ولي له هى 
الباطن سبيل فذلك املك . 
« التخلق باسم ا مللك: 
بقول الإمام أبر حامد الغزالى فى المنصد الإثنى : العبد لا يتصور أن يكون ملكا 
مطلقا فإنه لا يستغنى عن كل شىء فإنه أبدا فقير إلى الله وإن استغنى عمن سواه 


EY‏ سنه 


ولا يتصور آن يحتاج إليه كل شىء بل يستغنى عنه آكثر الموجودات» فاللك من 
العباد هر الذى لا يملك إلا الله بل يستغنى عن كل شىء سوى الله وهو مع ذلك 
بملك مملكته يطيعه فيها جنوده ورعاباه وإن ملكت الخاصة به قلبه وقالبه» وجنده 
اشهوته وغضبه وهواه» ورعبته لسانه وعيناه ويداه وسائر اعضائه فن ملكها ولم 
تملكه وأطاعته ولم يطعها فققد نا 
عن كل الناس واحتاج الئاس إليه فى حياتهم العاجلة والآجلة فهو الملك فى العالم 
ا وت را ج کے السام يقبو عدبا ررد ا نكن 
» الذك رياسم ا ملك: 

-١‏ التسبيح: 

ه يصلح ذكرً للملرك نتنقاد لهم الفراعدة وتطبعهم مع قراءة قل الهم َلك 
اند لیے 


فى عالمه وإن انضم عليه استخناژه 


© من واظب على ذكره وقت الزوال كل يوم ماثة مرة صفا قلبه وزال كدره. 


© من قرأه بعد الفجر مائة وإحدى وعشرين مرة أغناه الله من قضله. وا 


-١‏ الدعاء: 


اعلم . 


بسو الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت املك القدوس محيى الأرواح والنفرس مالك الرقاب و 
الاسباب مالك يوم الد ة المضطرين لا إله إلا انت 
الراحد الأحد. ذلت لك رقاب اللوك وصار كل ملك عبد لك مملرك . سالك 
باسمك الملك القدوس أن تكشف لى عن حقائق عالم الجبروت وآن تعلمنى من 
الأسرار الربانية والآبات الملكوتية يا ملك يا قدوس با مالك الملك يا ذا الجلال 
والإكرام). 


ومقرب البعيد ومجيب د 


دستة 


[0] فصل فى اسم (القدوس) 
معتى الاسم القدوس: 
مشعق من القدس وهى الطهارة. قال تعالى : هو الل اذى لا إل إلأ هو املك 
ادوس 4ء وقال تعالى: [يسَبَح لله ها فى السَّمَوات وَمَا فى الأرض املك القدرس 
الْعَزِيرٍ اْحكيم 4. وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله تله كان يقول فى 
سجوده وركوعه: (سبوح قدوس رب الملائكة والووج؛ [رواه مسلم] . 


- قيل المنزه عن سمات النقص والعيوب وموجبات الحدوث تقدست عن 
الحاجات ذاته وتنزهت عن الآفات صفا: 


تقدس عن مكان يحويه ر زمان يبليه . 

- وقيل الطاهر المنزه ا جامع لاوصاف الكمال الممدوح بالفضائل وانحاسن 

- وقيل شديد التنزه عما يقول المبطلون الظاهر المنزه عن النقص وموجبات 
الحدوث والمنزه عما يليق به 

- وقيل هو المنزه عن كل وصف نقص وهو الموصوف بالكمال الذى وصف به 

- وقيل هو اسم إلهى منه سرت الطهارة فى الطاهرات كلها وهو مطهر من 
الأسماء النواقص 

وأقرل إن جميع المعانى الذكورة سابقًا فى معنى القدوس مقصودة ولكن التعبير 
عنها لا يفى بالمعنى بدرجة القد وجدت ما قاله الإمام أبو حامد الغزالى 
أزنى وأشمل تعبير عن معنى اسم 
موجبات القدسية وقد ذكره فى كتاب «الأربعين فى أصول الدين» ثم شرح معنى 


الله القدوس» وانقسم قسمين: القسم الأول فى 


القدوس فى «المقصد الأثنى فى شرح أسماء الله المحسنى ٠‏ نعرض كلام الإمام 
الغزالى ثم نعرض أخى المؤمن شروحا أخرى تفيد الموضوع فهمًا فى الاسم القدوس 
نهذا الاسم صعب النال إلى حد كبير. واللّه أعلم . 


يقول الإمام فى معنى التقديس المنسوب إلى الله عز وجل فى القسم الأول فى 
كتاب «الاربعين فى أصول الدين»: إنه ليس بجسم مصرر ولا جوهر مقدر, وإنه لا 
E‏ ولاق تيل لاسا الاين بجوهر ولا تحله الجواهر 
ولا بعرض ولا تحله الأعراض بل لا يمائل موجودا ولا يمائله مرجود وليس كمثله 
شىء ولا هو مثل شىء وإنه لا بحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات 
ولا تكتنفه السماوات وإنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى 
أراده استواء منزهًا عن المماسة والاستقرار والعمكن والتحول والانتقال لا يحمله 
العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون فى قبضته وهو فوق 
العرش وفوق كل شىء إلى تخوم الشرى فوقيه لا تزيده قربا إلى العرش والسماء بل 
هو رفيع الدرجات على العرش كما أنه رفيع الدرجات على الثرىء وهو مع ذلك 
فريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شىء 
شهبد إذ لا يمائل قربه قرب الأجسام كما لا يمائل ذاته ذات الأجسام رأنه لا يحل 
فى شىء ولا يحل فيه شىء تعالى عن أن يحويه کان كما تقدس عن أل يحده 
زمان بل كان قبل أن خُلق الزمان والمكان رهو الآن على ما عليه كان وأنه باين 
بصفاته من خلقه ليس فى ذاته سواه ولا فى سواه ذاته» وأنه مقدس عن التغيير 
والانتقال ل تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض بل لايزال فى نعوت جلاله منزهًا عن 
الزوال» رفى متت ع کسی عن زيادة الاستكمال وأنه فى ذاته معلوم 


الوجود بالعقرل مرتى الذات بالابصار نعمة منه ولطقًا بالايرار فى دار الق 
للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم . انعهى 

ثم يقرل فى معنى الاسم القدرس فى المقصد الأثنى : هو المتزه عن كل ورصف 
يدركه حس أو ينصوره خيال أو يسبق إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يقضى به 
تفكير» ولست أفول: منزه عن العيوب والنقائص فإذا ذكر ذلك يكاد يقرب من 
نفى الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود وفى ذلك الإيهام نقص» بل 
اقول : القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال الذى يظنه أكثر الخلق 
لأنهم أولاً نظروا إلى أنفسهم وعرفوا صفاتهم ثم كان غايعهم فى الثناء على الله 


E 


ترك الادب؟ 


تعالى ووصقه آن وصقوه با هو أوصاف كمالهم من علم وقدرة وسمع وبصر ركلام 
وإن نوا عنه أوصاف نقصهم» وهو منزه عن أوصاف كمالهم كما أنه منزه عن 
أوصاف نقصهمء بل كل صفة تُتصور للخلق فهو منزه مقدس عنها وعما يشبهها 
وكائلها ولوا الرخصة والادب بإطلاقها لم يجز إطلاق أكثرها . انتهى . 

- ثم زاد فى معنى الاسم القدوس تعظيمًا وإجلالاً وقدسية الشيخ عبدالكرم 
الجيلى فى كتابه والإنسان الكامل » مع تأكيد المعتى الذى قاله الإمام الغزالى فقال: 
العدزيه عبارة عن انفراد القديم بأوصافه وأسمائه وذاته كما يستحق من نفسه لنفسه 
بطريق الأصالة والتعالى لا باعتبار أن الحدث ماثله أو شابهه فانفرد الحق سبحانه 
رتعالى عن ذلك فليس بأبدينا من التنزيه إلا التدزيه المحدث . ويقفول: ولا 
كيف تنزيهه فلأجل ذلك نقول تنزيهه عن التنزيه فتنزيهه لنفسه لا يعلمه غيره ولا 
نعلم إلا التنزيه الحدث لأن اعتباره عددنا تعرى الشىء عن حكم كان يمكن نسبعه 
إليه فينزه عنه ولم يكن للحق تشبيه ذاتى يستحق عنه التنزيه إذ ذاته هى المنزهة فى 
نفسها على ما يقتضيه كبرياؤعا نعلى أى اعتبار كان وفى أى مجلى ظهر أو بان 
تشبيهيا كان كقوله تله : «رأيت ربى فى صورة شاب أمرده أو تنزيهيًا كقوله عله : 
«نورانى أراه» فإن التنزيه الذاتى له حكم لازم لزوم الصفة للموصوف فلا تنزيهه 
کارب الین ولا تیه ادوه ای ومر دوي 
وفى نفى التشبيه قال : وأما الحشبيه الإلهى فهو عبارة عن صورة الجمال لان 
الجمال الإلهى له معان وهى الأسماء والأرصاف الإلهية وله صوره وهى تجليات تلك 
المعانى فيما يقع عليه انمحسوس أر المعقول فا محسوس كما فى قوله ته : «رأيت ربى 
فى صررة شاب آمرد» والمنقول كقوله : «أنا عند ظن عبدى بی فليظن بى ما بشاء» 
وهذه الصورة هى الرادة بالتشبيه . ولاشك أن الله تعالى فى ظهوره بصورة جماله 


باق على ما تستحقه من تنزيه . انتهى 
ومن هذا الفصل ايا فصل اسم الله القدو 
توضيحها وهى : ملك القدس - القدس - روح القدس - المقدس 


) وردت بعض الكلمات لابد من 


أولاً: ملك القدس: 
وهو مثل ما نقول : لله ملك السموات والأرض ) الا 


يقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الرد على الإمام الحكيم الترمذى فى 
السؤال ١١7‏ من كتاب ختم الأولياء: ما صفات ملك القدس؟ 


NY. 


قال: قالت الملائكة (ونقدس لك) تعنى ذواتها أى من أجلك لتكون من أهل 
ملك القدس . فالمتطهرون من البشر من أهل الله من ملك القدس» وأهل البيت من 
رواح العلى كلها من غير تخصيص من ملك القدس . وتختلف 
صفات ملك القدس باختلاف ما تقبله ذواتهم من التقديس؛ وذوات ملك القدس 
على نوعين من التقديس فمنها: 

-١‏ ذوات مفدسة لذاتها وهم الذين يسبحون الليل والنهار ل 
الإمام الأكبر وهذا القام والله أعلم ناله محمد مله ) يقول: وبهذا القدر نبين فضل 
الملك على الإنسان فى العبادة لكونه لا بفتر لآن حقيقة نشاته تعطيه أنه لا يفتر 
فتقديسه ذاتى لأن تسبيحه لا يكون إلا عن حضور مع السبح وليس تسبيحه إلا 
من أوجده فهر مقدس الذات عن الغفلات فلم تشغله نشاته الطبيعية النورانية عن 
تسبيح خالقه على الدوام. 

؟- أما القسم الذى تقديسه لا من ذاته فهى کل ذات يتخلل شهود خالقها 
غفلات؛ فالاحيان التى تكرن فيها حاضرة مع خالقها هى من ملك الفدس» ويقول 
وإضافة املك إلى القدس فإنه يدل على المبالغة فى الطهارة . انتهى . 
اثائيًا: القدس: 


ويقول أبضًا الإمام الأكبر فى الإجابة عن السؤال 1١4‏ للحكيم الترمذى فى 
نفس الكتاب : ما القدس؟ قال : الطهارة» وهى ذاتية وعرضية: 
تية: كتقديس الحضرة الإلهية التى أعطيها اسم القدوس فهى القدس 
عن أن تقبل التآثير فيها فالقدس والقدوس لا يفيل التغير جملة واحدة. 
1 وأما القدس العرضية فيقبل الغير وهو النقيض وما تفاوت الناس إلا فى 


القدس العرضى» فمن ذلك تقديس النقوس بالرياضيات وهى تهذيب الأخلاق» 
وتفديس المراج بامجاهدات؛ وتقديس العقول بالمكاشفات والمطالعات» ونقديس 
الجوارح بالوقوف عند الأوامر والنواهى المشروعات 

فهذا هر القدس الذى ذكرنا مُلكه فالقدس العارض لا يكون إلا فى المركبات 
فإذا اتصف المركب بالقدس فذلك المسمى حظيرة القدس أى المانعة قبول ما يناقض 
كونها قدسًا ومهما لم تمنع فلا تكون حظيره قدس فإن الحظر المنع ( وما كان عطاء 
ريك محظور) آی ممنوعًا. 

فالقدس حقيقة إلهية سيّالة سارية فى المقدسين فإذا كان ملك القدس كل من 
اتصف بالطهارة الذاتية والعرضية: والقدوس اسم إلهى منه سرت الطهارة فى 
الطاهرات كلها فمن نظر الأشياء كلها بعين ارتباطها بالحقائق الإلهية كان ملك 
القدس جميع ما سوى الله من هذه الحيثية؛ ومن نظر الأشماء من حيث اعيانها 
فليس ملك القدس منها إلا من كان طهوره عرضيًاء وأما الطهور الذاتى فلا ينبغى 
أن يكون ملك القدس إلا أن يكون ملك القدس عين القدس وطهرر كل مطهر 
حسب ما تقتضيه ذاته من الطهارة فطهارة حسية وطهارة معنوية فملك القدس 
ننه ما هو من عالم الممانى ومنه ماهو من عالم اللىس» وقد تورث الطهارة الحسية 
طهارة معنوية؛ وقد تورث الطهارة المعنوية طهارة حسية. انتهى . 


ثالقا: ررح القدس 


تقول الشيخ عبدالكرم الجبلى فى كتابه «الإنسان الكامل 4: هو الروح امقدس 
عن النقائص الكوتيةء وهو روح الارواح؛ رهو ليس كالارواح لاه روح اله المنفوخ 
منه فى آدم وإليه الإشارة بقوله تعالى و ن فيه من زوحي [ الحجر :] فروح 
آدم مخلوق وروح الله ليس بمخلوق لآنه وجه خاص من وجوه الحق قام الوجود 
بذلك الوجه وهو المعبر عنه بالوجود الإلهى فى الخلوقات وهو المعبر عنه فى الآية 
لفَنما ووا عَم وَج الله4 [البقرة: ٠١١‏ ] يعنى هذا الروح المقدسء والذى اقام 
لله به الوجود الكونى فإذا ترك الإنسان مقتضيات البشرية وكان دائم الشهود للسر 
الذى منه أصله ظهرت أحكام السر الإلهى فيه فانتقل هيكله وروحه من حضيض 


البشرية إلى أوج قدس التنز 
بيده أبرأ الأ كمه والأبرص وإذا نطق لسانه بتاكوين شىء كان بامر الله تعالى و داد 
ؤيدا بروح القدس كما قال تعالى فی حق عليه السلام لا كان هذ 
مؤيدا بروح القدس كما قال تعالى فى حق عيسى ابن مربم عليه السلام لما كان هذا 


بروح القدس 4 [البقرة: ۸۷]. انتهى 


وصفه [ وأيدة 
رابعا: المقدس 

يقول الشيخ فخر الدين الرازى فى كتاب «لوامع البينات 8: يقال البيت القدس 
أى البيت الذى يُعطهر فيه من الذنرب» رقيل للجنة حظيرة القدس لطهارتها من 
آقات اللدنيا. انتهى . 
ذا قالع نيك نك بالواد المُدّسِ طُوى 4 [طه: 1١‏ ] اى الوادى 


« التخلق بالاسم القدوس: 

يقول الشيخ عبدالكرم الجيلى : اعلم أن العبد إن انصف بصفة من أوصاف 
الحق سبحانه وتعالى تطهر محله وخلص من نقائص المحدثات بالتنزيه الإلهى فرجع 
إليه هذا التدزيه وبقى الحق على ما كان عليه من العنزيه الذى لا يشا ركه فيه غ 
أعنى ليس لوجه اخلوق من هذا التنزيه شىء بل هو لوجه الحق بانفراده كما 
اوسني اح وي 
والتقديس فى حق العبد كما يفول القطب الإمام بن على البونى فى 
حدس لمارف )علي خيس مراب 

المرتبة الأولى: تقديس القلوب 
٠‏ وهى تقديس الإيمان من ظلمة الشرك بملاحظة الأنفاس فى حضرة الحق وذلك 


بنزول التابيد. 
© وتقديس الأعمال من الرياء بان يجعل الحق فى قبلته ولا يلتفت إلى جهة أخرى. 
٠‏ والآمر والنهى بإخلاص 


EAA A SS‏ درفم 
حب الرياسة حرم الله على قلبه حلارة الإيعان لأنه يدعو بما ليس له به حق وذلك 
اقول تعالى : ب رُيُحبُونَ أن يُحْمَدُوا بم لم يلوا ) [آل عمران : ۱۸۸]. 
تقديس الجسم 

اتسين النذاء بال اال 


ه طهارة البدن بالمخشوع حتى يذهب ويبقى معناه ويلطف كفيفه ويبدو لطيفه 
وذلك بالتزام الذكر والخلوة والصمت . 

ه دوام الأوراد ولزوم الطهارة ليلاً ونهارا واستعمال السهر فى الخدمة وهذا مقام 
العائبين وأول مبادئ المبعدئين» فإذا تقدست أرصافك تكرن من أهل 
الكاشفات» ونتيجة ذلك النطق بالحكمة والكشف 
المرتبة الغانية: تقديس النفس : 

ه ذهاب الشهوات المعينة وقطع الفرائد الالوفة بأنواع الرياضات . 

ه مطالعة العلوم الربانية والشواغل إلى بوارق رموز أهل المعرفة: والتحقيق والتدبير 
فيما لوح به أهل الأحوال. 

٠‏ انقلاب النفس إلى نفس لوامة ثم إلى مطمكنة 
الأحوال 
المرتبة الثالئة 


يس الروح: 


بالغبوت على المشاهدة بحقائق الآسماء وقبرلها بغير اعتراض وهو مقام الشهداء 
والإبدال. 


بيس العقل : 


والنظر إلى عين حكمخه والثبوت بدوام الشاهدة ومطالبة الأزمنة 


فى ذلك بتوفيق الله تعالى وهو مقام الأبرار 


E‏ دندز 


لترية اخاماسة: عدي ر 

وهو صفاء الوقت وطهارة من التفكر ومراقبة المتروك من السر لتلفى ذلك بحب 
العجلى رالطهارة الكاملة هى التقديس الأصلى. وذلك رتبة الصديقين والأنبياء 
والاولياء المقربين. انتهى . 

وهذا الذى ذكرناه فى التخلق بالاسم القدس شامل على كل ما ذكر فى التخلق 
بالاسم قتكتفى به إن شاء الله 
الذكرباسم القدوى: 

: التسبيح‎ -١ 


» من لازمه اذهب الله عنه رجس الشيطان ووسوسته وطهر جوارحه وزكى 


سمعته بين الخلق . 
© من قرأه كل يوم آلف مرة فى خلوة أربعين يومًا المجمع شمله بما يريد وظهرت 
له قوة التأثير فى العالم. 


© من قرأه كل يوم عند الزوال مائة مرة كان قلبه صاقيًا 


ه من قرأه آخر الليل آلف مرة فإن البلاء يزول عن جسمه 

وبقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم: مما شاهدته عند تلاوة هذا الاسم أن 
الجوارح والحواس لا تشتهى معصية وقت ذكره فالعين تكره النظر إلى ما حرم الله 
والأذن تأبى سماع ما يغضب الله . انتهى . 

» يصلح ذكره لمن يتكلم الناس فى حقه وعرضه فعنعقد ألسنة الغاس عنه ولا 
یذ كرونه بسوء . 


إذا قيل سبوح قدوس رب الملائكة والروح ولازم على ذكره فإنه يُكشف له 
عن عوالم الجبروت والملكوت وهو ذكر حملة العرش بعد الحوقلة. 

© من تلاه عدده اللذكرر وهو على رياضة كاملة تال الهيبة والقبول بين 
الخلائق . 


mM كك‎ 


؟-الدعاء: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(إلهى قدسنى من شبهات الأغيار» واشرح صدرى بنور الأنوار؛ واكشف عن 
قلبى حجاب الغفلة وقربنى إليك زلفى يا قدوس يا سبوح» ومدنى برفيقة من رقائق 
اسمك القدوس لأقدس يها وجودى بتقديس الأبرار الكاملين الاخيار من الأنبياء 
والصالحين) . 


وممدم 


[1] فصل فى (السلام) 
الحقيقة النابع منها كل سلام فى الكون» فلا سلام ولا سلامة إلا وهى منه صادرة 
سبحانه وتعالى فهو السلام ومنه شر السلام وإليه بعود كل سلام فى الدنيا وفى 
الآخرة طهر اله الى لا إله إل هو الْمللك الْقدُوْ السام 4[ الحشر: ۲۴ . 
يجمع الله على العبد خوفين ولا يجمع عليه آمنين؛ فإذا خاف الله فى الدنيا 


انه نی الآخرة وإذا اسه فى الدنيا أخافه فى الآخرةء والأمن فى الآخرة من السلام 
اه تحیهم يوم فوته سلام 14 [الأحزاب: 44] ٠‏ (والله بذعو إلى دار الملام» 
[يونس: 18] ]» ادَخْنُوها بسلام آمنين 4 | الحجر: 45 1 9 سلام عليكُم طم 
و ا 


وبوع البعت - وف ى السلامة من الخريق بالنار فى ادها قال تعالى : فا يا ار كوني 
برذا وسلامًا على إبراهيم 4 [الأنبياء: 1٩‏ ] وهو سلام من مواقع الكرب العظيم 

وتقول الرسل يوم القيامة (اللهم سلم سلم ) يرجون السلامة من أهوال القيامة» 
ويقول تله اأفشرا السلام بينكم» ووالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدة: 
ويقول تعالى : طالْحَمَد لله وسلام على عباده لين اصطفئ 4 [الدمل: 5 ] ويقول 
تعالى: ظوْسَلامٌ على الْمُرْسلينَ 09 وا مين 4 [السافات: »۱۸١‏ 
[AY‏ 


والسلامة فى اتباع الد 


دى جاء به رسولنا الكرم محمد عله قال تعالى 
إن لين عند الله الإسْلام» آل عمران : 15 والإسلام مشت تق من الاسم السلام 
وقال تعالى : ومن بتع عبر الإسُلام دين فن يقل مت [آل عسسران: ]: وقال 
نعالى لرسوله الكرم ته عند المعراج «السلام عليك أيها النبى ورحمة اله 
وبرکاته» 


1 ¬ Ee ener 


ويغول القطب الإمام أحسمد بن على البونى: قد وجد فى حق المؤمن السلاعء 
ومو علي د إلا خراص ا ا اسلام العوام قوله تعالى : فول 
أسلم من في السموات والأْض طعا رفاح [آل عمران : 67 ] وأما إسلام الخواص 
فقوله تعالى فس برد لله أن بهي يُشْرْحْ مدره لالام [الأنمام: 118] 
ولذلك جعل الله تعالى الإسلام مضامًا إليه» إذ هو عموم فى جميع الخلق : علويها 
وسفليهاء حيوانها ونباتها وجمادهاء فهر إسلام الإيجاد. انتهى . 

وقال تعالى  :‏ الله يدعو إلى دار السلام 4 [يونس: ]۲١‏ أى الجدة لأن ذاهب 
الخجنة يسلم من جميع الأحزان ويحيا فى سلام واطمئنان. وأصحاب اليمين هم 
آصحاب الجنة وأا إن كان من أصْحَاب الْيمن + فَسلام لَك [ الواقعة : ]٩١ 3٠‏ 


وتمية الإسلام السلام عليكم وهى الإخبار بالسلامة من جانب القائم بالسلام» 
وقال تعالى: وإذَا حم بحي فَحَيُوا بأحسن منها أَْرذُوها 4 [النساء: ] وهى 
إخبار السلام من المسلم عليه. 
أيضا السلامة من الذنوب والبراءة من العيوب من السلام» والقلب السليم من 
النفاق والرياء المخالى من الشقق رالشقاق طإلأ من قى الله بقلب سيم 

[الشعراء: 44] 
ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الفتوحات باب ٠١۸‏ : والسلامة 
اللعارف هى تنزيهه من دعوة الربوبية على الإطلاق عندما يكون شهوده كون الحق 
حسمي تول رن دلاق من تقسساة | 
سلامًا والجاهل من أشرك بالله خفيًا كان الشرك أو جلا وذلك لأنهم بعرفون من أين 
خاطبهم الجاهلون وما حضرتهم» فلو أجابرهم لانتظموا معهم فى سلك الجهالة؛ 
فإن كل إنسان ما يكلم إتسانا بأمر ما من الأمور ابتداء أو مجيبًا حنى ينصبغ بصفة 
كلاد لا الى كلت يد كان ذلك ما كان فلم ينمكن لهؤلاء أن يزيدوا على 
ا هذه الحضرة تقول الملائكة لأهل الجنة لام عَليْكُم بها 
صبرتم 4 [الرعد : 74] ومنها شرعت التحية فينا بالسلام على التعريف والتنكير 
رقي الما رقي غير الاد نوی 


وأما معنى السلام فى حق الله فهر عين السلام تعالت ذاته وصفاته وأقعاله عن 
ای نقص لا يليق بكماله. 
« التخلق بالاسم السلام: 

يقول الإمام الغزالى : كل عبد سلم من الغش والحقد والحسد وإرادة الشر قلبه» 
وسلمت عن الآثام وانمحظورات جوارحه» وسلم عن الانتكاس والانعكاس صفاته. . 
نهر الذى يأتى الله بقلب سليم» وهو السلام من العياد» القريب فى وصفه من 
السلام المطلق. 
م الذكرباسم السلام: 

-١‏ التسبيح: 

من قرأه على مريض ماثة وإحدى وعشرين مرة شفاه الله ما لم يحضر أجله أو 
يخفف عنه ومعه سلام قول من رب رحيم. 

8 من قال كل يوم السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته مائة مرة لا يذوق 
رت ويسر مره رلا يقع فى عسر بإذن الله السلام 


مرارة 
© من أكثر من ذكره وهو خائف آمنه الله تعالى» ومن أكشر من ذكره سلم من 

جميع الآفات. 

ومن الله تعالى ذاكره فى البر والبحر. 

؟- الدعاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم سلمنى من الخواطر النفسانية وأحبى قلبى بنور معرفتك القدسية» 
وسلمنى من الكدورات الظلمائية والرعرنات النفساتية وجدينى كل مكروه وأثلنى 
كل رفعة واقض حوائجى بحن اسمك السلام ) . 


oaoaua 


[ فصل فى (المؤمن) 
اعلم أن اسم الله المؤمن معناه معطى الأمان رمعطى الإيمان . 
ففى ا معنى الأول يقول الإمام أبو حامد الغزالى فى القصد الأثنى: هو الذى 

بإفادته اسبابه وسده طرق الخاوف ولا يتصور 
0 والهلاك؛ والمؤمن المطلق هر 
الذى لا تصور امن وأمان إلا ويكون مستعارا من جهته وهو الله تعالى» ولیس 
بخفى أن الأعمى يخاف أن يناله هلاك من حيث لا يرى» فعينه البصرية تفيده أمنا 
منه. والأنطع يخاف آفة لا تندفع إلا باليد فاليد السليمة أمان منهاء وهكذا جميع 
الحواس والأطراف» والمؤمن خالقها ومصورها ومغومها ومقويها ولو قدرنا إنسانا 
وحده مطلوبا من جهة أعدائه وهو ملقى فى مضيقة لا يتحرك عليه أعضاؤه لضعفه 
وإن تحركت فلا سلاح معه قإن كان معه سلاح لم يقاوم أعداءه وحده واد كان له 
جنود لم یامن أن تفکسر جنوده ولا یجد حصنا یوی إليه فجاء من عالج ضعفة 
فقواه وأمده بجنود واسلحة» وبنى حوله حصنا حصيئًا فقد آفاده أمنا وأماناء 
قبا حرى آن يسمى مؤمدا فى حقه والعبد ضعيف فى اصل فطرته وهو عرضة 
للأمراض والجوع والعطش من باطنه وعرضه للآفات من ظاهره الممزقة وا جارحة 
والكاسرة ولم يؤمنه من هذه حارف إلا الذى أعد الأدرية الرافمة للأمراض 
والأطعمة المزيلة لجوعه والأشربة المميطة لعطشه والأعضاء الدافعة عن بدنه» 


والحواس جواسيس منذره بما يقرب من مهلكاته ثم خونه الأعظم من هلاك الآخرةء 
ولا يحصنه عنه إلا كلمة التوحيد والله تعالى هادى إليها ومرغب فيها حيث 
قال :دلا إله إلا الله حصنى فمن دخل حصنى فقد آمن عذابى» فلا آمن فى العالم إلا 
وهو مسععان باسباب هر منفرد بخلقها والهدايا إلى استعمالهاء فهو الذى اعطى 
كل شىء خلقه ثم هدىء فهو المؤمن للطلق حقا. انتهى . 

ومن الآيات الكريمة قال تعالى : ظ وإِذْ جعلتا ليت ماب لئاس ونا 6 [ البقرة 
, وقال تعالى : ط فيدر رب هذا البيّت 0 الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 


وقال تعالى : [أقبل ولا تخ فإك من الآمدين 4 [القصص : ١‏ 
وقال تعالى : ف ادخلوها بسلا مآمنين » [الحجر: 41 ]. 

وقال تعالى : «أولتك لهم الأ وهم عدوت [الانعام : ۸۲]. 
ويامرنا بها الله عز وجل فقال: إن الله بأمركم أن دوا الأمانا 


إلى ًا 4 
[النساء: 5۸] 


[الأنفال: ۲۷] 


ويقول مهه : «الؤمن من أمنه الناس على دمائهم رأسوالهم» [رراه أحمد 
والترمذى والنسائى والحاكم عن أبى هريرة]. 

ونى العنى الثانى يقول القطب الإمام احمد بن على البونى: اعلم ان معنى 
الؤمن هر التصديق بالإسلام» واصطلاحًا هو الذى يعزى إليه كل أمرء ومسحل 
الإسلام الصدر وهو عالم الكرسىء والإيمان ومحله القلب وهو عالم العرش لآن 
القلب محل التجلى وكل العناية الربائية» والإيمان اعنقاد وقول باللسان وعمل 
بالجوارح . واختلف الناس فى الإيمان؛ رحقيقته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره» وان الذى جاء به محمد عله اليزان 
تى والحرض حق رالشفاعة حق ولقاء الله حق وأن الساعةآنية لا ريب فيهاء وأن الله 


يبعث من فى القبور وإمان الآسوار بالمسرنة وإعان السشول بالعلم وإعان الروح 
بالكشف رمان النفوس بالتحقيق وإمان القلوب بالإخلاص وإيمان الأجسام 
بالأفعال» وبنور الإيمان على العقول يتولد منه الرحمة؛ وبنور الإيمان على الأرواح 
يتولد منه الحبةء ونور الإيمان على النفوس يعولد منه الفح ونور الإمان على 
الأجسام يعرلد منه القبام بحقيقة الحدمةء والشاهد لذلك قوله تعالى : إا 
يرا م 

همان 

لعن 


انتهى 


- واندليل على أن اسم الله المؤمن يعطى الإيمان ما حُكى ( أن يوم القيامة ينادى 
مناد الا من كان مى نبى من الأنبياء فليدخل الجنة فيدخل كل من كان سمى 
نبى الجنة» ويبقى قوم فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون : لم يوافق اسمنا اسم نبى 
ولكنا مؤمنون» فيقول الله سبحانه وتعالى : أنا المؤمن وأنتم المؤمنون فادخلوا الجنة 
يرحمعى ) وا مقصود بسنى نبی ای لسمه كاسم والله اعلم , 
« التخلق بالاسم ا مؤمن؛ 

يقول الإمام أبو حامد الغزالى : حظ العبد من هذا الوصف أن يأمن الخلق كلهم 
ارين و سكل ا او کا ينا و اک کی تعس لى ورد ردني 
كما فال رسول الله َه : دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأمن جاره بوائقه»» 
واحق العباد باسم المؤمن من كان سببًا لأمن الخلق من عذاب الله بالهدايا إلى الطريق 
لله والإرشاد إلى سبيل النجاح؛ وهذه حرفة الانبياء والعلماء ولذلك قال يه : 
«إنكم تعهافتون فى النار تهافت الفراش وأنا آخذ بحجزكم خيال». 
«الذكر بالاسم ا مؤمن: 

-١‏ التسبيح: 


ه إذا ذكره الخائف 5" مرة فإنه يأمن على نفسه وماله. 


© من أكثر من ذكره عصم الله لسانه من الكذب والبهتان 

© من ذكره دبر كل صلاة عدده يرى حقيقة الإيمان ويشاهد الخبرات 

۴- الدعاء: 

م 

( ربى مدنى برقيقة من رقايق اسمك تشرح بها صدرى ومدنى ببارقة من فيضك 
الأقدس النفيس الأنفس فأنت سامع الأصوات 
سريان ودك القديم أن تهدنى إلى صراطك المستقيم وأن تحيى روحى بالإعان القوم 
فانت ربى وبيدك سمعى وبصرى ) . 


ل 


1۲ تة 


[۸]فصل فى الاسم (المهيمن) 

« معنى ا مهيمن: 

هو من الأسماء المتفق على معناه عند جميع العلماء بدو اختتلاف ظاهر فى 
المعنى» ولذلك نكعفى بعرض المعنى لاثنين من العلماء ثم ندعم بشالث ويكون 
المعنى مجموع الثلاثة . 

- يقول القطب الإمام أحمد بن على البونى : اعلم أن معنى المهيمن هو القائم 
على خلقه باعمالهم وافعالهم ومحياهم ومماتهم وبعثهم ورجودهم» ولا تطلق 
الهيمنة إلا لله تعالى» وهذا الاسم امع للإسلام ودليل الظاهر والباطن» قال تعالى: 
« وآنزلن ك الكتاب باحق صد لما بين يديه من الكتاب وَمُهَيْمنا عه 4 
[لائدة :۲۸ ] لم يذ كر الآية فذ كرناها لتوضيح معنى جامع لاإسلام» ويقول : وإنه 
تعالى قد جعل الأمر العلى مهيمنًا على ا مهبمتًا على الروح 
وجعل الروح مهيمنًا على النفس وجعل النفس مهي متا على الحركات رجعل 
الحركات مهيمنًا على السكنات» وجعل السكتات مهيمتا على الحروف وجعل 
الحروف مهيمنًا على المعاني؛ وجعل العانى مهي متًا على الأسرار؛ ولذلك ربط 
العالم وجعل الأشياء كلها مرتبطة بعضها ببعض» والجميع معد منه تبارك الله 
أحسن الخالقين» واعلم أن المهيمن تعالى هر الذى أنطقك بسر الروح وبصّرك بسر 

الهمك بسر العقل وصرفك بسر الامر واسمعك بسر العئاية واستعملك 

FES EET 

ويول الإمام محيى الدين بن عربى فى الباب ٠١۸‏ الفتوحات a‏ 
الشاهد على الشىء بما هو له وعليه» واعلم أن من هذه الح 


ادة 


وهو الاسم المهيمن) نزل هذا الكتاب الم قرآنا خاصة دون سائر الكت 
والصحف النزلة» وما خلق الله من أمة من آم نبى ورسول من هذه الحضرة إلا هذه 
الأمة المحمدية وهى خير أمة أخرجت للتاس» ولذلك أنزل الله تعالى فى 


حى هذه الامة ل لكولوا شُهداء على الاس ويكون السو عَليْكُم شهيدا 4 [ البقرة: 

۳ ] فنائى يوم القيامة يقدمنا القرآن ونحن نقدم سائر أهل الموقف ويسبقنا فى 

التقدم أكثرنا قرآنا. انتهى . 

قال تعالى : ط ولا َعملُون من عمل إلا کنا عليكُمْ ْهُودًا 4 [ يرقس: .]3١‏ 

ا يعون 4 [ يونس: 57 ] 

الله يعم سرهم ونَجوَاهم 6 [التوبة : ۷۸]. 

وقال تمالى : ل ويا نكتل ما في وما بعلن وما فى عَلَى الله من شي 
[إبراهيم : ۳۸] 

وقال تعالى : ما لفط من قول إل َيه قيب عيذ [ق: .]١۸‏ 


يول الإمام أبو حامد الغزالى: معناه فى حق الله تعالى أنه القائم على خلقه 

بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم» وإما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه رحفظه؛ وکل 
شرف على كنه الأمر مسكول عليه حافظ له فهر مهيمن عليه؛ والإشراف يرجع 

إلى العلم والاستيلاء على كمال القدرة والحفظ إلى العقل» فا جامع بين هذه المعانى 
اسمه المهيمن ولن يجمع ذلك على الاطلاع والكمال إلا الله تعالى . انتهى . 
ه التخلق بالاسم ا مهيمن: 

يقول الغزالی: كل عبد راقب حتى أشرف على أغواره واسراره واستولى مع 
ذلك تقويم أحواله وأوصافه وقام بحفظها على الدوام على مقتضى تقريه فهر 
مهيمن بالإضافة إلى قلبه فإن اتسع إشرافه واستيلاؤه حتى قام بحفظ عباد الله على 
نهج السداد بعد اطلاعه على بواطنهم رأسرارهم بطريق الفرس والاسع د لال 
بظراهرهم كان نصيبه من هذا المعنى أوفر حظ وآ . انتهى 
٠‏ الذكر بالاسم ا مهيمن: 

: العسبيح‎ -١ 
. و إذا ذكره الذاكر ماثة مرة بعد الغسل والصلاة فى خلوة وجمع خاطر نال ما يريد‎ 


© من تلاه بعدده بعد العشاء كل يوم. . شاهد ما يقع نى الكون قبل رقوعه؛ لأنه 
من أسماء الإحاطة لا يعرف قدره إلا من كُشف له عن حقائق الأسماء. 


؟- الدعاء: 
بسم اله الرحمن الرحيم 
(سبحانك ما أعظم شانك وأعز سلطانك لا إله إلا انت رب الآرباب ومالك 
الرقاب أنت المهيمن الوهاب . اسألك اللهم بسريان حكمعك فى القلوب رالأسرار 
ونور تجليك على الصالحين الأخيار أن تكسنى هيية وقبولاً بين أبناء جنسى . 
أسالك أن تمدنى برقيقة من رقائق اسمك المهيمن. . يالله يا مهيمن) . 


oanaa 


[4] فصل فى (العزيز) 

/ زيز هو الشىء ال النادر 0 افراع تاجاح طاح إل ولاشك أن 
للعزة حرجات طبقًا لدرجة رة الوجرد وطبقًا لدرجة صعربة امنالء وطبقا لدرجة 
شدة الاحتياج إليه . وعلى ذلك يكون كمال ا ة إذا كان الشىء واحدا لا ثانى له 
وهذا عمونًا فى جميع الموجودات ٠‏ . آما خالق الوجود فهو الله لا إله إلا هو واحد لا 
كيك له طقل لعز جميعًا 4 [فاطر: ]٠‏ ثم إن الله عز وجل يعطى ا 
بن بای زد ارول من اسمه العزيز قال تعالى : طول العرة 
ولرسُوله وللْمۇ. ن € [المنافقون: ۸] ولذلك أقم بها إبليس اللعين فقال: 
ل فبعرتك لأغو 

- وفى ذلك المعنى يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالى فى المقصد الآثنى : 
العزيرهر الخطير الذى يقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه» 
فمالم بجتمع عليه هذه المعانى الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز فكم من شىء 
يقل وجوده» ولكن لم یفام خطره ولم یکر نقعه لم دسم عزو او كم من شىء 
يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره ولك إذا لم يصعب الوه الوصول إليه لم 
بد رین نم لكل واحد من المعانى الغلاثة كمال ونقصان» فالكمال فى قلة 
الوجود يرجع إلى واحد إذ لا أفل من الواحد ويكون بحيث يستحيل وجود مثله 
وليس هو إلا الله تعالى» والكمال فى شدة الحاجة أن يحتاج إليه كل شىء حتى فى 
وجوده وصفاته وليس ذلك على الكمال إلا الله تعالى نهو العزيز المطلق الحق 
لا يوازيه فيه غيره. انتهى . 

- واعلم أن اسمه العزيز يمكن اقترانه بأى اسم من أسماء الله الحسنى وذلك لأن 
العزة مصاحبة لجميع الأسماء فكل اسم من أسماء الله تعالى عزيز فى معرفة حقيقة 
معناه النسوب إلى الله عز وجل كما سبق أن ذكرنا ذلك فى الأسماء عمومًاء 
ولذلك اقعرن اسمه العزيز بالأسماء الأخرى فى كشير من الآباث القرآنية) والله 
أعلم. 
e 5|‏ 


للللتح72صت7بيِ7ب سے 


أجمعين 4 [ ص : ۲[ والله 


قال تعالى : ظ يا مُوسكئ إن آنا الله عر ر الْحكيم 6 [العمل: 9]. 

وقال تعالى : طن رك لهو الزيز الرحيم) [ الشعراء: 5]. 

وقال تعالى : لإ رب السَّمُوات والأررض وما بيتهما الْعريز لقارُ» [[ص: ٠‏ ]. 

- واعلم آن الجاهل من الناس هو الذى تأخذه العزة بما ارتكبه من إثم فيعتبر أن 
هذا الإثم من نوادر الأفعال التى لا يستطبع غيره الإتيان بمثله. يقول تعالى 
ِأْحَدَْهُ عه بام 4 [البقرة: 5.] 

وفى قوله نعالى : ل وعَرّني في الخطاب ) [ص: *7] أى جاء بخطاب عز على 
أن آتى بمثله فغلبت فى الخطاب وهذا من وجهه نظرالمتكلم فكل إنسان يلب 
بشىء لا يستطيع دفعه يكون هذا الشىء ما عز عليه الإتيان بمثله» فالعزة فى 
الاشياء التى يتعامل بها البشر نسبية الله اعلم . 

- ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الفتوحات باب 508 : فى ذلك 
المعنى الذى بسطناه والضابط لهذه الحضرة ( ويقصد حضرة العزة ) الحد المقوم 
لذات كل شىء محدود؛ وما ثم إلا محدرد لكنه من امحدود ما بعلم حده ومنه ما 
لا يعلم حده فكل شىء لا يكون عين الشىء الآخر كان ما كان فذلك المانع أن 
يكون عينه هو المسمى عزا أو عزة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. انتهى . 

- وفى قول الله عمز وجل ولل العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 يقول الإمام الأكبر 
محبى الدين فى نفس الباب : فما ثم عزة مطلقة واقعة فى الوجود فلله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين فاوقع الاشتراك فيها ولكن المناففين لا يعلمون أن العزة للرسول 
وللمؤمنين رإن كان يلم العزة ولككن تخيل ) ان حكمها له ولأمثاله هذا القائل؛ فعزة 
الحق لذاته إذ لا إله إلا هو وعزة رسوله بالله» وعزة المؤمنين بالله وبرسولهء ولهذا شرع 
لها الشهادتين ولكن أولى الألباب لا سمعوا هذا الخطاب تنبهوا لما ذكر المؤمنين فلله 
العزة فى المؤمنين فإنه المؤمن ولرسوله العزة فى المؤمنين فإنه منهم فعمت عزة المؤمنين 
عزة الله ورسوله فدخل الحن فى ضمنهم وما دخلرا فى ضمنه لا حديته وجمعهم 
واحدية الرسول تبه وجمعهم فلهم الحضرة الجامعة؛ ولكن نسبة العزة لله غير 
نسبتها له تعالى من حيث دخوله بالاسم المؤمن فى المؤمنون فإن الحق إذا كان سمع 


د نا 


العبد المؤمن وبصره كانت العزة لله بجا كان للعيدبة فى هذا امقام عزيرًا 
هذا المقام لا 


ألا تراه فى 
يمتنع عليه رؤية کل ميصر ولا مسسموع ولا شىء ما نطلبه قوی من 
قوى هذا العبد لأن قواه هوية الحق ولله العزة ويمتنع أن يدركه من ليست له هذه 
القوة من الغلوقين ولهذا ما ذكر الله العزة إلا للمؤمنين. 

فلا عزة إلا عزة الؤمن فبالعزة يغلب وبالعزة بمتنع فهو الحصن المنيع وهر حمى 
الله وحرمه: ولا يعرف حمى الله ويحترمه إلا المؤمن خاصة» فالمؤمن بالعزة يمتنع أن 
يؤثرفيه الخالف الذى يدعوه إلى الكفر بما هو نه مؤمن انٹھی 

ويقول تعالى : کل من عَليْهَا قان © و ررك ذر الال ورام 
[الرحمن: 207 ۲۷] فالعالم كله بزول وجميع الأرواح تقض فبعز البقاء مخلوق 
والله هو الباقى فيكون لله عز وجل هو السزيز الحق من جسسيع وجوه العمزة. ولله 


أعلم. 
- يقول فى هذا المعنى الإمام القطب أحمد بن على البونى فى كتابه «شمس 
المعارف »: اعلم أن العزة هى صل البغاء لآن الحق تعالى تعزز بالبقاء وأنه وهب عزة 


البقاء فى الجنة للمؤمنين وعزة رسوله عه بالحياة الاخروية وذلك بنور النبوة 
واختصاصه بالرسالة» والرسالة كلامه وكلامه باق ببقائه؛ ولذلك لا ينزله إلا على 
السر الذى يبقى ببقائه فى دار الآخرة فيسمع الباقى بالباقى ولذلك العلماء الوارثون 
لهم العزة النبوية» وحياة القوة وحقبقعها فى الإبمان» وحياة القلوب بالخدمة لله 
تعالى» وحياة الأجسام بالقيام بأوامر الله تعالى فإذا استكمل العبد هذه المقامات 
دُعى فى ملكوت الله عسزيزاء والعزيز من أهل الله تعالى من لا يناله ذل من ذى 
سلطان ولا تبلغه رعونات الشهوات ولا تؤثرفيه إختلاف العادات ولا تحكمه 
خواطر الحالفات» وقد اعزنا الله تعالى بالعلم ولا نتواضع إلى غنى قال عله : «من 
تراضع لغنى لأجل غناه ذهب ثلفا دينه» انتهى 

وإغا كان كذلك لأن الإيمان معملق بغلاثة أشياء : معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» 
وعمل بالجوارح. فإذا تواضع له بلسانه وأعضائه فقد ذهب الثلثان فلو انضم إليه 
القلب ذهب الكل. والله أعلم 


ه التخلق بالاسم العزيز: 

يقرل الإمام أبر حامد الغزالى : العزيز من العباد من يحتاج إلبه عباد الله تعالى 
ة والسعادة الأبدية وذلك ما يقل لا محالة 
بة الأنبياء صلوات الله عليهم ويشاركهم فى العز 


فى آهم أمورهم رهی الحا 


وجوده ويصعب إدراكةء وهه 
من بنفرد بالقرب من درجتهم فى عصرهم كالخلفاء وورثتهم من العلساء على كل 
راحد منهم بقدر علر مرتبته عن سهولة النيل والمشاركة وبقدر عناته من إرشاد 
الخلق. انتهى . 

ه الذكربالاسمالعزيز: 


ه من ذكره أربمين يومًا فى كل يوم أريعين مرة أعانه لله وأعزه 
© من قرأه سبعة أيام متتالية كل يوم ألف مرة هلك خصمه. 


ه فى وجه العسكر سبعين مرة فإنهم ينهزمون بإذن الله 


6 
۲- الدعاء: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
(انلهم أنت العزيز الغالب الذى لا تغلب قوته غالب .. أسألك أن تقوينى على 
طاعتك وأن تمدنى بالهيبة والونار وتقضى حوائجى وأن تحيى روحى ببارقة من 


البوارق النورانية لا تعزز بعزتتك يا عزيز احفظنى وارفعنى إلى رتبة الاولياء 
والصالين يا رب العالمين وثبننى كما ثبت أولياءك المقسربين وأهل طاععك 


الجسعين). 


oaa0a 


]٠١[‏ فصل فى (الجبار) 


اعلم أخى المؤمن أن الله عز وجل آخة بنواصى كل خلقه فنواصى الخلق جميعًا 
بيده» ماض فى جميع الخلائق حكمه سراء فى عالم الملك وهر عالم الشهادة أو فى 
عالم الملكوت وهو عالم الغيب فكل ما فى العالم مسير بحكم هذه الحضرة رهى 
حضرة الجبروت» وهى الاسم الجيار وحتى المخير مغل الإنسان فهو على الحقيقة 
مُخير فيما هو مُسير إليه . والله أعلم . 

وفى هذا العنى الذى سقناه انحصرت آراء أكابر العلماء الإمام حجة الإسلام أبو 
حامد الغزالى والإمام الأكبر محيى الدين بن عربى والفطب الإمام أحمد بن على 
البونى وما أجده فى باقى الكتب التى شرحت أسماء الله الحسنى وحى كثيرة ما هو 
قطرة صغيرة من هذا النبع الفياض تحقق الغرض فى كل ماتم تصنيفه من كتب 
ا ليناسب ذلك جميع المستريات الفكرية والهدف واحد محفق 
إن شاء الله والله على ما أقول شهيد. 


فيفول الإمام أبو حامد الغزالى فى القصد الأثنى: الجبار هو الذى تنفذ مشيكته 


إجبار فى كل أحد ولا تنفذ فيه مشيعة أحد والذى لا يخرج أحد عن 
حمى حضرته» فالجبار المطلق هر الله تعالى فإنه يجبر 
كل أحد ولا يجبره أحد . انتهى . 

قال تعالى : طلا يسال عَم قعل وهم يُسأُونَ © [الأنبياء: ۲۳]. 


فبضعه وتقصر الايدى 


- ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الفنوحات باب ٠١۸‏ : فمن 
شاهد الجبر فى الاختيار علم أن الختار مجبور فى اختباره فليس للجبروت حكم 
أعظم من هذا الحكم» ومن دخل هذه الحضرة وكانت حاله عظم إحسانه فى العالم 
حتى ينفعل له جميع العالم بل ينفعل له الوجود كله اختيارا من المنفعل وهو عن 
جبر لا يشعر به كل أحد فهو جبر الإحسان والتواضع فإنه يدعوه إلى الانقياد إليه 


أحد أمرين فى الخلوقين بل فى الموجودات» وهو الطمع أو الحياء فالطامع إذا راى 


em‏ س 


الإحسان ابتداء من غير استحقاق أطمعه فى الزيادة منه إذا جاء إليه بما يمكن أن 


يكون معه الإحسان وإنما تفعل النفس ذلك حتى يكون الإحسان جزاء وا 
تكره المنة عليها لما خلقت وجبلت عليه النفوس من حب النفاسة . 


لآنها 


وصاحب الحياء يمنعه الحياء بما غمره من الإحسان أن يعتاص على احسن فيما 
يدعره إليه فهو مجبور بالإحسان فى إتيانه وقبوله لما يريده منه هذا انحسن حياء 
ووفاء وليجعل ذلك أيضنًا جزاء لإحسانه الأول حى يزول عن حكم المنة» وهذا من 
دسائس النفرس فلا جبر أعظم من جبر الإحسان لمن سنك سبيله وقليل ما هم. 

آما الجبر بطريق القهر والمغالبة فهر وإن بل فى الظاهر ولم يقدر انجبور على 
الامتناع والمقاومة لضعفه فإنه لا يقبل الجبر بباطنه فلا أثر له إلا فى الظاهر بخلاف 
جبر الحسن فإنه له الأثر الحاكم فى الظاهر والباطن بحكم الطمع أو الحياء أو الجزاء 
كما قررنا. 

وأما الجبر الذانى فهر عن التجلى فى العظمة الحاكمة على كل نفس فتذهل عن 
ذاتها وعزتها وتعلم عند ذلك أنها مجبورة بالذات فلا تجهل نفسهاء والعارف هنا 
ينظر من الحاكم عليه فلا يجد إلا قيام العظمة به فيعلم أنه ما حكم عليه إلا ما قام 
به وما قام به إلا محدث فيعظم عنده ا جبر فيعلم عند ذلك جبروت الحق . 


وأما جبروت العبد بمثل هذه الصفة فممقرت عند الله لأنه ليس له ذلك ولا 
يستحقه وما جبر الخلوق بالإحسان خاصة وذلك هو ا جبر الحمود شرمًا وعقلاً. 
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- ويول القطب الإمام احمد بن على البونى فى «شمس العارف ٠‏ : اعلم أن 
معنى الجبار هو الذى يمضى حكمه على طريق الإجبار فى كل احد ولا يدافعه 
حذر حاذر وهو الله تعالى» والجبار المطلق هو الذى يجبر كل أحد» والنظر فى ذلك 
على أنواع لا تحصى من حيث التفصيل» وبذلك قام نظام العالم ولولا ذلك لاختل 
النظام . انتهى . 


ويقصد الإمام بقوله «النظر فى ذلك على أنواع لا تحصى من حيث الت 


هو توضيح أن الإجبار فى كل العالم» ولتوضيح ذلك نذكر أمثلة لبعض أنواع 
العوالم لتوضيح الإجبار فى العالم ومعنى اسمه الجبار: 

- خلق الله عز وجل الشمس وجعل حركتها لإقامة الليل والنهار فى جسيع 
أقاليم الأرض وجعلها تسير فى نلكها فى مدة سنة وهى تطلع كل يوم وتخرب 
بسير آخر فلولا طلوعها وغروبها لما اختلف الليل والنهار ولولا إمالة سير الشمس ما 
اختلف بذلك الصيف والشتاء 

- خلق الله عز وجل القمر وبانى الكواكب وجعلها تدور فى أفلاك محددة 
ويحدث من دورانها ما يحدث من تأثيرات فى العالم . 

- خلق الأنواع العديدة من الملائكة يقرمون بما أمرهم الله عز وجل وما وكلهم 
فيه بلا فتور ليلاً ونهارً 

- خلق الله السحاب وسيره بالماء إلى ما يشاء من الأماكن الى ت 

- خلق الله الرياح رصرفها كيف يشاء تشند بأمره وتسكن بأمره 

- خلق الله الإنسان وخلق فيه جميع القوى الفكرية والهاضمة والنفسية 
والدفعية والمفكرة والذاكرة وخلق له جميع الأجهزة اللازمة لحياته وجعلها تعمل 
بدون إرادة منه بقوة جبرية : فالمعدة للهضم» والكبد للتخلص والتحيز والقم 
للكلام ردخول الغذاءء والمنافذ لدفع الفضلات . 


- وكذلك خلق الله عز وجل النبات وجعله يقوم بالتمثيل الغذائى وامتصاص 
الغذاء من التربة. 

- وانظر إلى ملكة النحل والشمل والعنكبرت والأسماك فى البحار ولن تستطيع 
أو يستطيع أحد الكلام عن جميع مخلوقات الله عز وجل لآنها لا تدخل فى 
الحصر 


ولذلك قال الإمام احمد بن على البرنى: إن النظر فى ذلك أنواع لا تحصى من 
حيث التفصيل وبذلك قام نظام العالم على الجبر ولولا ذلك لاختل النظام 


«التخلق بالاسمالجبار: 

يقول الغزالى : الجبار من العباد من ارتفع عن الاتباع ونال درجة الاستتباع وتفرد 
بعلو رتبته بحيث يجبر الحلن بهيئاته وصورته على الاقتداء به ومتابعته فى سمعته 
وسيرته نيفيد الخلق ولا يسعفيد ويؤثر ولا عاثر لا يشاهد أحد إلا ويفنى عن 
إلبه غير ملتقت إلى ذاته ولا يطمع أحد فى 

یله حيث فال : «لو كان موسى حيا 

ما وسعه إلا اتباعى وأنا سيد ولد آدم ولافخر». انتهى. 

ونتيجة لكلام الإمام ابن عربى يجب على الإنسان أن يتحلى بجبر الإحسان ‏ 
ه الذكرياسم الجيار: 

: التسبيح‎ -١ 
ه من اكثر ذكره لا ينظر إليه أحد إلا غشيته منه مهابة‎ 
من ذكره حفظه الله من ظلم كل جبار‎ © 


ملاحظة نفسه ويصير متشو 


استدراجه رإنما حظى بهذا الوصف سيد الب 


» يذكر بعد المسبعات المشر صباحًا ومساء إحدى رعشرين مرة للحفظ من 
ومساء إحدى وعشرين مرة من 

عدو فى السفر والإقامة. 
© يصلح ذكر للملوك إذا داوموا عليه وخافهم من سواهم . وله أعلم 

؟- الدعاء 

بس الله الرحمن الرحيم 

(اللهم إنى أسألك يا معلل العلل وأزلى الأزل قبل الأزمان الزاند 

يا جبار يا قدوس يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا مكون العكر 


الوقت انقلنى من هذا البحر القانى والخليقة الفانية واحمل 
ملائكتك الكرام المقربين الاخيار) . 


ومددت 


]فصل فى (المتكبر) 

بقول شيخ الإسلام الإمام فخر الدين الرازى فى كتابه «لوامع البينات فى شرح 
أسماء الله الحسنى٠:‏ أحسن الئاس كلامًا فى تفسير هذا الاسم الغزالى قدس الله 
روحه وقال بعد ذكر بعض الوجوه التى ذكرت فى معنى الاسم قال: واعلم أن هذه 
الوجوه كلها متكلفة والتحقيق ما ذكره الغزالى» ولذلك نكتفى بشرح الإمام 
الغزائى فى ذلك الاسم مع معنى آخر للإمام الآكبر محبى الدين بن عربى 

- يقول الإمام الغزالى : المتكبر هر الذى يرى الكل حقيرًا بالإضافة إلى ذاته ولا 
يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد فإن كانت 
هذه الرؤية صادقة كان التكبر حقًا ركان صاحبها متكبرًا حقّاء ولا يُتصور ذلك 
على الإطلاق إلا لله تعالى : فإن كان ذلك التكبر والاستعظام باطلاً ولم يكن ما يراه 
من التفرد بالعظمة كما يراه كان التكبر باطلاً ومذمومًاء وكل من رأى العظمة 
والكبرياء لنفسه على الخصرص دون غيره كانت رؤيعه كاذبة رنظره باطلاً إلا الله 
تعالى . اننهى. 

يقول تعالى: هر هذى لا إل هر املك الوس السّلام اومن مهبم 
العزيز اجار مكبر [الحشر: ۲۴ ]. 

ويقول تعالى « فَلله الْحَمْد رب السّمَرَات ووب الأرض ر رب الْعَالَمينَ 9> وله 
الكبرياء في السموات والأرض وهو الو الحكيم » [الجاثية: 55 ۳۴۷]. 

ويقول بعال : إن الذين عند رك لا كرون عن عبّادته ويُسَبَحُونَه وله 
يَسْجْدُوك 4 [الأعراف: ١5‏ 7] 

ویقول الرسول تچ فيما رواه عن ريه عز وجل قال الله تعالى : ؛الكبرياء رداثى 
رالعظمة إزارى فمن نازعنى واححددا مها قذفعه في النار؛ [ رواء أحسمد وآبو داود وابن 
ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه] 7 


- ويقول الإمام محيى الدين بن عربى: الكبرياء لله لا للعبد فهو محمود 
مشكور نی كبريائه وتكبره ويكسب الحق هذا الاسم فإنه تعالى ذكر عن نفسه أنه 
متكبر وذلك لنزوله تعالى إلى عباده فى خلقه يه وغرسه شجرة طوبى بيده 
وكونه بمينه الحجر الأسودء وفى يد المبايع بالإمامة من الرسل فى قرله إن الدين 


يَُايمُونَكإِنْمَا يُنَايمُودَ ال4 [ الشعح: ]١ ١‏ رنررله فى قوله وجعت فلم تطعمنى 


وظمعت فلم تسقنى ومرضت فلم تعدنى» وما وصف الحق به نفسه جما هو عتدنا 
من صفات الحدثات . فلما تحقق بهذا التزول عندنا حتى طن أكثر الؤمنين أن هذا له 
اصغة اسعحقاق وتأولها آخرون من المؤمنين. من أعتقد أن اتصاف الحق بهذا أن 
المفهوم منه ما هو المفهوم من اتصاف الخلق به أعلم الحق هذه الطائفة خاصة أنه 
يعكبر عن هذا . . أى عن المفهوم الذى فهمه القاصرون من كون نسبته إليه تعالى 
على حد نسبته إلى الخلوق» وبه يقول أهل الظاهر أهل الجمود منهم القاصرة 
أفهامهم عن استحقا كل مستحق حقه فقال عن نفسه تعالى إنه الجبار المتكبر عن 
هذا المفهوم وإن اتصف بما أتصف به فله تعالى الكبرياء من ذاته وله التكبر عن هذا 
الفهوم لاعن الاتصاف؛ لانه لو تكبر عما وصف به نفسه ما ذكرنا لكان كبا 
والكذب فى خبره محال» فالاتصاف بما وصف به نقسه حق يعلمه أولو الألباب 
ومن هذه الحضرة يكون لبعض العباد ما يجدونه فى قلوبهم من كبرياء الحق. 
انتهى . 

واعلم أخى المؤمن أن الرداء الأعظم وراء الكبرياء ما تردى به أحد ظاهرا إلا 
انصمه اله تعالى ومن تردى به باطنًا نزع الله من قلبه نور الإيمان لقوله فيل : ٠لا‏ 
يدخل الجنة من كان فى قلبه مغقال ذرة من كبر» رلله الكبرياء فى السماوات 
رالأرض» فالكبرياء لله والتواضع للخلق قال عله : من تواضع لله رفعه». 

a‏ تعالى : ط وذقنا لمَلائكة اسْجُدُوا لدم فَسْجَدوا إلا لیس أنئ وامسْتكبر 
وَكَانَ من الكافرين ) [البقرة: .]٠١‏ 


وقال تعالى : [ استكيرت أم كنت من العالين 4. 


وقال تعالى : اما عاد فَاستكْبرُوا في الأرضٍ بعر اح [فصلت: ٠١‏ ] 


وقال تعالى ا [النحل: 717]. 


اا سن" استكبر فى الأرض بغير الحق وهم 
الذين يحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا وهم أهل الشهوات الذين يتبعون آهواءهمء 
وأما المتكبرون فى الأرض بالحق فهم من خاصة أهل الله تعالى من عباده الصالحين 
الذين رفع الله درجاتهم. 

يقول الإمام أحمد بن على البونى: من شاهد كبرياء الله تعالى وكان صاحب 
نفس أدركه الفيض الإلهى فيحفظ حركات خواطره» ومن شاهد كبرياء الله تعالى 
وكان صاحب روح أدركته الهيبة» ومن شاهد كبرياء الله تعالى وكان صاحب عقل 
فيحفظ شهوده يعلمه فيما يرد عليه؛ ومن شاهد كبرياء 
تمكين رزقه الله تعالى التصريف فى وجوده. أنتهى . 
بالاسم ا متكبوه 

تول الغزالى : المعكبر من العياد هو الزاهد العارف» رمعنى زهد العارف أن 
عما يشغل سره من الخلق ويتكبر على كل شىء سوى الحق تعالى فيكون مستحقراً 
للدنيا والآخرة جميعًا مترفعًا عن أن يشغله كلاهما عن الحق تعالى» وزهد غير 
العارف معاملة ومعارضة إا يشترى بتاع الدنيا متاع الآخرة فيترك الشىء عاجلاً 


طممًا فى أضعاقه آجلاً وإما هو سلم ومبايعة» ومن أستعبدته شهوة الطعم والمنكح 
فهو حقير وإن كان ذلك دائماء وما للعكبر من يسعحقر كل شهرة رحظ يتصور أن 
يساهمه البهائم فيها. انتهى 


لها إشتة 


« الذكر بالاسم ا متكبر: 
-١‏ التسبيح : 
إذا ذكره العبد يتخلق بالذل إلى المتكير جل جلاله فهو فى عين نفسه ذليل وفى 
اعون الناس كبير مرهوب نافذ الكلمة عندهم. 
ه من داوم عليه بلا فترة يجل قدره ويعز أمره ولا يقدر أحد على معارضته بوجه 
ولا بحال. 
ه وقالوا فيه سر الربط والعقد حتى أنك إن نلوته عشرًا على ذى الفراحش بنية 
عقده عنها عقد وله أعلم . 
؟- الدعاء : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت المتكبر لا كبير غيرك لك الكمال المطلق ولك الجبروت القهرى لا إله 
إلا نت يا أول يا آخريا ظاهريا باطن» أسألك يا قهار يا لله يا رب اللهم اقهر 
أعدائى واحيى قلبى وأيدنى با خضوع وا خشوع حتى يخشع لك قلبى وجرارحى 
بالخضوع إليك يا متكبر يا أمان الخائفين يا رب العالمين) - 


auoaa 


١1‏ فصل فى (الخالق) 
]فصل فى (البارئ) 
]١14[‏ فصل فى (المصور) 


قال تعالى : ظ هو الله الَْالق ارىئ الْمصوْرُ4 [الحشر: ۲٣‏ ] 

ولقد وجدت فى معظم الكتب التى شرحت الأسماء شرح الشلاثة أسساء 
مجمعة بدون فصل وذلك للارتباط الوثيق فى المعنى بينها حتى يكاد أن يقهم انها 
أسماء مترادفة» ولكن فى الحقيقة ليس هناك ترادف كما ذكرنا من قبل ولكل منها 
معنى ولكن ب الفصل بينهاء ولذلك حصل شىء من الاختلاف البسيط فى 
تفسير المعنى بين العلماء فعبر كل منهم عن وجهة نظره وإن كان الكل مقصودا فى 
العنى ولكن يحتاج إلى ترتيب للوصول للمشهد الخاص بكل اسمء فاما المعانى 
المشتركة بون الأسماء الثلاثة فذلك مفهوم ولذلك لابد من ذكر جميع هذه الآراء 
فذلك يجعل الرصول إلى تمبيز العنى الخاص بكل اسم أكثر يسرًا بإذن الله . 

يفول الشيخ حسنين مخلوف : الخالق هو المقدر للأشياء الكو على مقدار 
مع ين بقدرنه وإرادته وعلمه وحكمته قال تعالى : ظ فتبار! أحسن الْخالقين 4 فى 
المقدرين ألا له الخفق والأمر ‏ [ الاعراف: ٤ه‏ ] فالخلق هو التقدير المستقيم والآمر 


هو قوله تعالى 8 كن فيكون ‏ أو الخالق هو البدع للاشياء الموجد لها من غير أصل 
ولا احتذاء قال تعالى : إا کل شيء خاقتاه بقدر) أى أبدعناه وأوجدتاه بقدر. 


والبارئ هو الموجد للأشياء بريئة من التفاوت وعدم تناسب الأجزاء ماخوذة من 
البرء وأصله خلوص الشىء من يره فهو أخص من الخالق ار المقدر لها مقادير 
حكمته قال تعالى: 9فَتُوبُوا إلى بارنكم ‏ [البقرة : ١١‏ ]. أو الميز للاشكال 
بعضها عن بعض بالاشكال الختلفة . 


والصور هو الذى صور جميع الوجودات ورتبها على اختلانها وكثرتها وتنوعها 


YA‏ دند 


أو المبدع لصررها وكيفياتها كما أراد 

قال تعالى : هال اَْالق بار المصور4 [الحشر: .]۲١‏ 

وقال تعالى : خلقاکم تم صررناكم 4 [ الاعراف E‏ 

ويقول الشيخ العارف عبد ا مقصود محمد سالم: الخالق معناه موجد الأشياء من 
العدم على غير مثال سابق غير مسبوقة بنظير لحكمه يعلمها . 
کل شيم 4 [ الزمر: ٦۲‏ ] وقال تعالى: هذا حَلْقَ اللّه 
فأررني مادا لق الّذين من دونه » [لقمان: .]٠١‏ : 

البارئ: الموجد للأشياء العطى كل مخلوق صفته التى علمها له فى الأزل بارئ 
النسم من العدم إلى الوجود وخالقها بريعة من التعافر الخل بالنظام قال تعالى: هو 
اله الْحَالقَ بارعا . 

المصور: مبدع صور الخلوقات ومرتبها بحكمنه فهر المعطى كل مخلوق صورته 
على ما اقتضته حكمته الأزلية. 

قال تعالى ارا ل 0 
اخسن تقوم [ [التين : 4] 

SANG TIS‏ يزو AN DCN EN‏ ليناه 
وقيل الخلق هو العقد بر رقبل هو التصوير ومنه قال تعالى : وإ تخاق من الطبن 
كهيئة الطْيرٍ 4 [ المائدة: ]١١٠١‏ 

البارئ: هو الخالق يقال برأ الله الخلق أى خلقهم ومنه البرية وهى الخلق إلا أن 
العرب تركت همزتها. 


المصور: التصوير جعل الشىء على صوره فالله تعالى برأ العبد وصوّره ولم يكن 
شيعًا مذكورا 


- وقال الإمام فخر الدين الرازى فى لوامع البينات بكل الآراء 


اعلم أن الخلق جاء فى اللغة بمعنى الإيجاد والإبداع والإخراج مر من العدم إلى 
ا التقدير قال تعالى: 3 الل أحسن الا ن) فيها تعد 
الخالقين فوجب فهم الخالق المنسوب لله على أنه العقديرء وقال تعالى :و کل 
/ بقدر 4 [القمر: ۹ ] يدل على الإيجاد والإبداع فإنه لم يقل قدرناه 


البارئ: هو الموجد والمبدع» المصرر من حيث إنه أعطاه الصورة اخصوصة. 

- ويقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى: كل ما يخرج من العدم إلى 
الوجود يفتقر إلى التقدير أولاً والإيجاد على وفق التقدير ثانيًا وإلى التصوير بعد 
الإبجاد ثالمًا. ولله تعالى خالق من حيث إنه يقدر» وبارئ من حيث إنه مخشرع 
موجد» ومصور من حيث إنه مرتب الصور للمخترعات أحسن ترتيب. فهو باعتبار 
تقدير الأمور وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير خالق» وباعتبار مجرد الإيجاد 
والإخراج من العدم إلى الوجود بارئء والإيجاد اجرد شىء والإيجاد على وفق 
التقدير شىء آخر. 


إنه باعتبار أنه رتب صور الاشياء أحسن ترئيب وصورها 


أحسن تصوير مصور وهذا موجود فى كل جزء من أجزاء العالم وإن صغرت . 
انته 

ويقرل الشيخ عبدالكرم الجيلى فى كتابه الإنسان الكامل : الخالق إيجاد من 
العدم إلى العلم إلى العين. انتهى . 

- ويقول الإمام محبى الدين بن عربى فى الفتوحات 08ه : الخلق خلقان: خلق 
تقدير وهو الذى ينقدم الأمر الإلهى كما قدمه الحق وأخر الأمر عنه فقال تعالى 
ألا له احق والأمْر» [الاعراف: ]٠٤‏ والحلق الآخر بمعنى الإيجاد وهو الذى 
يساوق الأمر الإلهى وإن تقدمه الآمر الإلهى بالرتبة. والآمر الإلهى بالتكوين بين 
خلقين خلق نقدير وخلق إيجاد» فمتعلق الأمر خلق الإيجاد وهى حضرة البارئ» 
ومتعلق خلق التقدير تعيين الوقت لإظهار عين الممكن فيتوقف الأمر عليه» وقد ورد 
كل شىء بقضاء وقدر. فالامر الإلهى يساوق الخلق الإيجادى فى الوجود فعين قول 
كن عين قبول الكائن للتكوين فيكرن: فالفاء فى قوله «فیکون» جواب أمره كن 


E‏ سبة 


وهى فاء التعقيب وليس الجواب والتعقيب إلا فى الرتبة؛ ويقول فى حضرة النصوير 
وليست الصورة سوى عين الشكل وليس العصوير إلا عين العشكيل فى الذهن 
انتهى . 

- ويقول الإمام احمذ بن على البونى قى كتايه شمس المعارف: الخالق عر 
الإبداع امخمترع من غير مثال وهو المصور» وعالم اللك والملكرت هو الاختراع 
وتفصيله عالم الأسرار قال تعالى : ألا لَه َل وَالأمرُ 4 [ الأعراف: ]٠٤‏ 


والبارئ: هو الخالق ولكن من حيث خلق أسباب السعادة أو أسباب الشقاء فهو 
الخلق الباطن وهو الخلق الرحمائى بخلاف الخلق الجسمانى 

والمصور: هو الصرر للشىء والمميز له عما سواه فالخلق هو الإبجاد واا 
والتشكيل مام الاختصاص على النوع الإرادى قال تعالى: «ولقه 
صورناكم ) . 

ثم فى كلام طويل قام بشرح معنى الخالق والبارئ والمصور نذ كر منه ما يقيد 
المعنى إن شاء الله فى خلاصة القول فى معنى الأسماء الثلاثة الخالقء البارئ 
والمصور 


رأقول إن جميع ما ذكر يفيد معانى مقصودة فى شرح الأسماء الشلاثة ولكن 
الذى ينقصه هو زيادة التوضيح الذى يفيد التصور والفهم وتميز المعنى الخاص بكل 
اسم وهو المنصود من خلاصة القول رالله الموفق 
٠‏ خلاصة القول فى معنى الأسماء الثلاثة: 


اعلم آن الخالق معناها اد ا العدم إلى الوجود ( من العلم 
إلى المين) على غير مقال سايق كما ذكره الشيخ عبدالقصرد محمد سالم» وهر 
نفس معنى انخترع للاعيان المبدع لها الذى ذكره الإمام القشيرى ونفس معنى 
الإيجاد والإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود الذى ذكره الإمام الرازى» وهو 
أيضًا ما قاله الإمام أحمد بن على البونى والشيخ حسنين مخلوف» وهذا على 
صيغة العموم. . أى أنه معنى الخالق عمومّاء رهذا الخلق يعم على اطوار ومراحل 


يقول تعالى : ما لَكُمْ لا نرْجُون لله وقارًا 09 وقد لقم 
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ارا € [نوج: 06 


ويقول تعالى ا سُلالة من طب © نم جما عة في قرار 


الحما م أنشأنه حلا آخر تارك الله أحسن الحا 


¢ [الؤمنون: 1۲ 14]. 


ويقول تعالى : ط یخلقکم فی بطر الت E‏ 
[الزمر: ١‏ 


هين 4 [السجدة:۷ء ۸] 

أرلاً: التفدير: وهر ما قدره الله سبحانه وتعالى للمخلوق فى علمه على وفق 
حكمته وإرادته وهذا النقدير يتناول جميع اتخلوقات 

يقول تعالى : إن كل شيء لاه بقدر) [القسر: 45] 

ويقول تعالى : ولق كل شي عدر ديرا 4 [ الفرقان : ۲ ]. 


وهو المقصود بقول من قال: المقدر للأشياء على مقدار معين بقدرته وإرادته 
إعلمه وحكمته؛ والمراد بقول الغزالى : كل ما يخرج من العدم يفعقر إلى التقدير 


أولاً والإيجاد على وفق التقديرء والمواد من قول ابن عربى : ١‏ 
تقديرى وخلق إيجادى. 
ثائيًا: الأمر كن فيكون: رهى المرحلة التى تكمن فيها حضرة اسمه البارئ فاصل 
معنى البارئ هى خلوص الشىء من غيره كما قال الشيخ حسنين مخلوف» وهو 
اللقصرد من قول الشيخ عبدامقصود فى معنى البا ارئ الموجد للاشياء المعطى 0 
مخلوق صفنه» وهو آيضا المقصود من قول الإمام آبو حامد الغزالى : إن الله بارئ من 


تی خلقان» خلق 


حيث إنه موجدء وقوله إن الله عز وجل باعتبار مجرد الإيجاد رالإخراج من العدم 


إلى الوجود بارئ» وهو اللقصود أيضًا من قول الإمام محيى الدين بن عربى : إن 
متعلق الأمر خلق الإيجاد وهى حضرة البارئ. وبذلك يكون الأمر الإلهى كن بين 
التقدير وبين الإيجاد؛ فمتعلق الآمر كن هو الإيجاد . 

رأيضًا يقول الإمام أحمد بن على البوني : إن البارئ إذا أخرج ذوات المكنونات 

من القدم إلى الوجود يقول تعالى: ألا له الْخلق والأمر 4 [الاعراف ets‏ 

ویقول تعالی : ظإِنمَا مره ذا أراد شرا أن قول لَه كن كود [يس: ۸۲]. 

وقال تعالى : ا أصاب من مصيبة في الأزض ولا في أنفكُم إل في كناب ن قل 
أن برها إن ذلك عى اله سير 4 [الحديد : ۲١‏ ] 

الا الإيجاد العينى: ولبس بين الإيجاد العسينى وبين الأمر الإلهى كن زمن 
بالنسبة إلى الله عز وجل» فعين الامر الإلهى هو عين الإيجاد وهذا معنى ما قاله 
الإمام محيى الدين بن عربى حيث قال فالأمر الإلهى يساوق الخلق الإيجادى فى 
الوجود فعين قول كن عين قبول الكائن للتكو, 

رابعا: التصوير : وهر تصوير جميع الخلوقات على اختلافها ركثرتها وتنوعها 
وهو المبدع لصررها ومزينها بحكمته الأزلية» ويقول الإمام ابن عربى : ولبست 
الصورة سرى عبن الشكل وليس التصوير سوى عين التشكيل فى الذهن 

قال تعالى : ل قد خَلق اسان في سي تقريو) زا 

وقال تعالى : «وصِورَكُم فحن صُورَكُم © [غافر: ٦4‏ ] 

واعلم أن خروج العين إلى الوجود فى أول أطوارها فهو يشمل خلقًا وبرءًا 
وتصويراً ثم خروجه من هذه الصورة إلى الطرر الغاني : خلق آخر وبرء ثانٍ وتصريرء 


وهكذا فى كل طور من الأطوار للعين الواحدة فضلا عن كل الأعيان التى أخرجها 
اله عز وجل من العدم إلى الوجود؛ ومعنى ذلك أن الله عر وجل دائم الخلق دائم 
البرء دائم العصوير. والله أعلم. 

فمئلاً إذا نظرنا فى خلق الإنسان مجد : يقول تعالى :ل وقد لقنا الإنسّان من 
سلا من طين 4 [المؤمنون EEE‏ 


ويقول تعالی : ط بكم فى بطون مانم حلفا من بد لق فى مات ثلاث 4 
[الزمر: 5] 


نا الإنسان من سلالة مّن طين 9© فم جعلنا نة في قَرَارٍ 


رك لله أحْسْنْ الخالقين 4 [ المرمدون: ١4-١١‏ ] 

نالله عر وجل لما أراد أن يخ 
مکلقا فلابد وان يقدر تركيب ذاته بقدر مخصوص وصفات مخصرصة ويؤلف 
أعضاءه على وجه مخصرص مطابق للمصلحة والحكمة على ما يشتمل عليه كتب 
التشريح. ثم إذا حصل التقدير على هذا الوجه فلابد من مادة عنها يتكون بدن 
الإنسان رهى الأجسام وهى السلالة من طين» ولابد من صورة فيها يتكون بدن 
الإنسان وهى الأمزجة والقرى والتركيبات . فهو تعالى خالق لآنه هو الذى قدر كل 
شىء فى علمه بالمقدار النافع المطابق للمصلحة» وبارئ لأنه أبدع تلك الأجسام 
وأخرجها من العدم إلى الوجرد بكنء ومصور لأنه تعالى هو الذى أحدث مزاج 
والقوى والتراكيب فى تلك الأجسام. فإذا عرفت وجه الكلام فى هذه الصررة 
الواحدة وهى الإنسان ناعرف مثله فى جميع الأجسام العلوية وهى الأفلاك 
والكواكب» وفى جميع الأجسام السفلية وهى الناس والمعادن والنبات والحيران 
تركيباتها وتأليفاتها حتى تقع فى بحر لا ساحل 


تر 
له وکل ذلك يكرن کالعفسیر لكونه تعالی خالقا بارثًا مصور والله اعلم . 

يقول الإمام أحمد بن على البونى: قال تعالى: يا أيه الإنسَانُ ما غَرك برك 
الْكَرِمٍ 14 الانفطار: ]١‏ يريد إيجاد القدرة (نسواك ) يريد الباطن إذ هو محل 


وخاصة الإنسان. وتأمل فى 


التسوية والتبديل. 
«في أي صورة ما شَاء رَبك 4[ الانفطار: ۸] ومنه سر المصورات على اختلاف 
أطوارها . انتهى . 
- ويقول الإمام ابن عربى رة التتصوير هى آخر حضرة الخلق وليس وراءها 


| شئة 


حضرة للخلق جملة واحدة فهى المنتهى والعلم أولها والهوية هى المنعرته بهذا كله 
فابعد بقوله: هو ثم ختم بها فى السلب والشبوت وهو قوله هر الله الذى لا إله إلا 
هو وابددأ فى الصفات بالعلم بالغيب والشهادة؛ وختم باللصرر ثم لم يعين بعد 
ذلك اسما بعينه بل قال له الأسماء الحسنى. 

قال تعالى :طهر اله دی لا إل لا هو عالم الب والشَهادة هر رمن الرحيم 
© هر اله اذى لا إل ِل مرَ املك ال من الم 


ن امن العزي احبر 
سبَحَانَ الله عم يشر كوت 70 هو الله الخال البارئ الْمُصَوَرٌ رُلَهُ الأسماء الحستى 
ب ما فى السَموَات والأرض وهو امير الحكيم ‏ [الحشر: ۲٤-۲١‏ ] 

قال تعالى : فرك الله أحْسَن الْخَالقينَ € [المؤمنون: ١١‏ ]. 


وفى هذه الآية إثبات وجود خالقين غير الله ولكنه خلق مجازى ولذا كان عذاب 
الله شديدًا على الذين يشبهون بخلق الله 
قال تله : «إن الذين يصفون هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما 
خلقتم» [ رواه البخارى ومسلم والنسائى عن عمر رضى الله عنه ]. 

وما يدل على أن كل ما سوی الحق ليس بخالق يقول تعالى : هذا لق الله 
فأررني هاا حَلَقَ اين من دونه4 [لقمان : E‏ 


وهذا نفى لوجود خالق حفيقى غير الله وما يدعونه من الخلق كذبا ية 
تعالى : ل( وتَخَلقُوتَ إِنْكا 4 1 العدكبوت ] ويقول تعالى : ظ إن هتا إلا 
[ص:۷] 

اا توه كمال ليسي ان سے مد ام 0 
[المائدة: ١٠١‏ ] فالمراد التصوير والنقدير وذلك بإذن الله عز وجل على سبيل 


المعجزة 


٠‏ التخلق بالأسماء الثلاخة: 


لا مدخل للعبد فى التخلق بالاسماء : الخالق البارئ» المصور إلا بنوع من الجاز. 


بقول الإمام الغزالى : حظ العبد من هذا الاسم أن يحصل فى نفسه صورة الوجود 
كله على هيكاته وترتيبه حتى يحبط بهيغة العالم كله كانه ينظ رإليها ثم ينزل من 
الكل إلى التفصيل ظاهرا وباطنا؛ وبذلك يستفيد العبد العلم بمعنى الاسم المصور 
من أسماء الله تعالى. 
« الذكر بالأسماء الثلاثة: 
-١‏ التسبيح 
الخالق 
© من يذكره فى جوف الليل ساعة فما فوقها فإن الله ينور قلب ذاكره 
ووجهه 
» يذكره من ضاع له مال أ 
كذلك الغائب. 


البارئ: 
© ذاكره يزكى الله سمعته ویبرگه من کل عيب رنقص ظاهر وباطن. 
© من ذكره سبعة أيام معواليات كل يوم مائة مرة فإن الله يشفيه من 
الامراض 
الصور: 
» ذاكره يلقى الله الوضاء: والحسن عليه ويعينه على نحسين أعماله. 


» من آوى إلى فراشه وكرره عشر مرات قبل كشف العورة وقبل الوطء فإن 
الله يرزقه ولد صالخ . والله أعلم 


؟- الدعاء: 


الخالق بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت خالق الموجودات ومكونهاء وأنت الذى أظهرتها من العدم الخترع 


بقرة التدبير بإيجاد ما تفضلت به ما سبق من علمك فى القدم» فانت الخترع لأنواع 
الأشياء على ما تشاء من إيجادها وإبرازها من ظلمة الغيب بأحسن الترة 
والتفاصيل. أسألك يا مبدع الأشياء ومميت الأحياء أن تنزل فى قلبى نور ذاتيًا 
يجذبنى إلى شهودك يا الله يا خالق » 


البارئ: 
ببسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت البارئ وأبرزت العالم الأعلى من الجواهر العظيم» وأبرزت ازواجًا 
من الآمر الخفى اليهى» وبدات العالم السقلى با هو خير منه لامرك العلى» 
وجمعت بين المتضادات لظهور السر الأظهر الجلى» وتشابكت بتشابكها الارواح 
وكثايف الأشباح حتى جرى قلم التدبير بما شدت من الفساد والصلاح. أسالك يا 
موجد الموجودات من المعدومات وتدبير الأفلاك بدقائق الحركات. . سالك أن 
تدبرنى من كل شىء قاطع يقطعنى عنك ونجنى من الخطأ والنسيان والكسل 
والخذلان ومن شر الشيطان ومن كل شاغل يشغلنى عنك يا الله يا بارئ) 

للصور 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت المصور للأشكال ومشكل دقائق بدايع الأشكال ومصور اختلاف 
تصوير المعال الشترع تصاويرها وتراكيبها. . أسالك يا ميدع مثالها ومصرر الصور 
العلوية بأشكالها وحقائقها من المليح والقبيح والجميل والكل من فعلك انت مبدع 
الأرواح ومخترع الأجسام .. أسالك بسر إمدادك فى العوالم العلوية والسغلية أن 
تزيل عنى جميع الآلام والأسقام.. اللهم انت المنعم المنفضل يا خالق يا بارئ يا 
مصور) 


oaana 


[10] فصل فى (الغضار) 
[0؟] فصل فى (الققور) 


قال تعالى : ل غافر الآنب وثابل الوب 6 [غافر: 

وقال تعالى : ظوإنّي عار لمن تاب وآمن عمل صَالحًا ثم ادى ) [طه: ۸۲]. 

وقال تعالى : ورَيّك الْغفور ذو الرحْمَة € [الكهف: .]٠۸‏ 

ولا اختلاف فى المعنى بين العلماء فى أن الغفور بمعنى الستور ومغفور أى 
مستور وغفار بمعنى ستار ولكن غفور وغفار صيغة مبالغة للمغفرة. 

وآيضًا ورد فى المعنى أن الغفر بمعنى التُكس يقال صلح فلان من مرضه ثم غقر 
ای کس فتكون الٹکس بمعنى عاد كما كان. كذلك بالنسبة للذنب يكون غافر 
الذئب بمععي سعره وعاد المذنب على ما كان عليه لقنب له فيكوث العتى ستره 
وعفا عنه» فالله عز وجل غافر الذنب الواحد فإذا نكرر الذنب بعينه فالله عزوجل 


غفار نإذا تدوعت الذئوب اله عز وجل غفورء وأحسن تعبير للتفرقة بين غافر 
وغفور وغفار ما قاله الإمام الغزالى فى اللقصد الاثنى 

- قال الإمام الغزالى : الغافر يدل على أصل المغفرة فقطء والغفور يدل على كثرة 
المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب» حتى إن من لا يغغرإلا نوعًا واحدا من الذنوب 
فلا يقال له غفررء والخفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب على سبيل التكرار أى 
TT‏ اي اا بقع انول بن شر ارا رار 
يغفر للعائد إلى الذنب مرة بعد مرة لم يسعحق اسم الغفار. انتهى 


زيحت هل عرو جل بر ينك رک وفعت كل ر لبر ار 
إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعًا مادام العبد فى هذه الدار وهى الدار الدنيا. 

قال تعالى : طقل يا عبادئ الْدين أَسْرقُوا على أنقسهم لا َقنطُوا من رَحمة اله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إنه هر الغفور الرحيم 4 [الزمر: 85 ]. 


ولذلك حتى الشرك بالله يغفره الله عز وجل فى الدنياء وكم من مشرك بالله ناب 
وآمن وغفر الله له وتاب عليه آما إذا مات الإنسان على شركه ولقى الله على ذلك 
فإن الله عز وجل لا يغفر له الشرك يوم القيامة 

قال تعالى : فإ إن الهلا به ويَعْفرمَا دون ذلك لمن ياء 4 [ النساء : 
۸ ] وفى الحديث القدسى : «عبدى لو آنيتنى بقراب الأرض ذنوبا آتيك بقراب 
الأرض مغفرة ما لم تشرك بى شبمًاء. 


ومعنى لو آتيتنى تعنى فى الآخرة أما فى الدنيا فالله عز وجل يغفر جميع 
الذنوب قال تعائى : [ ومن يَعْمَلَ سُوءا أو يظلم تف م عفر اله يَجد الله غَفُورًا 
رحيما 4 [الساء: .]١١١‏ 

وقوه عر وجل : ( لتقا من وم قل شم عبمها ؛ 3إ يفوي 
جميعا 4 ثم يعبعها بقوله تعالى : إن هر الغفور الرّحيم 4 دل ذلك على أن المغفرة 
من الرحمة . 

وفى قوله تعالى : ط من يعمل سوءا أو يَظَلم َْسَهُ 4 تدل على المعاصى والذنوب 
نا فإن الشرك ظلم عظبم» ثم تبعها عز وجل بقوله: [ نمَيَسْتغفرٍ اله 
يجد الله عَمُورا رحيما # أيضًا تدل على أن المغفرة من الرحمة. 


والشرك 


- حتى قال فيها الإمام أحمد بن على البونى فى شمس المعارف : اعلم أن الغفار 
هو الغفور وأن الله تعالى غافر أى راحم وهو نوع من المبالغة لأن رحمته وسعت كل 
شیء. انتهى 

وهذا لا يخل بالمعنى الذكور سابقًا فالآيات القرآنية دلت عليه 
وفى الأحاديث النبوية: 

قال رجل لابن عمر رضى الله عنه كيف سمعت رسول الله تله بقول فى 
النجوى؟ قال سمعته يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة حتى بضع عليه كنفه فيقرره 
بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف» قال فيقول: إنى سترتها عليك فى 
الدنيا وأنا أغقرها لك اليوم: قال : فيعطى صحيفة حسناته». 


وروی من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال رسرل لله كه 
«إذا كان يوم القيامة خلا الله عز وجل بعبده المؤمن يوقفه على ذنوبه ذبا ذا ثم 
يغفر الله له لا يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبى مرسل وستر عليه من ذنوبه ما 
يكرهه أن يقف عليها ثم يقول لسيعاته كونى حسنات» [ أخرجه مسلم بمعناه] 
ريقول مه : «لاايسعر الله على عبد فى الدنيا إلا سعره الله يوم القيامة؛ [ أخرجه 
كلما 

وقال ته : «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوى عبادك مادامت 
أرواحهم فى أجسادهم. فقال الرب : وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما 
استغفررنى» [رواه الحاكم وأحمد ] . 

ومن فوائد الاسعغفار غير السغر على الذنوب والعفوعنها ما قاله عز وجل فى 
الآيات « فقت استغفروا ركم کان عَقَارًا 3 يرسل السَمَاء عليكُم مرا 69 
ویمددکم بأُوال وين ویجعل گم جنا وجل کم تارا 4 زنوح:. 15-١‏ 

قال لله : من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا 
ورزقه من حيث لا یحتسب» [رواه ابو داود والنسائى وابن حبان] 


رقال تله سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى رأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على 
وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 1 رواه أحمد والبخار: 

-.وهكدةًا أحى المؤمن إذا نظرنا إلى مى الغفار والشضرر من 
العباد المعاصى واقترافهم الذنوب؛ وإلا فالمعنى أوسع وأشمل فالأمور كلها ستور 
بعضها على بعض والكلام عن حضرة أسبال السعور للاسم الخقار والغاقر والغفور 
يكلمنا عنها الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فيقول فى الباب ٠۵۸‏ فى 
الفتوحات: هى حضرة الغيرة والوقاية والحفظ والمصمة والصون فاعلم أيدنا الله 
وإياك بروح منه أن الأمور كلها ستور بعضها على بعض وأعلاها ستر الاسم الظاهر 
الإلهى على الاسم الباطن الإلهى والظاهر على ما هر عليه من الحككم يعطى الصور 


ا 


فى العالم كله والباطن وإن كان مشهودا فهو على حاله باطن يعطى المعانى التى 
تسترها الصور الظاهرة فهذه أعلى الستور واخفاهاء وأعلى مسترر وأخقاه» ودون 
هذا السعر كون القلب وسع الق فهر ستر عليه فهذا السعر من أعظم الستور وإن 
كان دون الستر الأول الذى هو ستر الأسماء الإلهية وإن دلت على ذات السمى 
فهى أعيان الستور عليها فإن النظار يحار فيها لاختلاف أحكامها فى هذه الذات 
السماة فكل اسم له حكم فيها فهى إن عزت وعظمت ولها الحكم الذاتى فى 
الوجود بالإيجاد محكوم عليها بأحكام هذه الاسماء الحسنى بل أسماء الموجودات 
كلها أسماؤها لمن فهم عن الله 

ثم المرتبة الثالغة فى النزول فى علم الستور سنور أعيان الأسماء اللفظية الكائنة 
فى السنة الناطقين والأسماء الرقمية فى آقلام الكاتبين فإنها ستور على الآسماء 
الإلهية من حيث إن الحق متكلم لنفسه بأسمائه فنكون هذه الأسماء اللفظية 
والمرقومة التى عندنا أسماء تلك الأسماء وستورًا عليها فإنا لا ندرك لشلك الأسماء 
كيفية ولو أدركنا كيفيتها شهودا لارتفعت الستور وهى لا ترتفع وما لنافى 
آنفسنا آمثلة لها جملة واحدة بل أعظم ما عندنا تخيلها فى نفوسنا والعخيل أمر 
تحدثه فى النفوس المحسوسات يتصورها بالقوة اللصورة فى خيال الشخص وليس 
بعد هذه الستور إلا ستور عن الخلق بعضه على بعض فالستور وإن كانت دلائل 
فهى دلائل إجمالية فالعالم بل الوجود كله ستر ومستور وسائر. 

واعلم آن من الستور وأرخائها ما هو معلوم بالبشرية وهو قوله : فإ ومًا كان ل 
أن يكلم لله إلأ وا أو من وراء حجاب 4 [الشورى: ]٠١‏ وهو الستر أو بي 


احمد » ونوله تعالى «كنت سمعه وبصره» الحديث فهذه كلها صرر حجابية أعطتها 
البشري 
واللكسوفات ستور فمنها ظلالية وفيها أعيان ذوات مثل كسوف القمر والشمس 


وسائر الكواكب | ة وأعظمها ستر الشمس فإنها تطمس أنوار الكواكب كلها 
فلا يبقى نور إلا نورها فى عين الرائى وإن كانت آنوار الكواكب مندرجة فيها ولكن 
لاظهور لها. قيل لرسول الله : أرأيت ربك فقال: «نور أنى أراه؛ فكيف أن یری به 
فهر حجاب عليه رلم يكن ذلك إلا لضعف الإدراك فإنه تعالى قد يتجلى فيما دون 
النور فيّرى كما ورد أينما شاء وهو القائل: لن قرانى» فرؤيته لا رؤيته فهو المستور 
المرئى من غير ظهور لا إحاطة فالستر لابد منه» انتهى 

- ويقول الإمام الخزالى فى المقصد الاثنى : وأول ستر على العبد: سعر فذارة 
باطنه بجمال ظاهره؛ والثانى : ستر خواطره المذمومة والقبيحة فى قلبه حنى لا يطلع 
عليها أحدء والغالث مغفرة ذنوبه التى كان يستحق عليها الافتضاح بها على ملء 
من الخلق وتبديلها حسنات . فمن هنا قال الإمام الغزالى عن الغفار هو الذى أظهر 
الجميل وستر القبيح» والذنوب من جملة القبائح التى سترها بإرسال الستر عليها 
فى الدنيا والتجاوز عن عقويتها فى الآخرة . انتهى . 


٠‏ التخلق بالأسماءء 
قال تعالى : فل أذ 
وتال تعالى : ف( ولص صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمُرر) [الشورى: «4]. 
وقال تعالى : إوالذين يُححَبُون كَبائرَ الإْم ولواح وإذا ما عَصبُوا هم غفرون 4 

[الشرری: ۴۷] 


| يغفروا لذي لا رجو يام الله [ الجائية: ٠۳‏ ] 


وتال تيل : «من سعر على مؤمن عورته سعر الله عورته يوم القيامة». 
ونى الحديث: دما أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مرة؛ . 
فعلى العبد أن يسعر عيوب یره ويحسن إلى من اساد إلينه أو ي 
ويصفح. 
٠‏ الذكربالاسم 
-١‏ التسبيح: 
من اب ان وکر ماله ورزقه ويبارك لله ليل ل امعنفررا 


غقارا 4 سبعين مرة فى اليرم والليلة 
؟- الدعاء: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم آنت الغفار غافر الذنوب غافر الذنوب فى كل وقت وحين قتغفرها عند 
توبتهم واستغفارهم وسؤالهم كأنها لم تكن ولم يفعلوها.. أسألك يا رحمن يا 
رحيم يا من أظهر ا لجسيل وستر القبيح أن تغفر لى ذنوبى كلها ظاهرها رباطنها 
حتى أكون فى جوار قدسلك با الله يا غفار) . 


nanaa 
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[17] فصل فى (القهار) 


يقول الله عز وجل : وهو فهر فرق عباده 4 [الانعام: 14] 

ويقول تعالى : لسن املك الوم له الواحد الْقهارٍ» [غافر: 17]. 

والقهار صيغة مبالغة للقاهر. 

- يقول الشيخ أحمد عبدالجواد: معناه آنه هو القاهر فوف عباده يقصم ظهور 
الجبابرة ويذل رقاب الغراعنة 

- ويقول الشيخ حسنين محمد مخلوف : الذى يفصم ظهور الجبابرة فيقهرهم 
بالإذلال والإهانة والنكبات والإهلاك . 


- ويقول الد کتور أحمد عمر هاشم: هو الذى يقهر أعداءه ويقهر كل مخلوق 
فلا أحد إلا وهو معذور لله ومقهور لله فهو القاهر فوق عباده وهو الغالب والناصر 
والمؤيد وهو على كل شىء قدير 

ويقول الإمام القشيرى: القاهر الذى يحصل مراده من خلقه شاؤوا أو آبوا رضوا 
ام كرهوا 

- ويقول الشيخ عبدالمقصو 
ظهرر الملرك والجبابرة والأكاسرة . 

أقوال أخرى واردة فی كتاب لوامع البينات للإمام الرازى: 
قيل: هو الذى يمنع الغير من الجرى على وفق إرادته. 
وقيل: الذى يغلب من غالبه ولا يعجزه من طلبه . ٠‏ 


: معناه الذى لا يطاق اننقامه» أذل الجبابرة وقصم 


وقيل : الذى يطلب منك الفناء عن رسومك والبراءة من قدرك وعلومك. 


وقالت الشايخ: القاهر الذى قهر نفوس العابدين فحيسها على طاعته» والقهار 
الذى قهر قلوب الطالبين فآتاها بلطف مشاهدته 


RE‏ شن 


واخعلف العلماء فقال بعضهم: القهر قدرة على وصف مخصوص» كما أن 
الرحمة إرادة على صفة مخصرصة, رالقاهرهو الفادر على منع غيره أن يفعل 
بخلاف ما يريده؛ فالقاهر يكون من صفات الذات 


وهذا الرأى الاخير يشير إلى ما ذكرناه سابقنًا من قول الإمام الأكبر محيى الدين 
ابن عربى بان كل اسم من الاسماء له جميع معانى الأسماء بالاشتراك» ولكننا هنا 
فى هذا الكتتاب نهتم بان نظهر للقارئ المعنى الخاص لكل اسم على سبيل الانفراد 
عن باقى الأسماء فى المعنى وليس الاشتراك . 

- وبول الإمام أبو حامد الغزالى: هو الذى يقصم ظهور الجبابرة من أعمدائه 


فيقهرهم بالإذلال» بل الذى لا موجود إلا هو مسخر تحت قهره وقدرته وعاجز فى 
قبضته 

وبعد ذلك نقول: إن كل ما قيل فى نيا ایی يع رد ولكنة د اح إلى شرع 
للوصول إلى هذه المعانى كنتيجة للشرح نتكون للقارئ أكثر فهمًا إن شاء الله 
فنقول وبالله العوفيق: 

إن الله عز وجل يتجلى باسمه القهار والقاهر لجميع خلقه فهناك تحلى للطائعين 
عند مخالفعهم لقهرهم للعردة إلى الطاعة وحمايتهم من تأثير الشيطان والنفس 
الأمارة بالسوء بان برسل علمهم حفظة حفظً لهم وهناك تمل للمتازعين اممالفين 


0 E 


وأما المعتنى بهم العصومون المحفوظون فهم أيضا يقهرهم الوت الذى يقهر 


ونى هذا المعنى يقول الإمام أحمد بن على البونى : اعلم أن اسمه تعالى القهار 
هو الذى يقصم الجبابرة بقوة قهره ويبدد شملهم وليس ذلك إلا لله تعالى وسر 
اسمه القهار قام بالموجردات كلها فلا موجرد فى الكون إلا وقد تجلى عليه اسمه 
تعالى القهار: ققهر الشيطان بالرجم والبعد عن عباده المؤمنين» وقهر النفوس من 
عباده الحلصين» وقهر الشهوات بامجاهدات» وقهر أرواح الحبين بنفوس الصا حين» 


ونفوس الصا حين مقهورة بخوف الوعيد» وشهوات المجاهدين مقهورة بخوف 


العقوبة» وأحوال الموحدين مقهورة بخوف السلب» ومكاشفة المرتاضين مقهورة 
بالاستدراج والذهاب» رالصال حون مقهورون بسطرة المقامات» رالمقربون مفهورون 
تحت سطوة الجلال» ثم انظر إلى فوة القهر مع النمرود بن كنعان حيث قال لإبراهيم 
عليه السلام اذهب إلى ربك وأمره أن يبارزنى ويحاربنى وكان عسكره طرل سبع 
فارسل الله له أضعف خلقه على الإطلاق وهو البعرض الصغير وأرسل له 
بعوضة صغيرة عرجاء بفرد رجل» وفرد جناح وسلطها عليه» وقال لها أمهليه مرة 
فلما استولى عليه قوة القهر فصارت ترعى فى دماغه حتى وضع على أنفه مرز به 
وآمرهم آن يضربوه بها على دماغه سبع مرات حتى يحس بالضرب فتسكت قليلاً 
فيرى الراحة حصة قصيرة إلى أن مات بها. 
فانظر إلى شدة القهر قال تعالى : ط وإ دنا نهم الغالبون 4 انتهى . 
- ويقول الإمام الأ كبر محيى الدين بن عربى : وهو القاهر فوق عباده أى قهر 
عباده لما صدر منهم من النزاع ويرسل عليكم حفظة وهو التوكيل ( يقصد الملائكة 
ترام د عد حمطا وھ ای حق آخرين وهو قوله 
خلف اھ م الله 4 [الرعد: ]١١‏ أى من 
يث إن اله امرهم بحفظه وقد يحفظوته من مر التازل يه فيد فعوته كما فعل 
بالزانى حين زناه أخرج عنه الإيمان حتى صار عليه كالظلة يحفظه من امر الله النازل 
به حيث تعرض بالمالفة لنزول البلاء عليه فيحفظه الإيمان من هذا الأمر النازل بان 


يتلقاه فيرده عنه لعله يستغفر أو يتوب» فإذا كان غير المعصوم بحفظ مثل هذا 
الحفظ فما ظنلك بالمعتنى به فإنه محفرظ فى الأصل» وأدق ما يكون من الخلاف 


النزاع الإلهى باباية العبد فإذا زال العبد عن إنابته لم يجد القهار من يقف له 

ولولا النزاع القائم بنفوس الرعية الذى لو مُكنوا من إرساله لوقع منهم ما أضيف 
إلى الرعية أنهم مقهورون تحت سلطان ملبكهم» ومن لم يخطر له شىء من ذلك 
ولم ينازع فما هو مقهورء ولا الملك له بقاهر بل هو به رؤوف رحيم. وما ثم إلا 
نزاع الشيطان بلمعه فيما يلقيه إلى هذا العبد فى قلبه منازعة لآمر الله ونهيه هذا 
قصده بالإلقاء» وإن لم يخطر للعبد ذلك فإنه لا يخطر له مثل هذا لكو الإيمان 
أن يكقرء فإن المعاصى لا تأتى إلا 
بالكفرإذا كشرت ونرادفت فلهذا يسارع بها وينوعها الشيطان فلايزال المؤمن 
يقهره بلمة اللك مساعدة للملك على نفسه فإن المؤمن بقول لا حول ولا قرة إلا 
بالل . 


یرده ولكن يستدرجه بالخالفة 


ا بعد شىء | 


ومن النزاع الخفى الصبر على البلاء إذا لم يرفع إزالته إلى الله فمن حبس نفسه 
عند الضر النازل به عن الشكوى إلى الله فى رفع ما نزل به وصبر فقد قاوم القهر 
الإلهى فإن الله قاهر هذا العبد وإن كان محمودًا فى الطريق» ولكن الشكوى إلى الله 
أعلى منه وتم ولذلك كان الدعاء لا يقدح ولا يقتضى المنازعة فالدعاء ذلة وافتقار 
والنزاع رياسة وسلطنة فهو أثبت فى العبودية من تركه. انتهى . 

أقول فإذا تأملنا هذا الشرح للإمام البونى والإمام الاكبر ابن عربى فهمنا ما قاله 
الشيوخ الذى ذكرنا فى بداية الاسم القهار وعرفنا أيضًا أن الهالغة والدزاع هو 
المشهد الخاص بالاسم القهار والذى يميزه عن اسم الله الجبار . والله 1 
ه التخلق بالاسم القهاره 


يقول الإمام أبو حامد الغزالى: القهار من العباد من قهر أعداءه» وأعدى عدو 


الإنسان نفسه التى بين جنبيه» وهی أعدى له من الشيطان الذى قد غرّه ومهما 
قهر شهوات نفسه فقد قهر الشيطان إذ الشيطان يسونه إلى الهلاك بواسطة شهواته 
وإحدى حبائل الشيطان النساء 


عه 


» الذكر بالاسم القهار 


١‏ التسبيح 


» يذ كر عند طلوع الشمس وجوف الليل لقهر الأعداء وهلاكهم بهذه الصفة (يا 


جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد ) ٠٠١‏ مرة ثم يقول ( خذ حقى ممن ظلمنى 
وعدا على). 

© من كانت له حاجة يقول ٠٠١(‏ مرة) فى بيه أو فى السجد ريرقع يده 
ويكشف رأسه. . قضى الله حاجته. 

© من سجد بعد صلاة الضحى وقال سبع مرات ( يا قهار). . أغناه الله 
۲- الدعاء: 


بس اله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت النهار الذى قهرت الخلوقات جميعًا علويها وسفليها وقهرت 
الجبابرة وقصمت الظالمين بعزة قهرك ولولا وجود عطف رحمانيعك لهلك العالمون 
بظهرر عظمة وحدانيتك» ولولا كتبت على نفسك الرحمة لظهرت مهابة سطرات 
النقمة. أسألك يا رب بسطواتك الإلهية وكبرياء عظمتك القهرية أن تقهر أعداء 
الإسلام وتدفع عنا شرور من أرادنا بسوء وأقهر من آراد قهرنا وأخذل من اراد 
خذلاننا. اللهم اقهر عنى القرى النفسانية والظلمة الطبيعية والأهواء الكو 
اللهم حققنى بحقيقة الإخلاص وتجنى من كيد العام والخاص ) 


3ه 


[۱۷] فصل فى (الوهاب) 


الواهب بمعنى المعطى والوهاب صيغة مبالغة لكثرة موهبته واتساع العطايا مته 
عز وجل» وذلك بدرن عرض رض أو مقابل أو غرض فجميع خلق الله عز وجل فقير إلى 
الله والله هو الغبى عن جميع خلقه» وليس فقط عطاء الله عزوجل مخوققًا على 
السؤال ولكنه يعطى بدون سؤال وهو عز وجل واهب الحياة لكل شىء ثم إنه 
راهب مقومات هذه الحياة لكل خلقه» ولذلك لن يتصور الوهاب لغير الله فالخلق لا 
بتصور لهم هذه الصفة هذا ما قاله العلماء فى شرح هذا الاسمء ولكن للإمام 
الاكبر محبى الدين بن عربى رأى جميل انفرد به سرف نعرضه إن شاء لله فى 
5 الحديث عن الاسم الوهاب» ولن نستطيع إحصاء ما وهبه 
الله عز وجل لخلقه على سبيل الحصر فنکتفی بالإنسان كمثال 

لذلك فلقد وهب الله عر وجل الإنسان الحياة ومقوماتها فوهيه نفسا أمارة 
بالسوء لكى يعجه بها إلى الصواب ثم تطمئن إلى ذكر الله وتسكن إلى العاف 
الإلهية نتكون نفسًا مطمعنة» ووهبه قلبا وهو الررح الإنسانى العحمل للآمانة 
التحلى بالمعرقة المركوز فيه العلم . 

ووهبه العقل وهر بالنسبة إلى النفس كالبصر بالنسية إلى العين» وهى بواسطته 
راك المعقولات كما أن العين بواسطة البصر مستعدة لإدراك الحسوسات. 


لدو 


ورهبه القوة الحركة الباعثة على جذب النقع وهو الذى يعبر عنه بالشهوة. 

ورهبه القوة الحركة الباعثة على دفع الضرر وهى التى يعبر عنها بالغضب 

ووهبه القوة انحركة الفاعلة وهى المعبر عنها بالقدرة والياعثة هى الإرادة 

ووهبه القوة المدركة من الظاهر وهى الحواس الخمسة ( اللمس - الشم - الوق 
- البصر - السمع) وجعل حاسة اللمس أربعة أنواع من القوى وهى القوى الحاكمة 
فى التضاد بين الحار والبارد وبين الرطب واليايس وبين الصلب واللين وبين لشن 


والأملس. 


نة 


ووهبه القرة المدركة من الباطن وحى القوة الميالية رالقوة الوهسية والذاكرة 
والحافظة» وهذه بعض ما وهبه الله عز وجل للإنسان على سبيل المثال فحصره محال 
للإنسان فضلاً عن باقى الخلوقات كما أنه عز وجل وهب الإنسان علم الملكوت ثم 
وهبه سرا خفيّاء وهر الذى آمنت به الرسل عليهم السلام وفهمت به الخطاب 
الإلهى» ووهب الإنسان النظرإلى وجهه الكرم» ثم إننا إذا ذكرنا ما وهبه الله عز 
وجل لرسوله الكريم مه ثم لأمة الإسلام عمومًا يطول بنا الشرح فيكفى هذا . 

وبان لنا أن الله عز وجل يعطى على جهة الإنعام عطاء غير مقترن بمقابل. فمن 
وهب وله فى هبعه غرض يناله عاجلاً أوآجلاً من ثناء أو مدح أو مودة أو تخلص 


من مذمة او اكتساب شرف وذكر فليس بوهاب ولذلك قلنا إن هذا الاسم لا 
يُتصرر من العبد أن يتصف به» فكل ما يفعله العبد له منه حظ لنفسه فهر رإن 
كان الإنسان يمكن أن يكون رهايًا لغيره بان يعطيه بدون مقابل وبدون النظر لای 
جزاء دنيوى فإنه يريد الجزاء فى الآخرة على ذلك وذلك حظه من الهبة التى 

أعطاهاء ولذلك فإن الله عز وجل هو الوهاب ويقول تعالى: 
١‏ الحم لله الذي وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق © [إبرا 
وبقول تعالى : طإهتالك دعا زكرا ره قال رب هب لى من دنك ذرية َيب 
[آل عسران: ۳۸] 


ورب هب لي حْكُما وألحقني بالصالحين ) [ الشعراء : 87]. 
آم عدَهُمْ خزائن رحمة ربك العزيز الوَهّاب © [ص 4] 


« وهب لنا من دنك رَحْمَة نك أنت اواب [ آل عمران : ۸]. 


افر لي وهب لي ملكا لايعي لحد من بَعْدِي إِنْكَ أنت لهاب 
[ص: هم] 


EE 


أعين وَاجعَلْنا للقي إِمَامًا إي 
[الفرقان: 04] 


| شية 


وهنا لداوود يمان نعم اله اواب [ص: i‏ 
ل يهب لمن يشاء ناا وهب لمن ياء الور 
ْعَقِيم 4 [الشورى: 45 00]. 


٠‏ التخلق بالاسم, 


و بوهم ذکرانا ناا وجل 


2 


نذكر فيه كما ذكرنا رأى الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى يقول الإمام فى 
كتابه الفترحات المكية الباب 28/8 : من هذه الحضرة ( يعنى حضرة الوهاب) 
يتجرد العبد من جميع أغراضه كلها فى إحسانه بهباته البدنية والمالية» ومعنى 
البدنية أن يصرف بدنه بسفر أو أى نوع كان من أنواع الحركات البدنية فى حق من 
كان من عباد الله من إنسان أو حيوان لا يبتغى بذلك أجرا ولا يطلب عليه شكرا إلا 


0 


نجرد الإنعام على هذا الذى ينحرك من أجله ما له فيه منفعة أو دقع مضرة 
الله عز وجل يأجره على ذلك إلى الله تعالى لا إليه بل يفعل ذلك نجرد قيام هذه 
الصفة به وحكم هذا الاسم الإلهى عليه. فإذا تحرك فى العبادات التى لا حظ للخلق 
فيها كالصلاة والصيام والحج وأمثال ذلك بل كل عبادة شرعية فينوى فى عبادته 
تلك ما کان منها لا حظ للمخلوق فيها إن ينشعها ويظهر عينها بحركاته أو مسكه 
عنها إذا كانت العبادة من التروك لا من الأفعال فينشكها صورة حسنة على غاية 
التمام فى خلقها والكمال لتقوم صورة لها روح بما فيها من الحضور مع الله بالنية 
الصالحة المشروعة فى تلك العبادة يفعلها فرضا كا 
مشروعة له على الحد المشروع لا يتجاوزه لتسبح الله . تلك الصورة التى أ 
المسماة عبادة وتذكر الله بحسب ما يقعضيه أمره فيها تعالى» ويزيد هذا العبد 
الإنعام على تلك الصورة العملية المشروعة بالظهور لتتصف بالوجود فتكون من 
المسبحين بحمد الله إنماما عليها وعلى حضرة التسبيح فيخلق فى عباداته ألسنة 
مسبحة لله بحمده لم يكن لها عين فى الوجود . 


أونقلاً من حيث ماهى 
0 


كما خلق عيسى عليه السلام كهيثة الطير من الطين فنفخ فيه فكان طائرًا بإذن 


أى إن الله أمره بذلك راذن له فيها كما أمرالله أيضًا المؤمن فى الشرع وأذن له فى 
إنشاء صور عباداته التى كلقه الله عز وجل بهاء فإن كان عيسى عليه السلام قد 
نرى فى خلقه ذلك الطائر الإنعام على تلك الصورة لتلحق بالموجودات وينعم على 
حضرة التسبيح بزيادة السبحين فيها كان من أهل هذه الحضرة والتحق بهي وإن 
كان نوی غير ذلك فهو لما نوی وما بين صاحب هذا المقام وغيره إلا مجرد النبة 
ومشاهدة صدرر الأعمال منه صورً! فإن الأمر فى نفسه من إنشاء صور العبادات من 
المكلفين لابد منه فى كل مكلف قبيحة كانت أو حسنة ويفترقون فى النيات 
إلا مكلف فاعظمها منزلة من يقصد بعبادته ما ذكرناه فإن عمل 
هذا العبد هذه العبادة لكونها أعظم صفة ومنزلة فى العبادات نما هو ذلك الذى 
ذكرناه من هذه الحضرة فإن الأمر لا يقبل الاشتراك فمثل هذا 0 
صور هذه العبادات إلا كونها من أعظلم الصفات وأجلها عمن لم يقمه 
0 ة مجرد الإنعام 
على ظهور تلك العبادة وزيادة المسبحين لله لا يبتغى بذلك حمدا ولا ثناء ولا جزاء 
إلا عين ما قصده الحق فى إيجاد العالم فكما قصد الله با نلق أن يعبدوه فى مثل ما 
نص عليه من ذلك فى قوله: وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون > وقوه : « وإن 
من شيء إلا ب بحَمْدِه © نتوى هذا العبد فى إنشاء صور العبادات أن تعبد الله 
كما أراد الحق وهذا لا يبطل فيه الإنعام من هذا العيد على الصور بالإنشاء 
والإيجاد» فإن كان مشهد هذا العبد أن الله هو منشا هذه الصرر بالمبد EY‏ 
من هذه المحضرة الرهبية الكبانية بل ذلك من الوهب الإلهى على هذه الصورة 
المنشأة؛ وليس غرضى فيما ذكرناه ما هو الأعلى والأعظم فى المنزلة وإفا غرضى 
تمييز المقامات بعضها من بعض حتى لا بلتبس على القائمين بها فإنها تتداخل 
الاحكام فيها ولا يشعر لحد الفصل بين الأحوال والمقامات إلا الراسخون فى العلم 
الإلهى فإذا جازاهم الله على ما أنشاوا إنعامًا من الله تعالى عليهم كان جزاء من 
أشهد أى إنشاء تلك الصور لله لا للعيد المكلف وإن الإنمام لله فى ذلك عليها لا 
إلى المكلف فإنه أعظم جزاء إلهى من الذى لم يشهده الله ذلك عند إنشائها 
تميز الشخصان بما وقع لهما به الشهود عند العمل المشروع. انتهى . 
10 


والمقاصدء وما ثم 


أخى الؤمن: بان لك الآن من هذا الرأى الخطير الذى لم أجد له مشلا فى أى 
مرجع ( فهو من العلوم الإلهية ) كيف يكون العبد متحلى بصفة الوهاب بإنشاء 
صور العبادات فى حالة تأديتها بإخلاص وحضور أو التروك من العبادات ويقصد 
بها الاعمال التى فى تركها عبادة فيعبد الله عزر وجل بعركها مثل ترك الزنى والمدمر 
0 اليسرإلي ذلك من الاعمال التى لو تركها العبد يأخذ على تركها الثواب الجزيل 
فذلك أيضا يدشا منه صور كما تنشأ من الصلاة والصوم والحج» وكل هذه الصور 
تسبح بحمد الله قيكون المد بذك قد اشاف مسبحين ادها بام أعماله على سبيل 
الإنعام دون اننظار لجزاء فى نيته فيكون متحلى بصفة الوهاب. والله أعلم . 
٠‏ الذكربالاسم الوهاب: 

: التسبيح‎ -١ 
من داوم على ذكره فى سجوده بعد صلاة الضحى يسر له الله الغنى والقبول.‎ © 
9 وما جرب اننظ الإمان ( ربالا رع وين يد إذ‎ ٠ 


وبا قا من دك َة 


نك أنت الْوَهَّاب 4 [ آل عمران: : ۸] سبع مرات عقب كل صلا 
© وقالوا يذكره مع اسم الک كربم ذى الطول للبركة وكذلك يذكر مع اسم الكافى 

للبركة فى كل شىء 

- الدعاء: 

کر 

(اللهم أنت الوهاب الجواد بالعطايا والإنعام الباذل المواهب لكل موجود موهبة 
وخزائنك ملوءة لا تنقص بكثرة البذل وبروز إنعامك على من تشاء من عبادك بما 
تخعار من نضلك. أسألك يا وهاب الجزيل من العطايا ودافع البلايا أن تعطى 
الجزيل من نعمائك وتدنع عنى الجزيلي والحقير من البلايا. أسالك أن تهبنى جلالاً 
وسرا رحمانية يجذبنى إليك وسا إلهيا ترفع به الحجب الظلمانية من قلبى فاهتدى 
به إليك يا الله يا وهاب) 


ضشة 


[14] فصل فى (الرزاق) 
قال تعالى : وما من داب فى الْأرْضٍ إلا على الله قا © [حود: ] 


وقال تعالى: لوک این من ةلأ تحمل رزه ا الله برها وإناكم» 


السكوت 2 


يشَاء 4 [الشرری: ۲۷] 

والرزاق مبالغة أيضًا فى الرازق لكون الله عز وجل رازق على الدوام فهو الرزاق . 

ومعنى الرزاق ليس فيه خلاف فيما ذكره العلماء جميعًا فنذكر منه الآتى: 

- قال الإمام أبو حامد الغزالى: هو الذى خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم 
وخلق لهم أسباب التمتع بهاء والرزق 
وذلك للظواهر وهى الأبدان» ورزق باطن وهى المعارف والمكاشفات وذلك للقلوب 
والأسرار وهذا أشرف ال 


رزقان: رزق ظاهر فهى الأنوات والاطممة 


إلى مدة قريبة الأمد 


امشولى فلق الرزقين والمشفضل بالإيصال إلى كل الفريقين 


ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. انتهى . 


وقال القطب أحمد بن على البونى: الرزق ينقسم إلى قسمين: ظاهر وباطن» 
فالظاهر الذى به قرام الأجسام وبقاؤهاء ولا يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى فإنه 
(يُطعم ولا يُطمَم) لاحسًا ولا معنى: ورزقه الباطن هو رزق الروح وهو باق إلى 
الأبد متصل بالحقيقة الربانية» ورزف الظاهر مآله إلى الفناء فى أسرع وقت» 
السفليات قال تعالى: هَل من خَالق . 
ء وَالأْض لاله لهو [ فاطر: +] فرزقه من السماء لأهل البواطن 
القلبية» والأرواح الملكوتية ورزقه من الأرض لأهل الأجسام التكليفية» وأما أهل 


فة 


التحقيق الذين ارتقوا عن رزق السماء والأرض فهم آهل القرب فرزقهم من حيث 
لا يشعرون بما فى الأكوان علويها وسغليهاء ورزتهم الباطن هم يدركرن حقيقته إذ 
هو سقط الوسائط فى المطالب . قال إبراهيم عليه السلام لما رأى عجائب الملكونيات 
فقال: ١‏ الذي حلفي فهر دين 2» والّذي هر بطعمني وسقي ¢ [ الشعراء: [v4‏ 
رلم يرد بذلك عليه السلام 


قال تعالى: ومن ب 


اهاب الوسائط فى هذا المكان . انتهى 


الله جل لَه حرجا © وير من حَيْث لايَحْنْسبْ»4 
[الطلاق : ۰۲ ۳] 
ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى الفتوحات باب 558 : اعلم أن 
الرزق معنوى وحسى (أى محسوس رمعقول) وهو كل ما بقى به وجود عين 
الرزوق فهو غذاؤه رزقه وقوله ا رفي السُمَاء رركم 4 [ الذاريات : 77 ] وقال فى 
الأرض :ظ رَقَدر فيها أفواتها» وهى الأرزاق وتقديرها بوجهين: الوجه الواحد 
كمياتها رالغانى أوقانها. فالرزق الذى فى الأرض ما تقرم به الأجسام والرزق الذى 
فى السماء ما تقوم به الأرواح» وكل ذلك رزق ليصح الافتقار من كل مخلوق 
وينفرد الحق بالغتاء فى الأرزاق. انتهى . 
واعلم أخى المؤمن أن رزق الآرواح هر كل ما ينفتح فى قلوب العباد من علوم 
اك ا ل دم واكتساب الحكمة نعيجة 
وعمل الطاعات وانجاهدات. قال تعالى : ظ ومن ي الله يجعل لَه مخرجا © ورز 


من يت لا یتسب ) 
- وهناك فى كلام الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى توسعة أخرى فى شرح 
ممنى الرزاق رهذه التوسعة ججديرة بالذكر فلتذكرها لعمم الفائدة فى إدراك المجنى 
رح معنى الآية الكريمة قال تعالى : وما حلفت الجن والإنس إلا عدون 
29 ما رید منم من رق وما ريد آن يُطْعمُون 4 [الذار, 
يقول : إن الله عز وجل فال هذا فى حق من أطعم من أجله عز وجل حين سمعه 
يقول سبحانه فى الخبر الصحيح: «جعت فلم تطعمنى وظمعت فلم تسقنى» فيقرل 


Levis: 


دندنة 20 


العبد : كيف تُطِعَم وتشرب وآنت رب العالمين؟! فيقول الحق : «إن عبدى فلانا جاع 
رفلانًا ظمئ فلو أطعمته حين استطعمك أو سقيته حين استسقاك» فذلك معنى قوله 
تعالى «جعت فلم تطعمنى وظمفت فلم تسقنى» فانزل نفسه تعالى منزلة الجائع 
والعاطش الظمآن من عباده فرعا أدى العامل ل على هذا الحديث الإلهى أن يجهد في 
نحصیل ما يطعم به مثل هذا حتى يكون من أطعم اله تعالی فقال له لل (إوما أريد 
1 يطْمُون 4 انعقال من مقام إلى مقام لأنه يعلم عباده العلم بالمقامات والأحوال 
والمنازل فى دار التكليف حتى يتنقلوا فيها 

ثم قال؛ إن الله هر الرراق ذو الْقَرة الْمَحين) [الذاريات: 8ه ] والمعانة فى 
المعانى كالكثافة فى الأجسام فجاء بالاسم المناسب للرزق لأن الرزق الحسوس به 
تتغذى الأجسام وتعبل وكلما زادت أجزاؤها وكشفت وأين السمن من 
الهزال فما أحسن تعليم الله وتاديبه وتبيانه لمن عقل عن الله . انتهى . 


- واعلم آخى المؤمن أنه من أهم ما بقى به الوجود لعين الرزوق هو الماء لما فيه 

من الهواء» ويشرح أيضًا فى هذا المعنى الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فيقول 
فى معنى الآية الكريمة وَجْمَأنَا من الْمَاء كل شىء حي € [الأنبياء: .] يقول: 
وقد جعل الله عز وجل من الماء كل شىء حى وکل شىء حى فإن کل شىء مسح 
الله بحمذه ولا يكون التسبيح إلا من حى فكل شىء من الماء عينه» ومن الهواء 
حتى حيوان البحر الذى يمرت إذا فارق الماء: ما حياته إلا بالهراء الذى فى الماء لأنه 
مركب فيقبل الهواء بنسبة خاصة وهو آن بمتزج بالماء امتزاجًا لا بسمى به هوا 
كما أن الهواء المركب فيه الماء وبه يكون مركا لکن امتزاج الماء به امتزاجا خاصا لا 
يسمى به ماء فإذا كانت حياة الحيوان بهراء الماء مات عند فقده ذلك الهواء الخاص» 
وكذلك حيوان البرإذا غرق فى الماء مات لان حياته بالهراء الذى مازجه الماء لا بالماء 


الذى مازجه الهواء» وثم حيوان برى بحرى وهو حيوان شامل برزخى له نسبة إلى 
لرل انون فا بالهرا كنا يجيا ری رض 0 نايحا ری دراه 
نكون حياته فى الموضعين. والماء آصله فى كونه حيًا فالرزق فى عالم الأركان 
الهواءء نبما فى كل مطعوم ومشروب من ركن الهواء به تكون الحياة لمن يتغذى به 


101 شدئنة 


من كل شىء حى من نبات ومعدن وحيوان وإنسان وجان. انتهى . 
٠‏ التخلق بالاسم الرزاق: 

بالنسبة للرزق الظاهر: أن يجعإ ل العبد يده خزانة لربه فك ما وجد أنفقه على 
عباده كما قال تعالى: يا َيه اذ آمنوا أنفقوا مما رقنَاكم من قبل أن يأتي يوم له 
بع فيه ولا خلَةُ ولا شقَاعَة 4 [البقرة: 104] . 

وقال تعالى : ط وما أنققتم من شي ء فهو يُخلفَهُ وهو حر ارارق [سبا: ۲۹ ] 

على أن بون ميزان الإنفاق كما قال تعالى : ل والذين إا أنقفُوا لم رفا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قَوَامَ 4 [ الفرقان IW:‏ 

وقال تعالى: ولا تجعل بد ملو إلى عك ولا تلطه كل الط ي 

1لإسراء :1۲۹ 


بالنسبة للرزق الباطن: نذ كر ما قاله الإمام الآكبر محيى الدين بن عربى فهو 
ES‏ 


يقول الإمام فى الفتوحات باب ٠١۸‏ فى الملائكة الخلوقة من أنفاس العالم 
تنفسهم : يخرج الملك من المتنفس 0 م 
الخواطر فإن تلفظ التنفس خرج النفس ما تلفظ به مفصلاً فى الصورة 
تفصيله حروقًا فى الكلمة وبهذا القدر تكون كيفية الانقعال عن خراص الحروف 
ل من شهد ذلك وإن لم يتلفط وخرج النفس من غير لفظ فإنه يخرج هيولائيا لا 

رة له معينة فيتولى الله تصويره بحسب ما كان عليه العبد فى باطنه 
التنفس في ركبه الله فى تلك الصورة فإن تعرى امحل امتنفس عن كل شىء كفس 
النائم الذى لا رؤيا له فى المنام ولا هو فى الحس فإن الله يصور ذلك النفس بصررة 
ما نام عليه عند فراقه الإحساس كان الذكرما كان أو الخاطر فى القلب ما كان فإذا 
أقيم العبد فى هذه الحضرة التى نحن بصددهاء ونظر إلى ما تكرن عنه أمده من 
الرزق ما به بغاؤه فإنه خالفه والرزق تابع للخلق فخالق الشىء هو رازقه» ولا تكون 


دندئنة 


فى مقام خلت الأشياء ١!‏ إذا أشهدك الله احق ما ينفعل عنك فعند ذلك تشاهد 
طلبه ما تكون عنك با يحتاج إليه من الرزق فترزقها كما تسمى هنا فى اقتناء 
الرزق الذى تطلبه منك عائلعك سواء» وهذا لا يقدح فى أن الله هو الرزاق؛ را 
كلامنا فى تغرير الأسباب وإثباتها كما قررها الحق عز وجل وآنبتهاء ورزق الصور 
يتنوع بتدوع الصور فما به غذاء صورة قد لا يكون به غذاء صورة أخرى رليس 
غذاء الصور سوى رزقهاء فإذا تصورت المعانى كالعلم فى صورة اللبن فرزق تلك 
فاصاب عابرها ما آراد الله بها بتلك الصورة 
فذلك رزقها فدامت حياتها وبقاؤها وصورة ذلك ما يناله الرائى والمكاشف من ذلك 
كما رای النبى یله یشرب اللين حتى خرج الرئ من آظافره ما تضلع منه فقيل له : 
ما أولته يا رسول الله؟ فقال: العلم يعنى أن العلم ظهر فى صررة اللين وما كان 
العلم لبن وصف نفسه بالشرب منه والتضلع إلى آن خرج الرئ من أظافره فنال كما 
قال علم الأولين والآخرين» وما خرج منه من الرئ هو ما خرج إلى الناس من العلم 
الذى أعطاه الله لا غير ثم أعطى ما فضل فى الإناء عمر فكان ذلك الفضل القدر 
الذى وافق عمر الحق فيه من الحكم كحكمه فی سارى بدر وفى الحجاب وغير 
ذلك ففاز به درن غيره من عند الله» وهكذا كل من حصل له مثل هذا من عند الله 
كالمتقى إذا | آتقى الله جعل له فرقانًا وهو علم يفرق به بين احق والباطل فى غوامض 
الأمور ومهماتها عند تفصيل الجمل وماق المعشابه لمكم فى حقه فإن الله أنزله 
معشابهًا ومجملاً. ثم أعطى التفصيل ما شاء من عباده وهو ما فضل من اللين فى 
القدح وحصل لعمر لانه من شرب من ذلك الفضل فقد عمّر به محل شربه ولذلك 
كان عمر دون غيره من الأسماء. هذا تعبير رؤياه كه على الغمام ولعمر بن 
الخطاب فى ذلك خصوص وصف لاختصاصه بالاسم والصورة فى التوم دون غيره 
من العمريين ومن صحابة محمد ليس له هذا الاسم فكل رازق مرزوق . انتهى 
واعلم أخى المؤمن أن التخلق برزق الباطن يؤنيه الله عز وجل ما شاء من عباده 
الصا حين المتقين. والله أعلم. 


1م نة 


الصورة ما أريدت له فإن كانت رؤيا 


٠‏ الذكربالاسم الرذاق: 
-١‏ العسبيح: 
» من داوم عليه ۲۰ مرة) على الريق رزقه الله ذهنًا يفهم به الغوامض 
© من قرأه ( ۱۷ مرة) واقمّا أمام من له حاجة عنده قضيت حاجته. 
'- الدعاء 


يسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت الكفيل الرزاق على الإطلاق الموصل الرزق لكل أحد من اخخلوقات . 
سبحانك رازق آهل السماوات والأرض بالأرزاق وأمددتهم بلطائف الروحانيات 
ورازق أهل البر والبحر ورازق النواسيس الجكمانية ورازق الجدين فى بطن أمه من 
الغذاء اللطيف والاشربة الدقيقة. آسأنك أن تدر على الأرزاق من جميع الآفاق وان 
E Ogg EO‏ 
العالمين وان تحيى قلبى إلى الأبد يا الله 


مده هه 


[19] فصل فى (الفتاح) 
اعلم أخى المؤمن أن الفتاح هى صيغة مبالغة لفاح وذلك لتكرار الفتح» ومعنى 
الفاتح هو فتح ما كان قبل ذلك مغلنا وإظهار ما فيه كله أو جزء منه» وعكس ذلك 
القفل أوالإغلاق. 
والله عر وجل عدده خزائن كل شىء قال تعالى : فون من شَيء إلا عدا خَرائهٌ 
وما نتزله إلا بقدر معلوم) [الحجر: .١‏ وهو القادر على فتح جميع الأبواب 
المغلقة . 


ولا يملك مات هذه الخزائن إلا الله عز وجل فينزل منها بقدر معلوم على من 
يشاء من عباده قال تعالى : رَعندة مقاتح اليب لا مها إل هو) [الأنعام: 0 ] 


ولن يستطيع أحد من الخلوقين إحصاء هذه الخزائن أو علم ما بها على سبيل 
الحصر فهذا محال على جميع الخلق: حتى اللائكة الم ركلون بإظهار ما بالخزائن 
وتوصيله إلى من بشاء الله من عباده فهم موكلون فى ذلك لا يعلمون من هذه 
الزائن إلا ما أعلمهم الله به» وأما علمها على الإطلاق فهذا علم الله عز وجل 
وحده» وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر من هذه الخزائن الآتى : 

ه خزائن الرزق: رمنها يرزق الله عز وجل جميع اخلوتات بقدر معفاوت حسب 
مشيثته فى ذلك فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء وال فل بَعْضَكُم 
على بعض فى الرزق ) [التحل: .]۷١‏ 

قال تمالى: 9 ولوأ أل القرئ آ 
وَالْأَرْضٍ 4 [الأعراف: 95 ] 

وقال تعالى : [ وما من ذَايّة فى الأرْض إلا على الله رزه ¢ [هود: 5] 

واللقصود نزول الماء من السماء ثم إخراج النبات ثم تكثيره والمباركة فيه وبذلك 
يفعح الله عز وجل أبواب السماء لنزول الماء قال تعالى : 2 أبواب السماء بهاو 


مر 5 


منهمر) [القمر: »11١‏ وقال نعالى : فحنا عليْهم أَبْرَاب كل شيع) [الانعام :54 1. 
درن ا E‏ الإظهار الحق فى الخلاف القائم 


وأنت خير ال N‏ 0 
مختلفیر 


نبه والذى کان غير ظاهر من قبل 
» خزائن الأسباب: جعل الله منها لكل شىء سيبًا 


[ الصف : 1١‏ ]ء ويقول تعالى: ظإِذَا جَاء صر الله وَاْفقْح4 [النصر: .]١‏ 


لفح فى الحروب وا معارك هر نتح آبواب الدن والخصوث التى كانت قبل ذلك 


الازلى أن الكفار سوف يقومون بغزو خزاعة وهى قبيلة مؤمنة أثناء الهدنة عشر 
سنوات بينهم وبين رسوله ته وبذلك ينقضون الصلح مع رسول الله يكل 
والمسلمون عند نقض الصلح يكونون فى أحسن حالات الاستعداد القتالى فيقوم 
السلمون بفعح مكة قبل نفاد مدة المعاهدة وقبل أن يستعد كفار قريش للحرب 
فيكون ذلك سيبًا للفتح. ولعلم الله عز وجل بذلك» فقال تعالى عند توقيع معاهدة 
الحديبية إا فحنا لك فَنْحًا ميا 4 ثم قال تعالى بعد فعح مكة : إا جَاء صر الله 
والفتح © ورأيت الناس يدخلون في دين ه أفواجا » 

قال تله فى غزوة خيبر: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله يفعح الله 
على يديه ليس بفرار» ثم أعطاها على بن أبى طالب ففتح الحصن بعد أن كان مغلقا 
وهذا الفعح هو إظهار الحن بين المسلمين والكفار ويهود خيبرء ودائمًا ما يكون 
الحكم فى الحروب والغزوات بعد الإظهار ففى غزر يهود بنى قريظة ظهر المسلمون 
وفتحوا الحصرن ثم بعد ذلك حكّم رسول الله ع سعد بن معاذ فيهم فحكم بما 


E دند‎ 


حكم به الله عز وجل من فوق سبع سماوات بان تقتل رجالهم وتسبى نساءهم 
وتوزع أموالهم فهذا هر الحكم: وإن كان الفعح بمعنى الحكم فيكون القصرد ما 
ذكرناه والله أعلم 

أيضًا هناك أبواب الجنة وأبواا قال تعالى: طح إذا جاءوها وفحت 
أبوايها وقال لهم خزتتها لام عليكُمْ 4 [الزمر: ۷۳ ]. 

وقال تعالى : طحت إذا جاءوها فحت أبْوَابهَا وقال لهم رها 4 1 الزمر: ]۷١‏ 
ه خزائن الرحمة: 


قال تعانى : ما يتح الله لاس من رحْمَةٍ قلا مسك لها © [ فاطر: ۲ 
وقال تعالى : لهم يقسمون رحمت رَبك 4 [الزخرف: 007 . 


وال تعالى: 8 قوجدا عدا من عباد: 


اه رحمة من عندنا وعَلَمَاهُ من لَدنا لما 
[الكهف: ]٠‏ 

وفى الدعاء المأثور: «اللهم افمح لى أبواب رحمتك». 

وفى الحديث : «إذا جاء رمضان فحت أبواب الرحمة» 
- ويقول الإمام محيى الدين بن عربى: أما المعنى من هذه الحضرة فهر ما يطالع 
به العبد من العلم بالله إذا كان الحق أعنى هوية الحق صفات هذا العبد ( يقصد 
الإمام أن يكون الحق عينه التى یری بها وسمعه الذی يسمع به ويده التى يبطش 
بها.. إلخ الحديث الشريف » فما يحصل له من العلم إذا كان بهذه الصغة هو 
المعنى الحاصل من هذه الحضرة وما كل أحد ينال هذا المقام من هذه الحضرة 
(يشصد حضرة الفتح) وإن كان فيها فإن الناس يتفاضلون فى ذلك» ومن هذه 
الحضرة قال رسول الله به حين ضُرب بين كتفيه: علمت علم الأولين والآخرين 
بذلاك الوضع وتللك الضربة أعطاه الله فيها ما ذكره من العلم ويعنى بذلك العلم 
بالله فإن العلم بضير الله تضبيع للونت فإن الله ما خلق العالم إلا له ولاسيما هذا 


سية 


المسمى بالجن والإنس فإنه نص عليه أنه خلقه لعبادته وذكر عن كل شىء أنه يسبح 
بحمده فمن عَلم الله بمثل هذا العلم علم أن كل نطق فى العالم كان ذلك النطق ما 
كان مما يحمد أو يذم آنه تسبيح يوجه لله بحمده أى فبه ثناء على الله لاشك فى 
ذلك ولكن ما يعرف صورة تنزيله علما بحمد الله والثناء عليه إلا من اختصه الله 
بوهب هذه الحضرة على الكمال. انتهى. 
« التخلق بالاسم الفتاح: 
يفول الإمام الرازى : حظ العبد منه أمران: أحدهما أن يجتهد حتى يفنح كل 

ساعة على قلبه بابّا من آبواب الغيب والمكاشقات» والثانى أن يفنح كل ساعة على 
عباد الله أبواب اخيرات والمسرات . 

- ويقول الإمام آحمد بن على البونى : وحظ العبد منه أن يصير حتى يفتح له 
من باطن قلبه مغاليق الشكلات الإلهيات واللطائف العلويات الملكوتيات وأن 
ييسر الله تعالى على فكر فهمه ما يعسر على الخلق من الأمور اللدنية؛ ومن براطن 
الرسالة وأسرار الكتابة إلى أن يشرب من مستقر ما شرب منه غيره من الخواص 
والاتقياء وخواص الصلحاء والأولياء ويجعل ذلك للعبد بإذن خالقه وأقل السلوك 
لزوم التقوى والرياضة» والتقوى رأس كل حكمة قال تعالى : « را 
ال [البقرة: ]۲٠۲‏ 

رقال تعالى : يا أا دين آمتوا إن قرا ا € [الانفال: ۲۹] 
فهذه حقيفة الكشف التى يكشف بها مغاليق القلرب ويفتح بها خزائن الملكوت. 
اتعهى ۔ 
٠‏ الذك ربالاسم المتاح: 


-١‏ التسبيح: 


من قرآه بعد صلاة الفجر ( ۷١‏ مرة) ویده على صدره طهر الله قلبه ويسر له أمره 
بالفتح ونور قلبه برقع الحجاب ليبصر الحق 


7- الدعاء 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(أنت الفتاح على العباد بما تشاء من مغاليق المسالك المنقذ بسر اسمك الفتاح 
الناصر من شديد المهالك القاضى بين العباد بدقائق الحكمة قى العالم العلرى 
والممالك تحكم بما تشاء وتختار فى خلقك . أسالك بسرك الساير فى فسحات عالم 
الملكرت المنزل فى خفايا سره إلى أن تصل إلى البهموت الراجع فى صعرده فى 

ايا عالم الجبروت أن تفتح فى قلبى بابا لشهرد هذه الأسرار وتحفقه يحقائق هذه 
الأنرار والأسرار. اللهم أيدنى بنصرك العزيز المانع على كل معاند أو حاسد 
ومنازع ). 


مددهه 


[0؟] قصل فى (العليم) 

العليم من أبدية المبالغة فى الوصف بالعلم. وند يقصد به مدح الذات العليا 
بالعلم فيراد به أن ذاته جل وعلا عالة لا يجوز عليه الجهل وقد يكون المعلوم 
مو جردا وظير موود فى حال الفلم ب إت الحم قد أشياء قبل كونها 
وذلك يقع فى الآدميين بالعرف رالعادات والاسعدلال من نحو علم الإنسان باليوم 
الذى يلى يومه مستقبلاً اى يوم هو وبالشهر الذى بلى شهره وما أشبه ذلك» 
وكعلمه إذا رأى نخلة قد أطلعت أنها ستشمر وقد يجور أن تأتى عليها آفة فلا تغمر 
إلا أن ذلك يعلم على العرف والعادة الجارية. 

وقد يكرن العلم بالشىء بعد عدمه كيف كان حين وجرده فالعالم الخترع يفكر 

فى الاختراع وما يلزمه من تراكيب على وجه مخصوص مرحلة تلى الأخرى إلى أن 
تكتمل الفكرة فى صورتها النهائية قبل أن تخرج من العدم إلى الوجود . 

فإذا جاز ذلك للآدميين جاز أن يقال: إن الله عز وجل كان عانًا بالأشياء قبل 
کونھا كيف تکون بمشيكته عند كونها وإن لم نكن موجودة حين علمه بها فيكون 
العالم قد تعلق بمعلوم غير موجود فى حالة العلم به لان علم الله عز وجل ليس 
a‏ اسعدلال ولا سبب ولا فكرة 
سابقة وعلا الله علوا كبيراً 


00 
عَم نا فى نقسك إِنْكَ أنت عَلدُم لوب » [الائدة: 115] 
ويتمول الإمام عبدالوهاب الشعرانى فى كتاب اليواقيت والجواهر في اللبحث 
07 2د E DESE‏ كرت كرتي LIP‏ 
ا ER N he‏ شاش جور مسامية قال نا تعالى ا 
كل شي علْمًا 4 وقال تعالى: «١‏ وأخصى کل شي عددا) رقال تعالى :يعم الست 
وَأَحْقَى ) وفال تعالى : هبعلم خائنة الأعَين وما تخفي الصدور) وقال تعالى ip:‏ 
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يعم من خلق وهو الأُطيف ابر قال تعالى: (يِعَلَم ماي السُمُوات وما في 
الأرض 04 وقال تعالى: © وعنده مَفَاتِح الي لا يلها إلأ هو ويلم ما في الو والبحر 
وما سقط من ورقة إل مها رلا حبة فى ظلمَات الأرص ني ولاارطب ولا ابس إلأفي 
كاب مين » وقال تعالى إا يعم الجهر وما یخی( فهو تعالى عالم بكل ممكن 
وممتنع لنا من كليات وجزئيات . انتهى 


ولا يمكن حصر علم الله عز وجل لانه غير متنامء ونذكر من العلوم على سبيا 
الثال علوم المعرفة : 


- علم الحقائق وهو علم الاسماء الإلهية 
- العلم بعجلى الحق فى الأشياء . 
الملم بخطاب المق عباده المكلفين بالسنة والشرائع. 
غلم ادكيال واقس فى رجرب 
- علم الإنسان من جهة حقائقه. 
- علم الخيال وعاله المتصل والمنفصل 
- علم الأدوية والعلل 
حيرو ع ارم او وة ل 


علم السمياء والموفوفة على العمل بالحروف والأسماء لا على البخورات 
والدماء وغيرها 


- العلم بحقيقة كلمة كن وحقيقة جوامع الكلم 
- علم سر العكوين الذى علمه عيسى ابن مرم عليه السلام وعلم إحياء الموتى. 
- علم العلوم الكنونة فى سياحة الكواكب فى أفلاكها. 
- العلوم المتعلقة بصور التمثيل والخيال والذى أوتيه يوسف عليه السلام فى 
تاويل الأحلام وهى علوم تحلى المعانى والنسب فى صورة الحس والهسوس 


1 2 دشئة 


- علوم الإتقان والإحكام. 

- علوم تقليب الأمور الإلهية والوقوف على معنى أن القلب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن 

- علوم غشيان الليل والنهار والنهار والليل وما يتولد من هذا الغشيان . 

عر ل اا 

- علوم الستر والنجلى . 

- علوم الحياة والمرت 

- علوم الليالى والسكن را مودة والرحمة. 

- علم خلع الصور من الجواهر وإلباسه صورًا غيرها مع عدم اتقلاب الأعيان 
وللقافنلاستلب. 

- علم تأثيرات الحركات الفلكية فى النشآت العنصرية 

- علم الاستدراج الذى لا يعُلم والمكر الحفى الذى لا يشُعر به والكيد 
والغبات فى الأمور والعأنى فيها. 

- علم الصرر الظاهرة فى العالم المسماة أجسامًا وأجساذا رهياكل سواء كانت 


نورية أو غير نورية» وعلم الارواح المنفوخة فى هذه الصور وعلم نسبة هذه الأرواح 
إلى هذه الصور وتدبيرها إباها. 


- علم الأرزاق وما يكون به التغذى للصور والأرواح وبماذا يكون تقاؤها. 


- علم السعادة والشقاء والجئة ودرجاتها والنار ودركاتهاء وهو علم المرائب فى 
الوعد والوعيد 


- علم الكميات والمقادير والاوزان 


- علم الجوهر المظلم الكل الذى لا جزء له ولا صورة فيه وهو غيب كل ما وراءه 
من العالم 


- علم الأرض التى خلقها الله عز وجل من باقى طيئة آهم . 

- علم حكم الطبيعة فى الأجسام مطلقًا من اختلاف تركيباتها وأحوالها. 

ج عل ما اندر ر ونام ار فيه مالفال ی 

یول ايه ودام ال کر یی الدرن بن غريق کی مه التد ای 

اعلم أن للعقل ۳۹۰ رجها يقابل كل وجه من جناب الحق المزیز ٠٠۰‏ رجها 
يمده كل وجه بعلم لا يعطيه الوجه الآخر فإذا ضربت وجوه العقل فى وجوه الآخذ 
فالخارج من ذلك هى العلوم التى للعقل المسطرة فى اللرح الحفوظ . انتهى 

ثم يؤكد فى الباب الستين الجزء الأول فيقول: أمر ا 
علمًا من علوم الإجمال تحت كل علم تفاصبل بعضمن كل علم إجمالى من تلك 
العلوم 7٠‏ علمًا من علوم النفصيل؛ ف (اضربت 177٠‏ 710 فما خرج لك فهو 
مقدار علم الله تعالى فى خلقه إلى يوم القيامة خاصة » ولذلك جعل الله عزوجل 
الفلك الأقصى 7١١‏ درجة وكل درجة مجملة لما تحتوى عليه من نفصيل الدفائق 
والشوانى والشوالث إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يظهره فى خلقه إلى يرم 
القيامة . انتهى 


ر حصل لهذا القلم 5" سنا فی تلميعه آۍ من کونه 
فلمًا ومن کونه عقلاً 77٠‏ تمليًا أو رقيقه كل سن أو رقيقة تغترف من 71٠0‏ صنقًا 
من العلوم الإجمالية. انتهى . 
موري ا لل سند بريز: من العلوم التعلقة بأحوال 
الشقلين الإنس والمن رهى علوم كغيرة يخص الإنس منها 715 عللمًا وكذا الجن إلا 
أنه ينقص عن الإنس بثلاثة علوم فله 77 علمًا كلها تتعلق باحواله . انتهى . 
وهناك الكثير من العلوم لا حصر لها منها أيضًا 
- علم النجوم والآفلاك وأقاليم الأرض وأحكام المواليد والطوالع . 


- علم أقسام النفوس والأمزجة 


ا كَُ 


ویقول یضًا فی الباب ٠‏ 


- علم الآثار العلوية 
غلم كيقية إدراك افهسوسات , 


- علم أحوال الملائكة رالشياطين. 


علم النبوات وللعسجزات والكرامات 

وذكرنا هذه العلوم على سبيل المثال فقط حتى يستشعر القارئ معنى كلمة 
العليم كاسم من أسماء الله الحسنى ماذا تعنى فإذا أردنا أن نذكر العلوم على سبيل 
الحصر فسوف تمتد بنا إلى ما لا نهاية فعلم الله عز وجل لا نهاية له. يقول تعالى: 
ولا يُحيطُوت بشي ن علمه)» ولله عرز وجل يهب من هذه العلوم ما يشاء لمن 
يشاء قال تعالى : اله عم حيْث يَجَعلَ رسالته 4 فقالت الملائكة إلا علم لَنَا لما 
لم4 رقال تعالى : + فال اني اليم احبر وقال تعالى : إعالم لغب فلا يهر 
على غَيْبه أَحَدَا @ إلا من اررتضئ من رَسُولٍ4 وقال ت الى رَعَلَمَكمَا لم تكن 
عم ) وذلك للرسل والأنسياء, وقال تعالى: ر لما ) ذلك 
للاولياء» وقال تعالى : برقع الله دين آمنُوا منم وَالِْينَ أوُوا العم درجت وذلك 
للمؤمنين» وهذه العلوم من العلوم التى قال فيها رسول الله مه : إن من العلم 
كهيئة المكنون» 

واعلم أن علم الله عز وجلل غير مستفاد من المعلومات بل تكون المعلومات 
مستفادة منه كما قال الإمام حجة الإسلام الغزالى فى المقصد الاثنى آقول ولقد ظهر 
فى أثناء الاطلاع على معانى ذلك الاسم مشكلتان بخصوص استفادة العلم من 
العلوم أقوم بطرحهما وبهما نختم الكلام فى شرح اسم الله العليم 
» الإشكال الأول: 

قال الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى باب الأسرار من الفحوحات : ( فإن 
قلت) فما الراد بقوله طولَونَكُم حش نعم [ محمد : ۳١‏ وقوله تعالى: 
صر روسل باْعَيْب ) [الحديد: 78 ] ونحوهما من الآيات فإن 


ةة > 435 


ظاهر ذلك يفعضى أن الحق تعالى يسعفيد علمًا برجرد الحدثا 


؟ ( فالجواب ) أن 


هذه مسالة اضطرب فى فهمها فحول العلماء ولا يزيل أشكالها إلا الكشف 
الصحيح. انتهى 


الأسرار: من أعجب ما فى البلاء من القتن 
» وهو العالم بما يكون منهم فافهم رإذا فهمت 
فاكتم وإذا سُّعلت ففل: لا أعلم فاعلم أن الفتنة اختبار فى البصائر والأبصار. 
وقال فى موضع آخر منه لما أخبر الله تعالى أن العلم انعقل إليه من الكرن بقوله 
(حتى نعلم) سكت العارف على ذلك وما تكلم وتأول عالم النظر هذا القول 
حذرا ما يتوهم ومرض قلب المتشكك وتالم وسر به العالم بالله تعالى» ولكنه 
تكعم فقال مثل قول الظاهرى الله أعلم فالولى الكامل علم والمحدث سلم. 
انتهى 

» الإشكال الغانى : 


قال الإمام محيى الدين قى الباب الرابع من الفتوحات: فإن من امال أن يتعلق 
العلم الإلهى إلا بما هو المعلوم عليه فى نفسه فلو أن أححدا احتج على الله تعالى وقال 
قد سيق علمك بان أكون على كذا فلم تؤاخذنى؟ لقال الحق تعالى: وهل علمتك 
إلا على ما آنت عليه فلو كنت على غير ذلك لعلمتك على ما تكون عليه ولذلك 
قال تعالى : طولَونَكُمْ حى نَعلم 4 فارجع إلى نقسك وانصف فى كلامك فإذا 
رجع العبد إلى نفسه وفهم ما قررناه علم أنه محجوج وأن الحجة لله تعالى عليه بل 
يصير يقيم على نفسه الحجة أدبا مع الله ومن هذا بعلم معنى قوله تعالى : 
رما ظلَمُنَاهُمْ وتكن كارا سهم يظْلمُود 4 [النحل: ]١18‏ ونحرها من 
الآيات. انتهى. 

وقال ردًا على هذا الشيخ يخ عبد الكريم الجيلى فى كتابه الإنسان الكامل الباب 
السابع عشر: اعلم أن العلم صغة نفسية أزلية فعلمه سبحانه وتعالى بنفسه» 
وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدد ولكنه يعلم نفسه بما هو له» ويعلم 


خلقه بما هر عليه ولا يجوز أن يقال إن معلومات أعطته العلم من نفسها لغلا يلزم 
من ذلك كونه استفاد شيعا من غيره. 


ولقد سها الإمام محيى الدين بن عربى رضى الله عنه حيث قال: إن معلومات 
الحق أعطت الحق العلم من نفسها فلنعذره ولا نقول إن ذلك مبلغ علمه ولكنا 
وجدناه سبحانه وتعالى بعد هذا يعلمها بعلم أصلى منه غير 
المعلومات با اقتضته من نفسها بحسب حقائقها غير أنها اقنضت فى نفسها ما 
علمه سبحانه منها فحكم لها ثانيًابما اقعضعه وهو حكمها عليه ولا رای الإمام 
المذ كور ( يقصد اين عربى ) رضى الله عنه أن الحق حكم للمعلرمات بما اقتضته من 
نفسها ظن أن علم الحن مستفاد من اقتضاء المعلرمات فغال: إن المعلومات أعطت 
الحق العلم فى نفسها وفاته آنه إنما اقنضت ما علمها عليه بالعلم الكلى الأصلى 
النفسى قبل خلقها وإيجادها فإنها ما تعينت فى العلم الإلهى إلا جا علمها لا بما 
اقتضته ذواتها ثم اقعضت بعد ذلك من نفسها مورا يعنى غير ما علمها عليه اولاً 
فحكم لها ثانيا بما اقتضته وما حكم لها إلا ما علمها عليه. فتأمل فإنها مسالة 
لطيفة ولو لم يكن الآمر كذلك لم يصح له من نفسه الغنى عن العالمين لأنه إذا 
كانت المعلومات آعطته العلم من نفسها فقد توقف حصول العلم له على 
المعلومات؛ ومن توقف وصفه على شىء كان مفتقرا إلى ذلك الشىء فى ذلك 
الم اوراس قتا ل وني لع مكان أن 0 مدان عردم ست 
مفتقرا إلى شىء» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيسمى الله عليمًا بنسبة العلم 
إلبه مطلقاء ويسمى عالما بنسبة معلومية الأشياء إليه» ويسمى علامًا بنسبة العلم 


عفاد ما عليه 


ومعلومية الأشياء له معًا. فالعليم اسم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شىء 
جما سراء؛ إذ العلم ما تسعحقه النفس فى كمالها لذاتها. وآما العالم قاسم 
صفة فعلية وذلك علمه بالأشياء سواء كان علمه لنفسه أو بغيره» وآما العلام 
فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صغة نفسية كالعليم وبالنظر إلى نسبة معلومية 
الاشياء له قاسم صفة فعلية ولذلك غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم 
والعلام. انتهى 


EE تة‎ 


رمازال السؤال يطرح نفسه فى تفسير الآبة الكرم 0 ولَتلْنكُم حَنَى نعلم 4 
افلنسير على رأى إجماع العلماء وذلك أن علم الله عز وجل غير مستفاد من المعلوم 
وغير مستفاد من أى شىء ولكنه علم أصلى وذاتى . والله أعلم . 


ويقول الإمام الرازى: ويختلف علم الله عز وجل عن علم العباد 
-١‏ بالعلم الواحد يعلم جميع المعلومات. 
1ك عذليه لا يتفي سير للساوناتت 


+ علمه خير مسعفاد من انواس ولا الفكر. 


+- معلوماته غير متناهيا 
« التخلق بالاسم العليم: 

للعبد حظ من وصف العليم ولكنه يفارق علم الله عز وجل فيما ذكرناه فى 
كلام الإمام الرازى» وشرف العبد سبب العم بن اسيك إنه من شتات لله EE.‏ 
ولكن العلم الأشرف ما معلرمه أشرف؛ وأشرف المعلومات هر 
فهى افضل المعارف. 
٠‏ الذكربالاسمالعليم: 


1- العسبيح : 
© من أدمن على ذكر ( يا علام الغبوب ) إلى أن يغلب عليه حال ارتقت روحه إلى 
العالم العلوى وتحدث بالمغيبات. 


ه ومن داوم على ( يا عالم الغيب والشهادة ) دبر كل صلاة ٠٠١‏ مرة صار صاحب 


؟- الدعاء: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت العالم العليم علام الغبوب وعالم دتائق الأسرار والخفيات انخصى 
نكل ذرة» أسالك بإحاطة علمك وسرائر بدعاك ونفوذ قدرتك أن تقسضى 
حاجتى) 


مهمه 


(1؟] فصل فى (القابض) 

قال تعالى : طوَاللَّهُنَفِيِضُْ وط 

للقبض معان كغيرة نذكرها: 

-١‏ أن تكون أصلها من الفبضة وهر ما حواه الكف ومنه حكاية السامرى قال 
قعالى : ط فقيضت قبضة من أثر الرُسول © [طه :۹7 ]. 

ومنه أيضًا عندما أراد الله خلق آدم فأمر عزرائيل باسمه الق 1 

ان الاريئن NSTC Ea‏ لاس العزوفة ون ذلك. يقول الله عز رجل: 
وما قدررا الله حق قدره رالأرض جميمًا قبعنئه بوم ا اة 4 [الزمر:5107]. 

ويقول الإمام محيى الدين بن عربى : ومن هذه الحضرة تقرض الله ما طلب منك 
من القرض وتعلم أنه ما طلبه منك إلا ليعود به وبأضعافه عليك من جهة من تعطيه 
إياه من الخلوقين فمن أقرض أحدا من خلتق الله فإنما أقرض الله. وليس الحسن فى 
القرض إلا أن ترى يد الله هى القابضة لذلك القرض لا غير فتعلم عند ذلك فى يد 
من جعلت ذلك وهو الحفيظ الكري . انتهى . 


قال تعالي 1 اذ ا 


هم 4 [التوبة : ١۷‏ ] 
«یاتی زمان على أمتى القابض على دينه كالقابض على 


1 رر لني تا لوق يُعيده 4 [الروم : 77 ] والمقصود 


Yé‏ دة 


بقوله ( تعودون ) فى الآية الكرمة كما بدأكم تَعُودُودَ 4 [الأعراف: ۲۹]. نال ت : 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن فى الناس 
بالصلاة» [رواه احمد وابر دارد رالبخاری]. 

قال ت : إذا مات ولد آدم قال تعالى للملائكة: قمضتم ولد عبدى؟ فيقولون: 
نعم فيقول: فبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون : نعم. فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: 
حمدك واسترجع فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدى بِيمًا فى الجنة رسموه بيت الحمد» 
[رواه الترمذى وابن حبان عن آبى موسى رضى الله عنه ] . 

۴- القبض للدلالة عليه : 

يقول الإمام محيى الدين: وأما قبضه ما يقبض فهو للدلالة عليه كقبضة الظل 
إليه ليعرفك بك وبنفسه لأنه ما خرج الظل إلا منك ولولا أنت لم يكن ظل ولولا 
الشمس أو النور لم يكن ظل وكلما كثف الشخص تحققت أعيان الظلال فالأمر 
بيك وبينه فإذا ارتفع العين المشرق والجسم الكثيف الحائل عن نفوذ هذا الإشراق 
فيه حدث الظلء فالظل من أثر نور وظلمة. انتهى . 

قال تعالى : ألم تر إلى ربك كيف مد الل ولو شاء لَجَعَلَُ ناكا قم جَعَلنَا ال 
ليلا 9ك فم فصتا إا قيضا یسیا 4 [الفرقان: ی +4 ]. 


قيل من معانيه أيضا أن يقيض السوء والشر ويقبض شر الظالمين عن عياده 
المستضعفين. 

رقيل قابض الصدقات من الأغنياء» أى قابلها . 

4- قبض القلوب 

وبالرغم من أن جميع ما ذكر من معان مقصود فى معنى القابض فإن قبض 
القلوب هو المشهد الخاص لهذا الاسم والذى يفرقه وبميزه عن غبره من الآسماء التى 
تشعرك مع الاسم القابض فى المعنى على سبيل الاشتراك مثل اسم الميت والمعيد» 
وقيض القلوب كلنا نعلمه فلا يخلو إنسان من هذا القبض ولو للحظات م 


اشتة ۷ 


فى حياته وهى حالة نقترن بالخنوف وضيق الصدر حتى قيل إنه من غلب على 
قلبه الخوف كان من أهل الفبضء وقيل أيضًا: إنه إذا كاشف الله العبد بنعت 
جلاله قبضه» ويقول الإمام الرازى: قد يشتد القيض بحيث لا مساغ لغيره فيه 
ماخوذ عنه بالكلية وإليه الإشارة بقوله تل : «لى مع الله وقت لا يسعنى فيه 
لله مقرب ولاخ مرسل ركان ليد يكوك واف شين :ارف 
أماتنى » 

ويقول الإمام الاكبر محيى الدين بن عربى فى الفعوحات باب ٠١۸‏ : قد 
بكر اكد رالغاب تی مصهوك وهر لطر عدا نما کرای م 
معلوم» فإذا وجد العبد من هذه الحضرة قبضنًا فى نفسه لا يعرف سببه ولا يعرف 
منه سوى علمه بأنه قبض لأمر مجهول فهر مقبوض الباطن للحق بذلك الأمر الذى 
لا يعلمه فإذا وقع له مغل هذا القبض من هذه الحضرة فليسكن على ما هر عليه 
وليتحرك على ا ميزان المشروع والميزان العقلى ولا ينزلزل فإنه لابد أن ينقدح له 
سبب رجود ذلك القبص إما با يسوءه أو بما يسره ولله عباد يسرهم کل شىء 


يُقامون فيه من بسط وقبض مجهول ومعلوم؛ ويقول: واعلم أن الأدب 
ما ا فشر ر و و اقبط زه سول لله ل اجرح عن اجان 
يقول: ١‏ والشر ليس إليك » وقال: «وما أصابتك عن سيئة فمن نفسك» فكل ما 
يسوءك فهو شرفى حقك فلو لم يطلق عليه اسم الشر لم تضفه إليك ولا أضافه 


الىق إليك . انتهى 
« التخلق بالاسمالقابض: 

القبض على القوى العقلية بمراقبة الله تعالى وعلى القوة الشهوانية وعلى النفس 
الأمارة بالسوء وفيض اليد عن صرف الال فى الوجوه غير المشروعة؛ ويقبض على 


نفسه بالجهاد الأكبر؛ ويقبض على لسانه فلا يتكلم بغيبة أو ثميمة أو كذب أو زور 
أو سب أو قذف» وبقبض على عينه فلا تنظر لحرام وعلى سمعه فلا يتناجى 
بالمعصية ( وإذا سمعرا اللغر أعرضوا عنه). 


له دندن 


٠‏ الذكر بالاسم القابض: 

-١‏ التسبيح: 

من كان مظلومًا واتخذه وردًا له أهلك الله ظالمه ويستحب ذكره مع الباسط 
سوباً. 

؟- الدعاء: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت قابض السماوات وباسط الأرضين والجميع بهيبعك وعظمتك 
وقدرتك وقبضت البحار وأمرتها أن تسبح على الأرض . اللهم يا من قبض وبسط 
الاثوار رأند النور انق با بياة فى الآرض والمسساوات» اسالك أن تقبض قلبى 
وجوارحى بما يبعدنى عن المعاصى وأن لا تحجبنى عن فرج حياتى وإخلاصى واقبض 
عنى شر كل معاند متكبر وضرر كل حاسد واجعل قبضى عند وفاتى مسرو لا 
مفعونًا ولا مغبرنًا. اللهم ابسط رزقى ويسر لی أمرى. اللهم نور قلبى وايسطه يا 
gh ei‏ ياعم ) 


مددهه 


1]غصل فى (الباسط) 


قال تعالى : [ والله يقبض وينصط 4 . 
البسط بمعنى التوسيع والانتشار وصوره 


-١‏ بسط اليد بالرزق: قال تعانى: عت أيديهم ولعنُوا با فَالُوا بل يداه 
مسُوطَان ينفق كيف يا 4 [المائدة: 34] 

وقال تعالى : ال سط الرزق لمن ياء من عباده 

والله ببسط الرزق بما فيه مصلحة الإنسان حتى لا يطغى على غيره ويتكبر, قال 
ET‏ 


قدرٌ) [العنكبرت: .]٦۲‏ 


E‏ [القصص: 5/ا]. 


وقال تعالى : طإكلاً إن الإنسان لَيَطْفَئ رح أن راه سى ¢ [العلق: ٦ء‏ ۷]. 
وقال تعالى: ولا تجعل يك ملو إلى عُلقك ولا تلط كل قط 
[الإسراء:1 1 ] 


؟- بسط السحاب : قال تعالى : الله لذي يُرْسلَ الاح فير مَحابًا عة في 
السّماء كيف يشاء 4 [الروم : 58 ]. 
۴ باسط الأرواج فى الأشباح وهو المقصود (بييدا الخلق ) فى الآية الكركة 
وهو الذي يبدا الخلق نَم يُعيدة) [الروم: ۲۷ ]. 
رال رک باك ف اک وک ر 
[الأعراف: ۲۹]. 
قال تله : إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء» 


4 5 و 


4- بسط الأرض للأنام وبث فيها أقواتها : قال تعالى : ل[ عل لَكُم الأرْض 
بساطا 4 [نوح: ۱۹] 


ه- قال تعالى: 8 
[iY‏ 


وقال الجنيد : الرجاء يبسطنى وإذا بطنى الرجاء احيانى» وقيل: الباسط الذى 


الله اصطفاه عليكم وزاده بْسْطَة في العم الجسم 4 [البقرة: 


رنا فى القبض فإن البسط للقلوب أيضًا هو المشهد الخاص للاسم 
الباسط والذى يفرقه ويميزه عن غيره من الأسماء التى تشعرك مع الاسم الباسط فى 
المعنى على سبيل الاشتراك مثل اسم الباعث وانحيى والمبدئ. 

ويقول الإمام محيى الدين بن عربى : ولله الحكم فى عباده من هاتين الحضرتين 
( القبض والبسط) غير أن محال تختلف فيختلف البسط لاختلافها والأحوال 
تختلف فيختلف البسط لاختلافها. فاما فى محل الدنيا فلو بسط الله الرزق لعباده 
البغوا فى الآرض فانزل بقدر ما يشاء وأطلق له فى الجنة البسط لكونها ليست بمحل 
تعن ولا تعد فإن الله قد نزع الغل من صدورهم فالعبد باتباع الرسول وأعنى به 
الشرع الإلهى والوقوف عند حدوده ومراسمه بالأدب الذى ينيغى له أن يستعمله 
فى ذلك الاتباع يؤثر فى الجناب الأقدس الحبة فى هذا المتبع فيحبه الله وإذا أحبه 
انبسط له فحال العبد فى الدنيا عند انبساط الحق إليه أن يقف مع الأدب فى 
الانبساط وهو قبض يسير أثره بسط الحق فالعبد ينقبض لقبض الحق ولبسطه وإن 
اخعلف حكم القبض أعنى فى الدنيا لأجل التكليف قمن المحال كمال 
الانبساط فى الدنيا للادب ومحال كمال القبض فى الدنيا للقنوط» غير أن حكم 


القبض أعم فى الدنيا من البسط فمن الناس من وفقهم الله لرجود قراح العباد على 
آيديهم أول درجة من ذلك من يضحك الناس بما يرضى الله أو با لا رضا فيه ولا 


دند 1¥ 


لهذا الذى ي 


وزج وچو دسي فى ال ة» زاين هو هذا 
الجاهل يقدر هذا الشخص من قوله تعالى: طوآنهُ هو ضْحَك وأكى [النجم: 
۳ ] ولاسيما وقد قيدناه بما يرضى الله أو بجا لا رضا فيه ولا سخط فعبد الله المراقب 
أحواله وآثار الحق فى الوجود يمظم فى عينه هذا المسمى مسخرة» ومن هذه الحضرة 
كان الرسول عله مازح العجوز والصغير ويباسطهم بذلك ويفرحهم» واعلم أن 
الفرق بين الحضرتين أن القبض لا يكون أبدا إلا عن بسط والبسط قد يكون عن 
» وقد يكون ابعداء فالايعداء سبق الرحمة الإلهية الغضب الإلهى» والرحمة 
بسط والغضب قبض والبسط الذى يكون بعد قبض كالرحمة التى يرحم الله بها 
عباده بعد وقوع العذاب بهم فهذا البسط بعد قبض» وهذا البسط الغانى محال أن 
يكون بعده ما يرجب قبضا يؤلم العبد؛ فالبسط عام المنفعة وقد يكون فيه فى 
الدنيا مكر خفى وهو إرداف النعم على الخالف فيطيل لهم ليزدادرا إثما وهو قوله 
ولا یحسبن اذين کقروا 4 [آل عمران : .14 ]إا ثملى لهم خير نقسهم إفا تملى 
لهم ليزدادوا إثمًا ولهم عذاب مهينء والإملاء بسط فى العمر والدنيا فيتصرفون 
فيها بما يكون فيه شقاؤهم . ومن البسط ما يكون أيضنًا مجهولاً ومعلومًا أعنى 
یر قبي وک ات ف کہ ا وفرع ولا یرف بريه فلاشكلن می 
يتصرف فى بسطه المجهول بما بحكم عليه البسط فإنه لا يعرف بما يسفر له فى 
عاقبته هل بما يقبضه ويندم نيه أو بما يزيده فرحا وبسطًا فالمكر الخفى فبه إفا هر 
لكوته مجهول السبب وقوة سلطانه فيمن قام به» والدار الدنيا تحكم على العاقل 
بالوقرف عند الجهل بالأسباب الموجبة لبعض الأحرال فيترقف عندها حتى ينقدح 
له أمرها فإذا علم تصرف فى ذلك على علم فإماله وإما عليه بحسب ما يوفقه الله 
وينصره أو يخذله . فمن الله نسأل العصمة من الزلل فى القول والعمل . انتهى . 
٠‏ التخلق بالاسم الباسط: 


أن يكون العبد باسط يده بالجود والكرم قلا ببخل على عباد الله ويبسط الخير 
عامة فيد مل السرور على قلوب الناس ويساعد احتاجين ويمّرج الکررب» ويكون 
رحيمًا بالناس غير فظ ولا غليظ بل متسامح مقئدي برسول الله له الذى قال الله 


نة 


اعز وجل فى شانه: فَبما رَحْمَة هَن الله لنت لهم ولو كنت فَطَا غليظ القلب لانفضُوا 
من حولك 4 وان يكون مبعسبمًا بشَاشًا فلا يكره أحدا ويحب الخير لجميع الناس 
رآن يكون الإنسان باعنًا على حسن الظن بالل ولا يقنط العباد من رحمة الله 


ه الذكربالاس مالباسطء 

-١‏ العسبيح 

© من ذكره بعد صلاة الضحى ( ٠١‏ مرات) كان له ذلك ومن ذكره رافعًا يديه 
إلى عنان السماء ومسح بها وجهه فتح له باب الغنى ويذكر اسم الباسط ( ۷١‏ مرة 
يوميًا ) لمدة ۷۲ يوما متتالية لسعة الرزق تفريج الكروب وتفريج القلب. 


- الدعاء: 
نسم الله الرحخمن الرحيم 
(اللهم يا باسط نت باسط الأرضين والسماوات قدرت الأشياء وبسطتها 
بحكمتك. اللهم إنى أسالك أن تمدنى برقيقة من رقائق أنسك لتخاطبنى كل ذرة 
من ذرات الوجود بالبسط يا باسط). 


5ه 


[11] فصل فى (الخافض) 


قال تعالى : يسال من في السّموَات الأرض كَل يوم هو في شأ [ الرحمن:18] 

حكى أنه كان أحد العلماء يفسر فى درسه قوله تعالى المذكور فأناه سائل فقال: 
ما شان ربك الآن؟ فاطرق براسه وقام متحير فرأى النبى هله فى منامه وشكا إليه 
حاله فقال له النبى يله : إن السائل نك هر الخضر عليه السلام فإذا آناك فى غد 
فقل له: « شئون يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخفض آخرين ) فلما أصبح أتأه 
السائل وساله فأجابه بما قال النبى م فقال الخضر: صل على من علمك . 

ونى هذا الموضع تذكرت ما يحدث من خلاف بين بعض المسلمون فى موضوع 
الخضر عليه السلام) والخقيقة ها أخى القارئ المؤمن موضوع حياة الخضر أو مات لا 
يجب أن يكون نزاعا بين مسلمين؛ فهذا من عمل الشيطان أقصد هذا النزاغ» أما 
المؤسن الخلص فيستطيع أن يفهم أن الرسول تيه عددما عرج به إلى السماوات 
العلى قابل جميع الرسل أحياء بعد اتهم وكلمهم جميعًا بحديث ذى طرفين» 
وأذكر ما قاله الشيخ المرحوم الإمام محمد متولى الشعراوى عندما قال: إن كل 
إنسان له مكان يوجد فيه بعد المماث قالبرزخ بمتد من أعلى عليين إلى أسفل 
سافلين وكل مناله مكان فى هذا البرزخ بعد الممات مع حسب درجته وتقواف 
ولقد رای الرسول تیه كل الرسل كل رسول فى درجته أحياء فلماذا لا يكون 
الخضر مكانه فى البر كما قال عله فى الحديث الوارد فى الجامع الكبير للسيوطى 
قال: «الحخضر فى البر واليسع فى البحر إلى أن تقوم الساعة» ويظهر لمن أراد الله عز 
AE e E U e‏ لاسر لير SRE‏ 
وأنا أنصح كل مسلم أن يعبر هذا الحديث إلى الغرض المقصود من الموضوع المقروء 
ولا يرقف عنده ولا يسال فيه أحد فإن الشيطان ينزغ بيننا كمسلمين فى مثل 
هذه الموضوعات فيفسد علينا ما نسعى لتحصيله من العلم ويحولنا من طلاب علم 
إلى مجادلين ومتكلمين بغير علم» وأرجر المعذرة لقطع الحديث فى اسم الله عز 
وجل الخافض فلنكمل. 


3 بن 


ويقول الإمام القشيرى فى معنى الخافض: يرفع من يشاء بإنعامه ويخفض من 
يشاء بانتقامه . 


وبقول الإمام الغزالى: هو الذى يخفض الكفار بالأشقاء ويخفض أعداءء 
بالإبعاد . 

ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى: فمن حضره الخفض ظهر الحق فى 
صورة الخلق فقال :كنت سمعه وبصره» الحديثء وقال تعالى: لفََجرَهُ حت يسم 
كلام الله 

وقال تعالى : طمن بطع الْسُول فق اع اله 

وقال تعالى : ظوَما ينطق عن الْهرَئ ت إن هر إلا وح يوحن © [الدجم: ٣‏ 4]. 

ويكون الخفض بمعنى التواضع أو الذل أو لين الجانب قال تعالى : ل واخفض لها 
جتاح الل من الحم 4 [الإسراء: ۲١‏ ]. 


عمران:189]. 

وقال تعالى : طأَسْداءً على افر رحماء بيهم [ الفتح : ۲۹ ] 

وقال تعالى فى يوم الفبامة : ف إِذا وفعت الْواقعَةُ ن ليس لوقع كاذب 0 
خَافضة رافْعَةَ 4[الواقعة: .]+-١‏ أى تخفض أقوامًا بدخول النار وترفع أقوامًا 
بد خول الجنة وقال تعالى : « وتعز من ناء ونذل من تَشّاء 4 

واعلم أن الأسماء المتضادة ترتبط ببعضها ارتباطًا وثيقًا من أجل العضاد ففى 
شرح معنى الخافض يفهم الرافع وفى شرح معنى المذل يقهم المعزء وأي 
والباسط» وهكذا فى الأسماء المتضادة» وقيل يستحسن ذكرهم مجتمعين فيقال 
القابض الباسط. المعز المذل» الخافض الرافع رهكذا . والله أعلم . 


بالاسم الخاقض: 
أن يخفض الباطل ويزجر المبطل ويعادى آعداء الله عز وجل ليخفضهم 

٠‏ الذك ربالاس م الخافض. 
-١‏ التسبيح: من قرأه ( ٠٠٠‏ مرة) قضيت حاجته وكُفى ما أهمه. ومن كرره 


(ألف مرة) أمن من جميع الأعداء. 


دهههه 


AE‏ نة 


فصل فى (الرافع) 

اعلم ان الله عرز وجل كما انه عزيز فی ذاته معز لمن يشاء من خلقه فهو أيضًا 
ريع الدرجات فى فاته رافح لمن يشاء من خلقه 

قال تعالى : طرقيعٌ ارجات ذو اعرش € [غافر: 618 

وفى الرسل قال تعالى : ا تلك الرس فلن بَحْصَهم عل هنهم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات 4 [البقرة: 168] 

وقال تعالى فى إبراهيم عليه السلام: « ولك حم اها إبراهيم على وهه رقع 
درجات من نشَاء ) [الأنعام: [Ar‏ 


وقال تعالى فى إدريس عليه السلام : اورقا مانا عل 4 [مريم: ٠۷‏ ] 


رقال تعالى فى عيسى عليه السلام: ورافمك إ4 
[آل عمران:٥۰]‏ 
وفى المؤمنين قال تعالى : « يَرقَع اله ا :2 ونوا العلم درجات 4 
[انجادلة: ]1١‏ 


وفى الناس جميعًا قال تعالى : [ رفع درجات من نّشَاء 4 [ الأنعا Ar:‏ 
ثم قال تعالى: ( ورفًَا بعضهم فوق بعض درجات ليخذ بعضهم عضا سرب 
[الزخرف: ؟7] 
ويمول الإمام محيى الدين بن عربى فى باب ٠١۸‏ فتوحات : اعلم أن الوجود قد 
انقسم فى ذاته إلى ماله آول وهو الحادث» وإلى ما لا أول له وهو القديم؛ قالقديم 
منه هو الذى له التقدم ومن له التقدم له الرفعةء والحدوث له التاخر» ومن تأخر فله 
الانخفاض عن الرقعة النى يسعحقها القديم . انتهى. 


دند 0 


واعلم أن الرفعة لله سبحانه وتعالى بالذات وللعبد بالعرض وهذا عكس الخفض 
فإن الخفض للعبد بالأفعال والرفعة للحق 

ويقول الإمام ايضًا: وقد علمنا رفعة الدرجات فى الأسماء الإلهية بعضها فوق 
نض كات با ی لهم کا عيبب 2 ای 
5 ل أيضًا في نفس الباب : ولا كانت للحت الدرجة العليا قال : إل 
الكلم الطَيّب والعمل الصالح يرقعه 4 [فاطر: ]٠١‏ فإن الكلمة إذا خرجت تحسدت 
فى صورة ما هی عليه من طيب وخبيث فالحبيث يبفى فيما نجسد فيه ماله من 
عرد e‏ دو الكلع E‏ مدررلة وتش كلت تإج كات lb‏ 
تقتضى عملاً وعمل صاحبها ذلك العمل أنشا الله عز وجل من عمله براقا أى 
مركوبا لهذه الكلمة فيصعد به هذا العمل إلى الله صعود رفعه تميز بها عن الكلم 
يي 

والله عز وجل رفع السماوات قال تعالى : اله الذي رقع السّمَوَات بغَيْرِ عَمَدٍ 
تَرَرْتهَا 6 [الرعد: ]. 

وفى وصف اة قال تعالى : [ فيهًا سر مُرْفُوعة 4 [الغاشية ]٠١:‏ وقال تعالى : 
ور مروعة 4 [الواقعة:14]. 

ومن الكلم الطيب يفا ذكر الله لله عز رجل قال تعالى: 8 ورفعنا ك ذكرلة 4 
[الشرح: .]٤‏ 

ويقول الإمام أبو حامد الغزالى فى معنى الراقع: هو الذى يرفع المؤمنين بالإسعاد 
ويرفع آرلياءه بالعغريب ومن يرفع مشاهدته عن المحسوسات والمتخيلات وإرادته عن 
ذميم الشهوات فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين 


ه التخلق بالاسم الراظع: 


أن يرفع الحق وينصره ويوالى أولياء الله ليرفعهم وأن يرفع كلمة الله عز وجل 
لتكون ھی العليا 


٠‏ الذكر بالاسم الراقع: 


: العسبيح‎ -١ 


© من قرآه سبعين مرة أمن الظلمة والمتمرد؛ 


© من قاله اربعمانة مرة فى يوم الاثثين أو فى ليلة الجمعة بعد المغرب ار بعد 


العشاء كانت له هيبة بين الخلائق والله أعلم. 

۲- الدعاء: 

شت دعم 

(اللهم أنث الخافض الرافع فى جميع الموجودات من آهل الأرضين والسماوات 
وبما تختناره من غامض الإشارات رالإرادات سبحانك تخفض أعداءك من محل 
القرب بعدم ولايتك وترفع أحبابك إلى وجرد نعمائك فيفهم فى جمال جنابك 
بلذيذ خطابك أسالك أن نخفض عنى الإرادات النفسانية والخواطر الشهوانية 
والنفاثات الشيطانية وأن ترفع عن قلبى حجب السماوات النورانية حتى يشرق 
قلبى بنورك فيشاهدك قؤادى يا خافض يا رافع) . 


0 


[10] فصل فى (العز) 


اوقل ف يلخي ل عق عل هوم قدي 
[آل عمران: 75] 
وقال تعالى : ط ولل العرة ولرسوله وللممنين ) [ المعافقون: ۸]. 
يقول الإمام الرازى : اعلم أن كمال الروح من أن تعرف الحق لذاته والخير لاجل 
العمل به فإذا صبر المبد بحيث يصير مستخرفًا فى شهود أنوار الربوبية مقط 
الفكر عن كل ما سوى الله فهذا هو الإعزاز المطلق؛ وإن كان بالضد من ذلك فهر 
الإذلال المطلقء وفيما بين هذين الطرفين أوساط مختلفة. 


فال تعالی: «وتعزٌ من 


زة فى عدم الحاجة وكمال هذا المعنى لله سبحانه وتعالى فلهذا 
جَميعا [النساء: ۱۳۹] . 

ثم كل من كان أقرب إلى حضرة الله كان حصول هذا المعنى فى حقه أكثر فلهذا 
قال :لله ْم وأرسوله وللْمُؤْينَ» [التافةرذ: 8 ] وهذا ما يعلق بالإذلال 
والإعزاز فى مجال الأرواح» وأما ما يتعلق بالأشباح فالصحة والحسن والمال والجاه 
وشرف الدسب وكثرة الأعران والأنصار واحعياج الخلق إليه وقلة احشياجه لهم. 

ويقرل الإمام الغشيرى: فالمال لتزبين الظاهر والحال لتزيين الباطن؛ فيعز الزاهد 
بعزوف نفسه عن الدنياء ويعز الريد بزهده فى صحبة الورى وانقطاعه إلى باب 
مولاه» ويعز العارف بتاهيله لمقامات النجوى» ويعز لمحب بالكشفء ويعزالموخد 
بشهود جلاله وأصل الإعزاز بالقناعة؛ فإن كل الذل فى الطمع . 

يقول الإمام الأ كبر محيى الدين بن عربى : ظهور العزة فى الشقى مغل قوله 
فق إِنكَ أنت الْعَزِيرُ كر 4 آى المديع الحمى فى وقتتك الكريم على آهلك وفى 
قومك فما هی سخرية به فإنه كذلك كان رهی سخرية به لانه خاطبه بذلك فى 


حاله ذله وإياحة حماه وانتهاك حرمته» فما ظهر معتز فى العالم إلا بصورة الحن أى 


4 شئنة 


بصفخه إلا أن الله ذمها فى مرطن وحمدها فى موطنء وذلك الموطن الحمود أن 
يكون هو الذى يعطى ذلك على علم من العبد فهو صاحب اعتزاز فى ذل ومن 
اليس له هذا المقام فهر ذو اعتزاز فى غير ذل وإن أحس بالذل فى نفسه لأنه مجبول 
على الذلة والافتقار والحاجة بالأصالة لا بقدر أن يدكر هذا من نفسه . انعهى . 
٠‏ التخلق بالاسم ا محز: 

كل عبد استعمل فى تبسير أسباب العز على بديه ولسانه فهو ذو حظ من هذا 
الا 
ه الذكربالاسم ا معز: 

-١‏ التسبيح: 

© من قرآه بعد صلاة المغرب ليلة الاثنين وليلة الجمعة ( ٠١‏ مرة) أسكن الله فى 
قلوب الخلق هيبته وصار لا يخاف إلا الله تعالى . 

- الدعاء بالاسمين المعز والمذل 

يسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم أنت المعز الذى لا يشابه عزك عر كل عزيز وعظيم» ولا يصل إلى كبريائك 
من الملوك والأملاك فى جميع خلقك . انت المعز بحسن دوام الطاعة لأوليائك 
والمذل بخذلان المماصى لقلرب أعدائك. أسالك بمواردك النافذة بالقهر الربانى 
الذى لا يمنعه حراسه الحذر الإنسائى إلا من جعلته فى حفط حمايتك وأقمعه فى 
مقام سر وحدانيتك أن تعزنى وتذل من ظلمنى رتعاجل بالخذلان كل شيطان 
وحاسد ومعاند يا الله آسألك أن تعزنى بعزك فى الدين والدنيا 
يا مذل سبحانك إنى كنت من الظالين) 


والآخرة يا الله يا معز 


شئة 


1] فصل فى (المذل) 


قال تعالى : ف وتعز من تشاء ول من تَشاء بيد لْخَيْرُ نك على كل شىء دير 
[آل عمران: ۲٩‏ ] 

وقال تعالى : ط الذي سبوا السات جزاء مي بمثلها وترهقهُم ذل ما لهم من الله 
من عاصم» [ يونس : ۲۷]. 

وقال تعالى : للا ست تا مولا َع آيااك من قبل أن دل ونخرئ ) [طه 
ع 

وقال تعالى : ط خاشعة أبصارهم تَرْهَفهم ذلةٌ)4 [المعارج: 46 ]. 

وقال تعالى : إن الذين انُخَذُوا العجل سَالهُم غضب من بهم و 
الا [الاعراف : .]٠١١‏ 


فى الاق 


وقال تعالى : إن اين يُحَادُونَ الله ورَسُولَهُ ليك في الأَذلين ¢ [الجادلة: .]٠١‏ 

ويقول الإمام الغزالى : من مد عيينه إلى الخلق حتى احتاج إليهم وسلط عليه 
الحرص حتى لم يقنع بالكفاية واستدرجه بمكره حتى اغتر بنفسه وبقى فى ظلمة 
الجهل نقد أذله رسلبه وذلك صنع 0 
اء وهذا الذليل هو اتخاطب بقوله نعالى  :‏ ولكنكم فتنتم 
اكم وتَريْصكُم وارتبُمْ وََرتكُم الأماني ... إلى وله : لا خد كم فديّة)» 
[الحديد ١ ء١ ٠:‏ ] وهذاغاية الذل. انتهى. 


واعلم أن الله عر وجل مدل لمن عصاءء ومذل لمن كفر به وأشرك به» ومذل لمن 
جعل له شركاء فى الملك؛ ومذل لمن أذل غيره من الضغفاء» ومذل لكل متكبر» 
ومذل لكل جبار بذل فى الدنيا وذل فى الآخرة» ويبدا ذل الشقى بمجرد رفاته 
وقبض روحه مواقف القبر والبرزخ والبعث والنشور والحساب والصراط 
والميزان إلى دخول النار مواقف يذل فيها الشقى ثم يذل بعد دخوله النار إا 


اخروجه منها أو أنه يكون خالدا فى الذل ابد بخلوده فى النار. . نعرذ بالله المظيم 


من ذلك. 
» التخلق بالاسم لمذل» 


أن يكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء وأ يذلها لخالقها ويخضعهالله رب 
العالمين وأن يُذل ما أمر بالإذلال فال تعالى : فإ واخفض لَهمَا جاح 
[الإسراء: ۲۲ ]» وقال تعالى: محمد رسول الله الذین معه أشدَاء على ا 
بيتهم) [الفتح: ۲۹]. 
« الذکربالاسم ا مدل: 

من ذكره ( ٠٠١‏ مرة) قبل طلوع الشمس أذل الله عدوه وأعز وليه 


مدنت 


شسئنة 1 


[؟] فصل فى (السميع) 


ومعناه أن الله عرز وجل يسمع كلام النفس فى النفس وصوت المماسة الخفيفة 
عند القن ولا حبحب الد یھر الأ پا د عل ملقاته 
تعالى أن تجتمع وصفات خلقه فى حد أو حقيقة» لا يشغله سمع عن سمع ولا 
يشغله شأن عن شأن يسمع ما خفى من الأصوات وما تخعلج به الصدور وما تدعو 
به القلوب يسمع دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء . 
وروى عن عائشة أنها قالت: ١‏ الحمد الله الذى وسع سمعه الأصوات » [رواه 
البخارى ]» وروى أن عمر وعليا رضى الله عنهما لفيا الخضر عليه السلام وأخذا عنه 
خله سمع عن سمع ويا من لا تعطله كثرة المسائل ويا من لا يبرم من 
إلحاح الملحين اقا را تر رر ري 1 اه ابن بن ابی الدنيا ]. 


E ا وتا اودر‎ e 


رقال تعالى : لد ري لسع الدعاء) [إبراهيم: 68س 

وقال تعالى : إلا تحاف ني ممكما أسْمَع وأرى) [طه: ٤٦‏ ] 

وياتى الاسم السميع بمعنى يسمع وععنى يسمع خلقه وععنى سامع رمعنى 
مهيب وفى أنه يسمع خلقه يقول الإمام محبى الدين بن عربى: إن أول شى» 
علمناه من الحق تعالى القول وهو قوله لنا كن فكان منه تعالى القول ومنا السماع 
فتكون الوجود. فبالقول والسماع نعلم ما فى نفس الحق إذ لا علم لنا إلا بإعلامه» 
وإعلامه بقوله ولا يشترط فى القول الآلة ولا فى السماع يل قد يكن بآلة وبغير آلة 
وأعنى بآلة القول باللسان وآلة السماع ١‏ 


00 


ويقول فى الباب .0ه من الفتوحات : نقد مع الله فول الذين قَانُوا إ 


ونح أَعْاء 6 [آل عمران : 18١‏ ] وقال: [إثما يجيب الذين يمون ) [ الأنعام: 
١‏ ] وقال : ( كَل الذي يتمق با لا يسْمَع إل حاء ونداء4 [البقرة: ]11١‏ وقال 
« ولا تكونوا كاين قالوا سمعنا وهم لا يُسْمَعُوَ4 [الانفال: ١؟]‏ من هذه الحضرة 
( حشر اح )سم کل نابم خیرات ارم رای اھ ر عيرق حورن تي 
القبول فمنهم سامع يكون على استعداد يكون معه الفهم عند سماعه بما أريد له 
ذلك المسموع رلا يكون ذلك إلا لمن كان الحق سمعه خاصة وهو الذى أوتى جميع 
الأسماء وجوامع الكلم» وكل من ادعى هذا المقام من العطاء أعنى الآسماء وجوامع 
الكلام رسمع ولم يكن عين سمعه عين فهمه فدعواه لا تصح وهو الذى له نصيب 
فى قوله تعالى : ل ولا تكووا الذي قَالوا سمعنا رهم لا يموت : والسماع المطلق 
الذبى لكل سامع انما هو للذى لا يسمع إلا دعاء ونداء وقد لا يعلم من نودى وذلك 
هو الاصم لآن لكل صورة روحًا وروح السماع الفهم الذى جاء له السموع. فهم 
صم وإن كانوا بسمعون بكم وإن كانوا يتكلمون عمى وإن کانرا يبصرون فهم لا 
يرجعون لما سمعرا ولا يرجعون فى الاعتبار إلى ما أبصروا ولا فى الككلام إلو 
EAE‏ : طلم تشولون مالا تفعلوت 4 ط أَنَأمرُونَ الاس بار تسوة 
اشکم) 

وأصحاب هذه الصفات أيضًا كما لا يرجعون فإن الحق قد أخبر عنهم فى منزلة 
واحدة أنهم لا يفعلون من الفعال أى لا يمقيدون با أريد له ذلك المسموع ولا 
المبصر ولا المتكلم به من الذى تكلم فإن الله عند لسان كل قائل يعنى سميمًا يقيدء 
یا سمع منه فلا يتخيل قائل أن الله اهمله وإن أمهله «إما بأفظ من قول إلا َيه قبا 
تيد بحصی عليه الفاظه التى يرمى بها لا يترك منها شيا حتى يوقفه عليها إما 

فى الدنبا وإما فى الآخرة فى الموقف العام الذى لابد منه» وكل صوت وكلام من كل 
متكلم وصامت إذا أسمعه الحق تعالى من أسمعه فما أسمعه ليفهمه فيكون 
بحيث ما قيل له ونودى به وأقله النداء وأقل ما يعملق بالنداء الإجابة» وهو أن يقول 
لبيك فيهيئ محله لفهم ما يقال له أو يدعى إليه بعد النداء كان ما كان فإذا كان 
الحق السميع نداء العبد نادى العبد من نادى إما الحق وإما کونا من الاكوان فإن الله 


يمع ذلك كله لانه ما يكو من تُر تل إلا هو رَابِعَهمَ ولا حَمْسَة إِلَهرَ 
E‏ 


وذ ) فبما تتناجون به فإنكم إلبه تحشرون» ولذلك ورد 
أن العبد ليتكلم بالكلمة من رضران الله ما لا يظن أن تبلغ ما 


فى انبر ال 
بلغت فيكتب بها فى عليين, وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما لا بظن أن 


تبلغ ما بلغت فيكعب بها فى سجين: . 
٠‏ التخلق بالاسم السميع: 
يقول الإمام محيى الدين: يجب للإنسان المؤمن أن يتحفظ فى نطقه لعلمه بمن 


و ی لتر إن تن العرل غو عن وريه داعو فير كلك اه 
كان هو السامع فينظر فى خطاب الحق إياهء آما فى الخطاب العام وهو كل كلام 
يدركه سمعه من كل متكلم فى العالم فيجعل نفسه حاطب بذلك الكلام ريبرز 
ایک يسيع بد تعمل مهه رعذ من عت الكل من ان 
ودون هذه المرتية من لا يسمع كلام الحق إلا من خبر إلهى على لسان الرسول أو من 
كتاب منزل وصحيفة أو من رؤيا یری الحق فيها يخاطبه. فأى الرجلين کان نلابد 
أن يهيئ ذاته للعمل بمقنضى ما سمع من الحق . انتهى 
٠‏ الذك ربالاسم السميع, 

: العسبيح‎ -١ 

من أكثر ذكره شى من قل السمع» ومن قرأه يوم الخميس بعد صلاة الضحى 
( ٠.دمرة)‏ كان مجاب الدعوة» رمن أكثر من ذكره بعد تأدية الفريضة بلا عدد لم 
ترد له دعوة؛ وكان فى قومه مستمرع القول مطاع الكلمة. 

7 الدعاء: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم يا سميع أنت الذى تسمع جميع البواطن من غير أذن على اختلاف 


اشدئنة 


جميع اللغات وأصنافها فلا يخفى عليك شىء مما هجس فى الضمائر وما نطقت 
به الرائر. يا من 1" لمه لجميع السموعات أنت الذى أحطت 
الموجودات وتسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء 
اسالك أن تسمع دعائى بحق اسمك السميع وأن تفعل لى كذا وكذا يارب 
العالمين» وأسالك أن تعاملنى بلطفك الفى وأوصلتى بكل شیء يقربنى ويرفعنى 
بين أقرانى حتى أشرف على الحضور بين يديك بتبسط قلبى عند الإنس بجمالك 
وشهود كمالك ل إله إلا أنت يا سميع) 


دموده 


[۲۸] فصل فى (البصير) 


معنى البصير هو العليم بالشىء الخبير به» ويمكن أن يكون من نعرت المبالغة فى 
A e‏ اانه اتی رللا ةرفك درك وا 
قال تعالى : ظ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار» أو أن الله عزوجل بصير للأشياء 
أى جاعل الأشياء المببصرة ذوات أبصار أى مدركة للمبصرات فيقال: الله 
لعباده ی جاعل عباده مبصرين للاشياء مدركين لها أو أن كل ما قبل مقصود فى 
لعن 

وبا جملة فإن الله عز وجل يبصر ما تحرك أو سكن أو بطن فى الورى فى العالم 
الأسفل والأعلى ويرى السواد فى الظلمات والماء فى الماء لا يحجبه الازاج رلا 
الظلمات. 

قال تعالى : ألم عَم بان اله يرك 4 [ العلق: ١٤‏ ] 

وقال تعالى: « قلا أقُسم بما ْصررن 4 [الحاقة:.4] تنبيها لعباده بانه یری 
ويبصر ما لا يرون ولا یبصرون 

وقال تعالى : طفَاعروا با أولى الأْصارٍ 4 [الحشر: *] 
التخلق بالاسم البصيره 


امن أبصارهم ويحفظرا فروجهم 4 [النور: .7) 
وقال تعالى: لإوفل لَلمُؤْمات يفضضن من أنصارهن ويحفتن رجه 4 
[العور:١1؟]‏ 


وقال تعالى : وکن اله على كل شَئء رقي 4 [الأحزاب : ٠۲‏ ]. 

على العبد أن يلزم الحياء من الله فى جميع حركاته وذلك لوجود التكليف فلا 
يبرح ميزان الشرع من بده ويقف عند الحدود لا يتعداها ويعبد الله كآنه يراه فإن لم 
E‏ 


٠‏ الذكر بالاسم البصير: 


: التسبيح‎ -١ 


© من قرأه قبل صلاة الجمعة مائة مرة فتح الله بصيرته ووفقه لصالح القرل والعسل 
» من ناذه ر ٠٠١‏ مرة) بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح يوم الجمعة خصه الله بنظر 
العناية 


© ومن اكثر منه شفى الله بصره من ضعف البصر. 

- الدعاء: 

ببسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم انت البصير بدقائق جواهر الموجودات الجسمانية كإبصارك بحقائق 
اموجودات الحسية فترى تفاصيل الأعراض والاكوان فى الموجودات. أسالك يا من 
لا يشغله شان عن شان ولا يحل بمكان يا ذا الجود والإحسان نور بصرى وبصيرتي 
بنور بصرك وعلمك الربانى حتى يكون لی سممًا وبصرًا وید ورجلاً ولساتا وقليًا 
ونورنی بأنوارك يا الله يا بصیر) 


ههه 


دند 14¥ 


[4؟] فصل فى (الحكم) 


اعلم أن أصل الاشعقاق من حكمه للجام وهى الحديدة التى تمنع الفرس وترده 
إلى مقصد الراكب . 


E E أن‎ a 


ل ا 
11 ا 
واعلم أن حكم الله عز وجل حاصل فى الأزل لجبسيع الكليات وا جزئيات إلى 
الأبد فى كل شىء ومقدور بأوقات مخصوصة وأحوال مخصوصة لا يجوز على 
المتقدم أن يتأخر ولا على التأخر أن يتقدم فهو عز وجل لا مرد لقضائه ولا معقب 
د 


والحكم هر القاضى فى الأمرر والمكم هو القضاء امحكرم به على احكرم عليه بما 
ل 
E‏ أ ولرسله آ 


.[oا‎ N 

وآيضاً الحكم للقضاة من الناس والحكام قال تعالى : (إوإذا حَكَمُكُم 
تحكموا مدل 4 [النساء: .2ه ] 

وأيضًا الحكم للناس عمومًا قال تعالى : ومن لم يحكُم بمًا أنزل الل فأولك هم 
الظَالمُودَ 4 [المائدة: 7 


جوز شدتة 


واعلم أن الحكم أخو العليم فإنه حكم بما فى علمه» والحكم من البشر شرع له 
أن يحكم بغلية الظن إن لم يجد فى الكتاب والسنة فقد يصادف الحق فى الحكم 
وقد لا یصادفه» ولیس بمذموم شرعا ويسمى حكمًا وإن لم يصادف الحق ويحضى 
حكمه عند الله فى الحكوم عليه» وأما حكم الله عز وجل فليس بغلبة الظن ولكنه 
بعلمه ولا يحتاج شهود ولا اقرار من انحكوم عليه. 
ه التخلق بالاسم الحكم: 

-١‏ أن ينقطع تعلق قلبه عن المستقبل بل يصير مشغول القلب بأنه ما يصيبه إلا 
الذى جرى فى الازل» ولهذا قال تله : «من عرف سر الله فى القدرهانت عليه 
المصائب . 


- أن یکون بين الناس حكمًا عادلاً يحكم بما أراه الله عز وجل من كتاب أو 
سدةء وإذا حكم بالاجتهاد بالرأى فلا يعبع الهرى ويحكم بين الناس بالعدل . 
» الذكر بالاسم الحكم: 

-١‏ التسبيح: 

من قرأه فى جوف الليل مائة مرة على طهارة بوجد واعتفاد حتى يغشى عليه 
حال جعل الله باطنه محل الأسرار الإلهية . 

ءاعدلا-٣‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

( اللهم أنت الحكم الحاكم القاضى ما حكمت فى غيب القدم بما أظهرت من 
الحلوقات من الأملاك والأنلاك وجمبع الحركات ثم حكمت على كل واحد من 
هؤلاء العدومات من العلويات والسفليات با سيق من تفاصيل الإرادات 
والمشيعات . أسألك با شعت وما أجريته من القضاء فى اللوح والقلم أن تكون عونا 
لى وحافظًا ومجيبًا وأن تحرى أمورى كلها على ما تحبه وترضاه من المسالك النبرية 
الحمدية). 


نة 


]۲١[‏ فصل فى(العدل) 
ام أبو حامد الغزالى : معناه العادل وهو الذى يصدر منه فعل العدل 
بالظلم . انعهى . 


ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى : هو الميل إلى أحد الجانبين الذى 
يطلبه الحكم الصحيح التابع للسحكوم عليه وله أر للإقرار أو الشهرد وغير ذلك لا 
ايكون عدلاً فى الحكمء والعدول لابد منه فإنه لا يفعل فى الوجود إلا العدل فإنه ما 


ظهر الوجود إلا با ميل وهو العدل فما فى الكرن إلا العدل . انتهى . 
وقيل : هو عدل فيما يعطى عباده من الرزق وفيما يبتليهم بالشدائد وفيما 


يعطيهم من أنواع الذرية أو فيما لا يعطيهم منها فكل فعله عدل وكل قضائه عدل 
وإن لم تظهر الحكمة للخلا 


ويقول الإمام أبو حامد الغزالى موكد هذا المعنى بعبارات بليغة جد فى المقصد 
الآثنى : قمن أراد أن يفهم هذا الرصف فيتبغى أن يحيط علمًا بأفعال الله تعالى من 
أعلى الملكوت فى السماوات إلى منتهى الشرى حتى إذا لم يرفى خلق الرحمن من 
تفاوت ثم رجع البصر فما رأى من فطور ثم رجع مرة أخرى فانقلب البصرإليه 
خاسمًا وهو حسير وقد بهره جمال الحضرة الريوبية وحيره اعتدالها وانتظامها فعند 
ذلك يعشق بفهمه شيعًا من معانى عدل الله تعالى . انتهى 

وهذا الشرح لمعنى العدل على أساس معنى الاعتدال فى الأمور وهى الاستقامة 
فيهاء والله عز وجل عدل فى أفعاله أى أنه لا يظلم ولا يجور 

وبالعدل أيضًا ظهرت الأمغال وسمى ا محل عبدلاً قال ال تعالى: أ عَدْلَ ذلك 
صسياما 4 [الماكدة : 40] ط الذين كفروا برهم يعَدلُون )4 [الأنعام: ١‏ ] رأى جعلرا له 
أمثالا) - 


يقرل الإمام الأكير محيى الدين بن عربى باب ٥٥۸‏ فترحات: وهنا له وجوه فى 


العدل منها عدولهم إلى القول بان له أمثالا وليس كمثله شىء ومنها أنهم بربهم 
عدلرا لأنه لا حول ولا قرة إلا بالله» ومنها أن الباء هنا بمعنى اللام فلربهم عدلوا 
لكون من عدلوا إليه ما عدلوا إليه لكونه عندهم إلها فما عدلوا إلا لله كقوله ما 
خلقناهم إلا بالحق 4 أى للحق. 

والعدل الميل فالميل عين الاستقامة فيما لا تكون استقامته إلا عين الميل فإن 
الحكم العدل لا يحكم إلا نين فلابد أن يميل بالحكم مع صاحب الحق وإذا مال 
إلى واحد مال عن الآخر ضرررة . انتهى 

قال تعالى: ط وتضّع الْموَازِينَ القسط لير 

وقال تعالى : إن اله لا بظم الاس 


م قاعدأرا) [الاتعام: ٠١‏ ]. 
الاس أن نَحْكْمُوا بلعل 4 [ النساء: ۸]. 
| الهو أن عدوا 4 [[النساء: ٠۳١‏ ] 


وقال تعالى : « رإذا قا 


وقال تعالى : راذا حَكَمُم بین 


وقال تعالى : ظفلا 

وقال تعالى : رَأَشْهِدُوا قَوَي عَدْل سكم 4 [الطلاق: ۲] . 

واعلم أنه من عرف أنه العدل لم يستقبح بقلبه موجودا ولم يستشفل 
معه حكمًاء بل يستقبل حكمه بالرضا ويصبر تحت البلاء بغير شكوى لعلمه أنه 


عدل. 
التخلق بالاسم العدل: 

-آن يعدل فى نفسه بان يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة العقل 
والدين. 

- وعدله فی كل عضر أن يسعممله على الوجه الذى أذن الشرع فيه 


- وعدله فى ذريته وأهله ورعيته بمراعاة عدم الجور والظالم. 


ركه لسرت ماديا 
» الذكربالاسم العددل: 


من لازم ذكره ( 47 مرة ) قبل طلوع الشمس ركان حاكمًا ألهمه الله العدل فى 

رعيته ووفقه لما فيه الخير لأمنه 
» من أكشر من ذكره أعطاه الله انتشار العلم وتسخير القلوب وزرقه الصواب فى 

العمل . 

1- الدعاء: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت العدل وضعت كل شىء فى موضعه على أحسن الترتيب ووضعت 
الأرض وما فيها من معادن والجواهر والنباتات وجميع ما فى أبدان الجزيئات وما فى 
البحار الزاخرات من أصناف أنواع الخلوقات» سالك اللهم أن توفقنى لكل عمل 
يقربنى إليك زلفى بالعدل والإحسان يا الله يا حكم با عدل يا لطيف يا خبير) 


وهمههه 


[ فصل فى (اللطيف) 


يأتى هذا الاسم بمعنى أن الله عز وجل لا تدركه الحواس. 

وباتى بمعنى العالم بخفيات الآمور ودقائقها وغوامضها ثم يلك فى إيصالها 
لمستحقيها سبيل الرفق دون العنف من حيث لا يعلمون 

وباتى بمعنى الشىء الصغير الرقيق وهو ضد الكثيف. 

ويأتى بمعنى أنه سبحانه رتعالى أخفى عواقب الأمور فى صدور أضدادها. 

واقول إت كل هذا ليس معاتى متعددة ولكنه معتى ولعذا پاتی من عدة آوجه 

ففى الوجه الأول وهو آن الله عز وجل لا تدركه الحواس؛ قال تعالى: للا تدركة 
الأنصاز وهو يدرك الأنصار وهر القطيف احير [ الانعام: ٠١١‏ ]. 


وفى شرح هذا الوجه نأتى بما قاله الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى فى 
الفتوحات باب ٠ ١۸‏ قال : ما لطفه وأخفاه عن الإدراك إلا شدة ظهوره فلما لم تقع 
عون إلا عليه ولا نظرت إلا به فإنه البصر لكل عين تبصر فما الفائدة إلا لمن يشهد 
ذلك ويعرفه ذوقًا ومشاهدة فإن التقليد فى ذلك ما ينع موقع الشهود فإنه ما ثم إلا 
ر ولم یتمیزعن غيره لأنه لم يكن غير منحاز عنه فعمن حُفی وما ثم غير من 
يُطع الول فَقَد أ اع الل [النساء: ]۸٠‏ فانظرإلى سريان هذا اللطف الإلهى ما 
أعجبه وحكمه الظاهر فى هذه الكثافة كبف أبان أن طاعة رسوله َه طاعته إن 
دين يَايعُوتَك إل ياعون ال [الفعح: ]٠٠١‏ فمن بايعه بايع الله فانظر إلى ما 
يشهده البصر وانظر إلى ما يشهده الإيمان . انتهى . 

وبعد الكلام يفول الإمام: وفى قبض الظل ومده من اللطف ما إذا فكر فيه 
1 إنسان رأى عظيم آمرء ولهذا نصبه الله دليلاً على معرقته فقال لاتم تر إلى ربك 
مد الظل» [ [ الفرقان: ٤١‏ ] فلا يدرك البصر عين امتداده حالاً بعد حال فإنه لا 


يشهد له حركة مع شهود انتقاله فهو عنده متحرك لا متحرك وكذلك فى فيغه وهو 
فوله: « ثم قب قبضناه إلينا قبضا يسيرا 4 فمنه خرج فإنه لا ينفيض إلا إلى ما منه 


خرج كذلك تشهده العين» وند قال تعالى وهو الصادق إنه قبضه إليه فعلمنا أن 
عين ما خرج منه هو الحق ظهر بصورة خلق فيه ظل يبرزه إذا شاء ويقبضه إذا د 
لكن جعل الشمس عليه دليلاً ولم بتعرض لتمام الدلالة وهو كثافة الجسم 
الممعد منه الظل فبانمجموع كان امعداد الظل فهذا شمس وهذا جدار وهذا ظل» 
وهذا حكم امتداد وقبض إلى ما منه بدأ فإليه عاد والعين واحدة؛ فهل يكون شىء 
ألطف من هذا؟ فالأبصار وإن لم تدركه فما أدركت إلا هو فإنه ما أحالنا إلا على 
غهرد بقرل لألَم نر إلى رك كيف مد الظل4 [الفرقان: 45 ] رما مده إلا الشمس 
ناك ع يت عو بن رحس إن ف كر عليه ل عل الات وكيد 
خاصة» ثم قبضه كذلك فهذه كيفية ما خاطبنا بها أن ننظر إليها. انتهى . 


وأفول كغى الومن : ومن هذه الحضرة قال من قال هلا أرى شيمًا إلا ورایت الله 
افيه» ومنها أيضًا ما قاله الهبديق أبو بكر رضى الله عنه دما رأيت شىء إلا ورأيت 
الله قبله» 


وآما الوجه الشانى للمعنى وهو آنه العالم بخفيات الأمور ودقائقها وإيصالها 
المستحقيهاء يقول الإمام أبو حامد الغزالى فى كتاب المقصد الأثنى : إنما يستحق 
هذا الاسم من يعلم دقائن المصالح وغرامضها وما دق منها وما لطف ثم يسلك فى 
إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق فى الفعل واللطف 
فى العلم تم معنى اللطيفء ولا يعصور كمال ذلك فى العلم والفعل إلا لله تعالى 
قأما إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك بل الخفى مكشوف فى علمه 
كالجلى من غير فرق وأما رفقه فى الأفعال رلطفه فيها فلا يدخل أيضا تحت الحصر 
إذ لا يعرف اللطف فى القع إلا من عرف تفاصيل آفعاله وعرف دقائق الرفق فيهاء 
وبقدر اتساع المعرفة فيها تعسع المعرفة بمعنى اسم اللطيف. انتهى. 

ومن أمئلة هذا الوجه فى المعنى الذى ذكره الإمام الغزالى يقول الإمام الأكبر 

حيى الدين بن عربى فى الباب ۲٠١‏ فتوحات : من حكم هذا الاسم الإلهى إيصال 
أرزاق العباد ا حسوسة والمعنوية المقطوعة الأسباب من حيث لا يشعر بها المرزوق» 


وهو قوله تعالى 8 ويرزفه من حيث لا يحتسب € رمن الاسم اللطيف قوله عليه 


الصلاة والسلام فى نعيم الجنة «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء 
كما تعلم أن الرزاق هو الله على الإجمال ولكن ما تعرف كيف إيصال الرزق 
فى على التفصيل والتعبين الذى يعلمه الحق من اسم اللطيف فإن عُلم فمن 
حکم اسم آخرإلهى لا من اسم اللطيف فلابد من الجهل بالإيصالات ولهذا المعنى 
ية الإنسان لطيفة لأنها ظهرت بال قسوية البدن فهو سر إلهى 
الطيف بتسب إلى الله على الإجمال من غير تكيف . فلما ظهر عبن هذه اللطيفة 
التى هى حفيقة الإنسان كان هذا أيضا عين تدبيرها لهذا البدن من باب اللطائف 
نه لا يعرف كيفية ارتباط الحياة لهذا البدن بوجود هذا الروح اللطيف لمشاركة ما 
تقتضيه الطبيعة منه عن وجود الحياة التى هى روح الحبوانى فظهر نوع 
يدرى على الحقيقة هذه الحياة البدنية الحيوانية هل هى لهذه اللطيفة الظاهرة عن 
النفخ الإلهى الحاطبة المكلفة أو للطبيعة أو للمجموع ولا يعرف هذا إلا اهل 
الكشف دوما. انتهى. 
رمن الوجه الغالث فى المعنى وهو الشىء الصغير الدقيق وهر ضد الكفيف قال 
0 إن تك مشقال حبَّة من خردل فقكن في صخرأو في السّمّوَات أو في الأْض 
بات بها الله إن الل َطيف خببر € [ لمان : ١١‏ ]. 
ومن الوجه الرابع للمعنى وهو أنه سبحانه وتعالى أخقى عواقب الأمور فى 
صدور أضدادها فذك كما أخفى لبوسف عليه السلام عز الملك فى ثوب الرق 
حتى قال: فإ إن بي أطيف ل 6 بعد قوله: [ وقد حن بي إذ أخرجتي من 
الجن رَجَاء بكم من لدو من بد أن رغ التسبطاد بي وبين إلخوتى ي 
6 
ومن أمثلة اللطيف أيضًا قوله تعالى : ألم رأ الله أل من السمَاء مء مح 
الأرّْض مةد الله أطيف خَيير 4 [ احج E‏ 
يفول الإمام الأكبر ابن عربى : البخار يصعد لا يد ركه البصر للطفه ورقته فينضم 
بعضه إلى بعض ويتراكم فيظهر غمامًا انشاه الحق نظهر وهو من شىء لا يظهر 
دند 


[يوسف: 


فأعطاه هذا الزج الخاص حكمًا لم يكن له قبل ذلك وأعطاه اسمًا وظهر عنه أثر فى 
الجولم يكن له شىء من هذا كله قبل ذلك فامطر واحيا وأضحك الأرض بالنبات 
وأروى وهو ما عمل شيعا إلا بذلك السر اللطيف الذى نشات منه صورته . انتهى 

ويقول القطب أحمد بن على البونى فى شمس المعارف : إن لطفه فى الأفعال 
فى دقائق الأشياء لا يدخل تحت حصر ولا يعرف اللطيف فى الفعل إلا من عرف 
تفاصيل افعاله» ومن اللطف أسرار العالم بأسره وجعل من أسباب اللطف العالم 
كله منتقرًا أعلاه إلى أدناه وأدناه إلى أعلاه» وأبرز من خفى لطفه الحروف وجعلها 
من خصوصيات المعاتى لظهور التدبير لشهود الحكمة» وأن البارئ جل وعلا أوجد 
الموجودات وبسط نور هذه الأسماء على خاصة عباده الؤمنين لأن اللطيف اختص 
باللطف بعباده الضافين إلبه فى الآية الكريمة قال تعالى : الله لطيف بعباده 4 وقال 
تعالى : « يرزق من يشاء 4 وکل مخلوق لابد له من تمام رزقه . انعهى . 

ويقول الإمام أبو حامد الغزالى : ولو ذكر لطفه فى تيسير لقمه يتناولها العبد من 
غير كلفة يتعجشمها وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم من مصلح 
الأرض وزارعها وساقيها وحامتدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير 
ذلك لكان لا يسترفى شرحه» وعلى الجملة فهو من حيث دبر الأمور حكم ومن 

بيث أوجدها جواد» ومن حيث رتبها مصور» ومن حيث وضع کل شىء فی 
بعرك فيها دفائق وجوه الرفق لطيف» ولن يعرف 
حقيقة هذه الأسامى من لم يعرف حقيقة هذه الأفعال. انتهى. 


جرجسنه ا ا 


وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقًا فى شرح (الرحمن الرحيم) عن قول الإمام الأكبر 
محيى الدين بن عربى حيث قال : إن كل اسم إلهى بجمع جميع حقائق الاسماء 
ويحتوى عليها مع وجرد العمييز بين حقائن الاسماء فى الشهود . 


« التخلق بالاسم اللطيفء 

يقول الإمام الاكبر محبى الدين فى الباب :۲٠١‏ اعلم وفقك الله أن اللطيفة 
التى تحصل للعبد من الله من حيث لا يشعر إذا أوصلها العبد بهمته لتلميذه أو من 
شاء من عباد الله من حيث لا يشعر ذلك الشخص عن قصد من الشيخ حينعذ يقال 


فيه إنه صاحب لطيفة ولا يصح هذا إلا للمعخلق بالاسم الإلهى اللطيف فإن وقع 
ا 
ويقول الإمام آبو حامد الغزالى : حظ العبد من هذا الرصف الرفق بعباد الله تعالى 
والتلطف بهم فى الدعوة إلى الله والهداية إلى السعادة الآخروية من غير إزراء وعنف 
ومن غير خصام وتعصب وآحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحق 
بالشمائل والسيرة المرضية والأعمال الصالحة فإنها أوقع وألطف من الألفاظ المزينة . 
اننهى . 
« الذكربالاسم اللطيف: 
-١‏ التسبيح 
© من ذكره بعدد ( ۱۲۹ مرة) تدركه اللطف ووسع الله عليه ما ضاق من أمره. 
« من قرأه بالتعريف ٠١ ١(‏ مرة) وقرا معها لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبْصّارَ 
وشيم تحن برا 2 
© من قرا إن بي يف لما يَشَاء نه مو اع 
فرج الله كربه . 
وهناك فى هذا الاسم بالذات فوائد كشيرة وأسرار خطيرة ذكرها فيه تطويل 
فارجع لها فى كتاب وسعادة الدارين فى الصلاة على سبد الكونين» للشيخ 
النبهانى فى الطبعة التى تتضمن أسماء الله الحسنى المنقولة حرفيا من المقصد الأثنى 
للشيخ الإمام أبو حامد الغزالى 


؟- الدعاء : 


م اْحَكي» وهو مظلوم آو مكروب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت اللطيف الحافى عن نظر العيون المنزه عن إدراك العقول والافكار 
العالم بإحاطة الوجودات . أسالك أن تمذب قلبى بلطيف الكشف إلى شهردك 
ليتنعم قلبى بك فى تلك اللطائف والرقائق وتزول عنى شبهة المشكلات بظهور 
تلك امنا اللي اشر بر اك ئا با ملب پاي 


نة 


["؟] فصل فى (الخبير) 
قال الله عز وجل : طعَالم ايب والشهادة وه الحكيم الخبيرٌ 4 [الانعام : ۷۳] 
: ألا يعم من لق وهو الأطيف الْحبيرٌ 4 [الملك INE‏ 
وقال تعالى : قال تبني اليم اير [ التحريم: ] . 
وقال تعالى : طواللَهُبماتَعمَلُونْ خبير € [البقرة: 578] . 


زير [الشورى (rv:‏ 
ثوب عباده حيرا بصيرأ 4 [الإسراء: 1۷] . 
والخبير هو العليم فارجع إلى شرح الاسم العليم وعلاوة على ما جاء بالشرح فى 
اسمه تعالى العليم لابد وأن هناك معنى خاص لاسم الخبير وهر كما قال الإمام 
الأكبر محيى الدين بن عربى قال فى الباب 501 : اعلم يا أخى أن الخبير هو الذى 
سل العلم بعد الابتلاء وهذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ من قرله تعالى «وتبلرئكم 
حت نعلم ) [ محمد : ]7١‏ وجل الله تعالى عن هذا الاقتضاء بل هو تعالى عالم 
بجميع ما يكون من العبد» ولكنه تعالى أنزل نفسه منزلة من يستفيد علما كما 
تنزل لعقولنا فى آية الاستواء» وفى التزول للسماء الدنيا ونحو ذلك مع أن ذلك 
ينافى صفات التنزيه . 
ويقول فى الباب 08 : قال تعالى: ( وَلْبَلوتَكُمْ حَنئ ۾ وهو كل علم 
قال تعالى : فإ وتتبلوتكم حتئ نعلم 4 وقال : فإ ونبلو أخباركم) 
أحسن عمّلاً 4 [الملك :۲ ] بخلق المرت E‏ 


الحجة فإنه يعلم ما بكو إن قبل كونه لأنه علمه فى ثبوته أزلاً فتعلق علم الخبرة تعلق 
خاصًا. انتهى 


أفعال عباده بعد الابتلاء بل الله عز وجل خبير بما علمه من الأفعال التى فعلها عباده 
بعد الابتلاء بعلم يسبق الابعلاء . والله أعلم . 


واا یکره مح لاير عسلى لير وخر عتارة من قلات رار نا اناق من ا 


غيرك 
« التخلق بالاسم الخبير: 

بول الإمام الغزالى فى المقصد الأثنى : حظ العبد من ذلك آن يكون خبيرا بما 
يجري فى اله وعلك اقنبد دت وا,ايا الى ينف التب يها من الت رة 
والتطواف حول العاجلة وإضمار الشر وإظهار الخير والتجمل بإظهار الإخلاص مع 
الإفلاس عنه لا يعرفها إلا ذر خبرة بالغة قد خبر نقسه ومارسها وعرف فكرها 
وتلبيسها وخدعها فحاذرها فذلك من العبيد جد ير بان يسمى خبيرا. 
«الذكر بالاسم الخبير: 

-١‏ التسبيح 

من كانت له حاجة يريد معرفة آمرها فليقرا عند النوم فألا بعلم من حَذقَ وهو 
الأطيف الْخْبِيرْ 4 حتى يغلبه النوم فإنه يرى ما يكشف له رجه الصواب فيها إن شاء 
الله تعالى 


؟- الدعاء: بسم الله الرحمن الوحيم 

(اللهم أنت الخبير المطلع على خقايا الملك والملكوت العالم بدقائق علمك 
الغامض إلى باطن خفايا كل شىء من عالم الشهادة والجبروت . أسألك أن تكشف 
عن قلبى حجاب الغيوب والظلمات. اللهم أدخلنى فى حصنك الحصين لآمن به 
کی الأوكات ووی التو السرم ا بج ا ركفي برعا 
الذى لا يضام يا الله يا خبير بالعباد) 


شدئة 


5 ]قصل فى (الحليم) 

قال تعالى : إن الله غفور حليم 4 [آل عمران : 188 ]م 

وفال تعالى : فإ كان الل علي حَليمًا 4 [الأحزاب: .]١١‏ 

وخلاصة القول فى معنى الحليم هر الإمهال مع القدرة على الآخد . 

يفول الإمام الغزالى : هو الذى يشاهد معصية المصاة ويرى مخالفة الأمر ثم لا 
يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية 


يستفره غضب ولا يعتريه غيظ 
الاقتدار عجلة وطيشًا. انتهى . 

ويفول الإمام الآ كبر محيى الدين بن عربى : هو الإمهال من القادر على الأخذ 
فيؤخر الآمر وبمهل العبد ولا يهمله وما يؤخره لأجل معدود ولا يمحوه لأنه يبدله 
بالحسنى فيكسوه حله الحسن وهو هو بعينه لتظهر فضل الله وكرمه على عبيده فما 
أهمل حين أمهل؛ رمن شان الحليم إثبات الانعدار فإن صاحب العجز عن إنفاذ 
اقتداره لا يكون حليما ولا يكون ذلك حلما فلا حليم إلا آن يكون ذا اقتدار. 

أى إن الحليم ليس هو الذى إذا غضب حلم وهو غير ناد ز على الائتقام» وا 
الحليم هو الذى إذا غضب وقدر على الانتقام حلم. واللّه أعلم. 
ه التخلق بالاسم الحليم: 

العقرب إلى الله بهذا الاسم يكون غافلاً عن زلات العباد ويتخلق بقوله لله : «أن 
تعفو عن من ظلمك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك» فهذا هو سلوك | 
لهذا الاسم وإياك والاععراض فى ظاهرك وباطنك على أحد من خلق الله تعالى فالله 
أرفق به منك 


| سند 


٠‏ الذكر بالاسمالحليم. 


من ذكره عند جبار وقت غضبه سكن غضيه ويصلح ذكره لمن عندهم متاعب 


ية يزول ما بهم من حدة وشدة ويلهمون سعة الصدر فى معاملة الناس وإذا 
انخذه الرئيس وردا اتصف بالحلم فى رئاسته 

؟- الدعاء: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت الحليم الذى تشاهد معصية العاصين ولا تعاجل بالعقوبة والغضب 
کی ا ترح ات ول ول د بال یا ی زا اا رر على 
المعسر والظالم فيما اقترفه وجناه. اسالك بسر استوائك على عرشك وبا حواه 
مرادك من القضاء المقدرر على علمك القدم أن تدم نظرك على بالحلم رتيسر 
ملاحظتك بالنعمة والرحمة) 


مهمه 


|. للق‎ E 


]فصل فى (العظيم) 


ايسول الإمام نخر الدين الرازى فى كعاب لوامع البينات فى اح أسماء الله 

a‏ تعالى وهو العلي الْظيم 4 1 البقرة : ۲٠١‏ ] واعلم أن الشيكين إذا 

اشترکا فى معني مر من المسائى قم كان أحدهما زاكدا على الآخر فى ذلك المعتى 

يرا سواء كانت تلك الزيادة فى المقدار والحجمية 

أو فى سائر المعانى . والدليل عليه أن انذى يكثر علمه يقال إنه عظيم فى العلم 

والذى يكثر ملكه وقدرته يقال إنه عظيم فى اللك» ومنه يقال فلان عظيم القرية 

أى سيدها وهو معنى قول المشركين لعَلَى رجل من القرب ن ععظيم © [ الزخرف: 
rı‏ 


وقال تعالى : (والقرآن اليم 4 [الحجر: ۸۷] وكعب رسول الله لله : «من 
محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» فإذا عرفت هذا فنقول: إنه سبحانه وتعالى 
أعظم من كل عظيم من وجوده فإنه دائم الوجود أزلاً وأبدًا وغيره ليس كذلك» 
وانه أعظم من كل عظيم فى علمه وقدرته وقهره وسلطانه ونفاذ حكمه؛ وأعظم 
من كل عظيم فى أن العقول لا تصل إلى كنه صمديته والأبصار لا تميط بسرادقات 
عزته» وكل ما سواه حقير بالنسبة إليه بل يصير كل ما سواه بالنسبة إلى كماله 
وعظمته كالعدم انحض والنقى الصرف كما قال تعالى: ط كَل شَيءِ مالك إلا 
وجه [ القصص: 88 ]. وكل ما فى الوجود من العرش والكرسى واللوح والقلم 
والأنوار والظّلم والسماوات والكواكب والاء والهواء والنار وعالم الأرواح وما 
سيخلقه إلى قيام الساعة وأضعاف أضعاف ذلك بالقياس إلى مقدرراته كالذرة 
بالقياس إلى البحر العظيم بل إلى العرش العظيم يل هذه النسبة باطلة لان الذرة وإ 
كانت حقيرة فهى جسم والعرش وإن كان ى كبيرا فهو متناه وللمتناهى إلى المتناهى 
نسبة لا محالة. أما جملة هذه الخلوقات وجملة ما سيد خل منها فى الوجرد فكلها 
متناهية ومقدورات الله غير متناهية ولا نسية للمتناهى إلى غير المتناهى البته قال 


em‏ لكت 


8 عظيمًاء والناقص 


تعالى : ما حَلَفَكُم ولا بعكم إل كنف راحدة 4 [لقمان: 18]. وإليه الإشارة 
بقرله : ؤِإِنْمَا قرا لشئء إن 1 قول له كن فَيَكُونُ4 [النحل: ]٤‏ انعهى 
كلام الرازى. 

كد الإمام أبو حامد الغزالى المعنى فيقول: اعلم أن اسم العظيم فى أول 
الوضع إنا أطلق على الأجسام يقال: الجسم عظيم» وهذا الجسم أعظم من ذلك 
الجسم إذا كان امتداد مساحته فى الطول والعرض والعمق أكثر منه قال تعالى: 
وله عرش عَظيم 4 [النمل:١۲]‏ (ذكرت الآية الكرعة من عندى وهى غير 
مدرجة فى كلام الغزالى ). 


يقول الغزالى : ثم هو ينقسم إلى عظيم يملا العين وتأخذ منه ماخذا وإلى ما لا 
يتصور أن يحيط البعسر بجميع أطرافه كالارض والسماء فإن الفيل عظيم والجبل 
عظيم» ولكن البصر قد يحيط بأطرافه فهو عظيم بالإضافة إلى ما دونه وأما الآرض 
فلا يعصور أن يحيط البصر باطرافها وكذا السماء فذلك هو العظيم المطلق فى 
مدركات البصر. نافهم أن فى مدركات البصائر أيضًا تفاونًا فمنها ما يحيط 
العقول بكنه حقيقته ومنها ما بقصر عنه العقل» وما تقصر العقول عنه ينقسم إا 


مالا يتصور أن يحبط به بعض العقول وإن قصر عنه أكثرهاء وإلى ما لا يتصور أن 
بحيط العقل بكنه حقيقته» وذلك هو العظيم الطلق الذى جاوز جميع حدود 
العتقول حتى لم يتصور الإحاطة بكنهه وذلك هو الله تعالى . انتهى كلام الغزالى. 
ويقول الإمام محيى الدين بن عربى : المرتبة الأولى عظمة الحق فى القلوب لا 
توجبها إلا العرفة فى قلوب المؤمنين؛ فإن الأمر يعظم بقدر ما ينسب إلى هذه 
الذات المعظمة من نفوذ الاقندار وكونها تفعل ما تريد ولا راد لحكمهاء والمرتبة 
الثانية من العظمة ما يعطيه التجلى فى قلوب أهل الشهود. 
لق بالاسم العظيم. 
يقول الرازى: فكون العبد عظيمًا إما أن یکرن فى الدين أو فى الدنيا فإن كان 
ع الدين ذهب قال َه : امن تعلم وعلم وعمل بما علم ثم علم الغير فذلك يدعى 
عظيما فى السماء» رأما فى الدنيا فلا يخفى حاله. 


دتدتة لننقة 


٠‏ الذكر بالاسم العظيم: 
-١‏ التسبيح: 
» يقررٌه الخائف من السلطان ( ٠١‏ مرة) وينفث على نفسه فإنه يأمن ويجد لطفا 
« إذا أحّمك أمر فقل (يا عظيم أسألك باسمك العظيم أن تكفينى كل أمر 
عظيم) 
؟- الدعاء: 


بس الله الرحمن الرحيم 


( اللهم انت العظيم الأعظم أسالك أن تلبس ذاتى من عظمعك تعظيمًا يقهر 
عنی ظلم کل جبار عنيد وشيطان مريد ويدفع عنى جوره ومكره يا الله يا عظيم ) 


aoaaa 


[10] فصل فى (الغضور) 
تم شرحه مع الفصل فى ( الغفار). 
)فصل فى (الشكور) 
من أسماء الله الحسنى الشاكر والشكور» والشكور صيغة مبالغة من الشكرء 
ومعناه فى اللغة : الزيادة يقال شكرت الأرض إذا كثر النبات فيها وكل نبت يكعفى 
بلقاء القليل فهو شكور . 
قال تعالى : لما قعل الله بعَذَابكُم إن شَكَرتُم ونم كان اله شاكرا عَليمًا 4 
[النساء: ]١ ٤۷‏ 
وقال تعالی: إن تُفْرِضُوا اله فرصا حسنا يُضَاعفه لكم ويغفر كم وال شکور 
حليم [التغاين: ۷ ] 
ونال تعالى : لون برف حستة رذ َة فيًا خسنا إن الله فور شكور 4 
١ 1‏ [الشورى: ۲۳] 
وقال تعالى : ل لبهم أجورحم ويزيدهم من فطل إل عور كر [ فاطر: ۳١‏ ]. 
فى معنى الشکور . 
ويقول الإمام القشيرى: المبالغة فى الشكر لأنه يعطى الشواب الجزيل على القليل 
من الطاعة. انتهى 
ويقول الإمام الرازى: الشكور فى حق المعبود هو أن العبد إذا أطاع ربه ثم إن 
الرب تعالى أعطاه الجزاء الأوفى كان ذلك شكرًا للعبد» وكلما كان الجزاء أوفى كان 
الشكر أتم وأكمل. ولا شك أن الله تعالى هو الذى يجازى على العمل القليل 
بالنوات العطيم الا ترى انه يعلى بالسمل فى ايام معنوفة تما فى الغ رة غير 
۴٠‏ بل الإنسان إذا بقى على الكفر سبعين سنة ثم أسلم؛ وفى الحال مات فإنه 
سبحائه وتعالى يعطيه الجنة آبدا سرمداء وأيضًا أن العبد ياتى بطاعات مخلرطة 


وفى الآيات الثلاث السابقة يتضح معنى الز؛ 


مجدو 


تدنة للف 


بالرياء والرب بعطيه الثواب الخالص عن الكدررات» رالعبد عواد إلى الذنوب والرب 
عواد إلى الغفرة والرحمة فثبت أن الزيادة فى انجازاة على هذا الرجه لا يقدر عليها 
يقال لا شكور فى الحقيغة إلا الل 


إلا الله فوجب أ 


أيضًا ياتى الشكور بمعنى الثناء على المحسن ويكرن ذلك القناء الوب إلى 
عز وجل كما يقول الإمام القشيرى: والذى أرتضيه أن حقيقة الشكر الثناء على 
لمحن بذكر إحسانه فالله شكور بمعنى أنه كغير القناء على عبده بذكر أفعاله 
الحسنة وطاعته . انتهى . 

واقول إن الحديث القدسى يوضح ذلك قال رسول الله عه عن رب العزة: «هن 
تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا. ومن تقرب إلى ذراعًا تقربت إلبه باعاء رمن 
أتانى يمشى أنيته هرولا» وهذا الجزء من الحديث بوضح الشكور بمعنى الزيادة وقال: 
«ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه» يوضح المعنى الآخر وهو ثناء الله للعيد 
ا 

وأما لبيان الفرق بين شاكر وشكور فذلك ينم إيضاحه فى كلام الإمام الأكبر 

كلل م او اواك e‏ 

يكوه نك جا لستعر o e‏ عرك ندم شور من أسمائه الشك 
وشاكر وقد قال لن کرم كم فهى صفة تقتضى الزيادة من الشكور 
للشاكر وهى واجبة بالاتفاق عقلاً عند طائفة وشرعًا عند طائفة؛ فإن شكر المنعم 
يجب فعلاً وشرعًا. وما تسمى الله تعالى بشاكر لنا إلا لنريد من العمل الذى أعطاه 
أن يشكرنا عليه لنزيده منه كما يزيدنا من نعمه إذا شكرناه على نعمته وآلاثه . ولا 
يصح الشكر إلا على النعم فعفطن لعسبة الشكر إليه تعالى بعبة المبالغة فى حق من 
أعطاه من العمل ما تعين على جميع أعضائه وقواه الظاهرة والباطنة فى كل حال با 
يليق بهء وفى كل زمان با يليق به فيشكره الحق على كل ذلك بالاسم الشكرر 
وهذا من خصوص أهل الله؛ وآما العامة قدون هذه الرتبة فى أعمال الخال والزمان 
فإذا أتوا بالعمل على هذا الحد من النقص تلقاهم الاسم الشاكر لا الشكور نهم 
على كل حال مشكورون ولكن قال تعالى : 8 وقليل من عبادي الشکور)[ سبا:+١1]‏ 


دي 


فهم خاصة الله الذين يرون جميع ما يكون من الله فى حفهم وفى حق عباده نعمة 
إلهية سواء سرهم ذلك أم سائهم فهم يشكرون على كل حال وهذا الصنف قليل 
الوجود» وبتعريف الله عز وجل إيانا بقلتهم وأما الشاكرون من العباد فهم الذين 
يشكرون الله على المسمى نعمة فى العرف خاصة . انتهى 

نعم ما قال الإمام أبر حامد الغزالى فى المقصد الآثنى من قول يشم 
الأقوال قال الشكور هو الذى يجازى يسيرا من الطاعات بكثير الد E‏ 
بالعمل فى أيام معدو نعيمًا فى الآخرة غير محدود» ومن جازى الحسدة يأضعانها 
يقال إنه شكر تلك الحسنة» ومر اثنى على امحسن أبضا يقال إنه شكره فإذا 
نظرت إلى معنى الزيادة فى انمجازات لم يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى لان 
زياداته في امجازات غير محصورة ولا محدودة» فإن نعيم الجنة لا آخر له والله تعالى 
بقول فإ كلوا واشربوا هنا بم أسأقتم في الأيام الحاليّة 

ون فرت ای ی لإعباء فار کل کر على عرو زار تی [15 ای علي 
أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه لأن أعمالهم من خلقه فإذا كان الذى أعطى 


قاٹنی شكورا فالذى أعطى وأثنى على العطى فهر احق بان یکون شكررا فشاء الله 
تعالى على عباده كقوله ا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 4 وكقوله ظ نعم العبد إنه 
أواب 4 وما يجرى مجراه وكل ذلك عطية منه. انتهى. 
التخلق بالاسم الشكوره 

قال تعالى : لک شکرتم لأزيدتكُم 4 [إبراهيم: ۷] 

وقال تعالى : ف واللهُ أخرجكم مر ¿ طون أُمهاتگم لا تَعلمُونَ شما وجل لَكُم المع 
والأنصار والأهدة لعأكم تشكروت) [التحل VA:‏ 

وقال تعالی : ومن رحْمه جعَل لَكُم الل اهار ب 
وَلَعََكُم تشْكْررن 4 [ القصص: ۷۳]. 

E قال تعلى‎ ٠ 


8 0 0 


HY : دندز‎ 


ويجب آن يكون العبد شاكرًً وشكررا لله عز وجل بجميع آنواع الشكر: 

الشكر اللفظى : وهو الثناء على الله عز وجل بالتسبيح والذ كر والتحدث بالنعمة 
ج وآما بشمة ربك عد 

الشكر العلمى: وهو حق الشكر بأن يرى النعمة من الله عز وجل ليس من غيره 
قال تعالى: ديا موسى إذا رأيت النعمة منى فقد شكرتنى حق الشكر؛ . 

الشكر العملى : مغل قوله ظ اعْمَنُوا آل داوود شكرًا 4 [سبا: 1٠١‏ وقرله 
ل وقلیل مَنْ عبادي الشكور» [سيا: ۱۲]. 

درل العام ير هد ترق > الع ضور أت يكوه كاعر فى موه ر 
مرة بالشناء عليه بإحسانه إليه وأخرى بمجازاته أكثر مما صنعه إليه وذلك من الخصال 


بنع من امار الرس نے إن ابی على “ل 
I‏ الله تعالى عليه؛ بل عين شكره نعمة أخرى وراء 
النعمة الشكررة . وإغا احسن وجوه الشكر لنعم الله تعالى الا يسعمملها فى 
ماص بل فی طا ذلك ايها يترقيق للها سيره فى كرن فیا كرا ار 


هی . 
« الذكر بالاسم الشكوره 

5 التسبيح : 

من داوم على ذكره دامت عليه نعم الله وحفظت من الزوال وبارك الله فى عافيته 
وبدتة. 

- الدعاء يسم الله الرحمن الرحيم 


(اللهم أنت الشكور الذى الهمت عبادك بالحمد والشكر وقويتهم على الطاعة 
والذكرء سالك أن تمعلنى عددك من عبادك الشاكرين وبفضل إنعامك من 
الحامدين الشاكرين الذاكرين» ونور قلبى بنور قدسك لأكون من أهلك واجمع لى 
جوامع الخيرات يا لله يا شكور) 


ew‏ سے 


]فصل فى (العلى) 


قال تعالى : له ما في السّمُوات ما فى الأرض وهو الى العظيم 4 [ الشورى: 3 

ومعنى العلى كما قال أبو حامد الغزالى: هر الذى لا رتبة فوق رتبته وجميع 
المراتب منحطة عنه؛ ذلك لأن العلى مشتق من العلو والعلو ماخوذ من العلو المقابل 
اللسفل وذلك إما فى درجات محسوسة كالدرج والمراقى وجميع الاجسام الموضوع 
بعضها فرق بعضء وإما فى الرتب المعقرلة للمرجودات المعرتبة نوعا من العرتيب 
العقلى فكل ما له الفوقية فى المكان قله العلو المكانى وكل ما له الفوقية فى الرتبة 
فله العلو فى العلوء والدرجات العقليلة مغهومة كالدرجات الحسية . انتهى . 

ومثال الرتب المعقولة قوله تعالى : ( برقع ال دين آمُوا منكُم والدين أوثوا العلم 
درجات 4 . 

ويقول الإمام الرازى فى اللوامع : لا تفرض مرتبة شريفة إلا والحن تعالى فى أعلى 
الدرجات منها وذلك لأن الموجود إما مؤثر وما أثرء والمؤثر أشرف من الأثر» والحق 
سبحانه مؤثر فى الكل والكل أثره فكان أعلى من الكل فى هذا المعنى . انتهى 

واعلم أن الموجودات لا يمكن قسمتها إلى درجات متفاوتة فى العقل إلا ويكون 
الحق تعالى فى الدرجات العليا من درجات أقسامها حتى لا يُتصور أن يكون فوقه 
درجة وذلك هو العلى المطلق وكل ما سواه يكون عليًا بالإضافة إلى ما دونه كذلك 
قال الغزالى . 

وضرب اله مثلاً لعلو المكانة فى قوله تعالى : لإ وراه مكانا ليا فى حق 
إدريس عليه السلام فالسماء الرابعة هى قلب السماوات فوتها ثلاث وتحنها ثلاث 
فهى عليا مكانة وليس مكانا؛ فمن حيث الكان فهناك قوقها السماء الخامسة 
والكرسى والعرش فالمقصود مكانا عليا علو مكانة 


والسادسة والسابعة را 


ولیس مكانًا. والله أعلم 


ويقول الإمام محيى الدين بن عربى : قال الله عز وجل : 9 الرّحمن على العرش 
استوئ » وكل ما سوى الله عرش له علو قدر ومكانة فى قلوب العارفين به من علماء 
النظر وغيرهم من العلماء فعلره تعالى بهذا التفسير مطلق. انتهى. 

ريقرل الإمام الغزالى: معنى كونه فوق العرش لأن العرش أعظم الأجسام و 
فوق الأجسام كلها فى الرنبة ولكن خص العرش بالذكر لأنه فوق جميع الأجسام 
فما كان نوقها كان فوق جميعها. انتهى 

ویول الإناء اين ری ومن تمل اک شير تار غر العا تين غد في 
الأرض كفرعون الذى قال الله تعالى فيه: إن فرعون علا فى الأرض 4 وجعرٍ / 
العلو فى الإرادة فى بعض الناس وذمهم بذلك فقال: تلك الذار الآخرة جا 
للذين لا يريدُون عل في الْأَرضٍ 4 [القصص: ]۸١‏ ونعنى بالدار الآخرة هنا الجنة 
خاصة دون النار نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض وسواء حصل لهم ذلك 
المراد أولم يحصل فقد أرادوه وحصل فى نفوسهم. انتهى 

ويقول الإمام ابن عربى: ولا وصف الحق نفسه بالنزول كان هذا النزول عين 
الدليل على نسبة العلو لانه لو وقف مع توله لإ على | رش استوی ) واکتفی ولم 

يذكر النزول وكل جزء من الكون عرش له لأنه ملكه فما تحقق له العلو إلا باتصافه 
بالنزول إلى السماء الدنيا فاثبت له علو المكان وأثبت الاستواء على العرش المكانة 
والقدر. فبالاستواء هو فى السماء إله ونى الآرض إله وهو معكم أينما كنتم. 
5 

وأقول أخى المؤمن: إن القصود من الاستواء والنزول هى الكيفية التى أرادها الله 
عز وجل لذلك ليست هى المنسوبة إلى البشر والسؤال عنها يدعة. وله أعلم . 
« التخلق بالاسم العلى: 


علو الإنسان عبوديئه ونقواه والاستغناء بالله عن كل ما سواه 
« الذكر بالاسم العلى: 
-١‏ التسبيح: 
من كان له زميل مسىء أو جار سوء فيذكره بنية إصلاح الحال أصلح الله حالهما 


9 الدعاء: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم أنت العلى الاعلى الذى لا يشابه علوك علو الخلوقات ولا بمائل نورك نور 
الموجودات؛ أسالك بعلو رحمانيتك على كل العلويات أن تعلى قدرى عندك 
باحسن الطاعات وتجعلنى مخلصًا فيه إلى وجهك الكرم فى جميع الأوقات إلى 
الممات. اللهم اجعلنى فى حصنك وخد بقلبى إلى علو رحمتك واجعلنى اهلا 
لولايتك يا الله يا على ) . 


Danooo 


نة ¥ 


[]غصل فی (الكبير) 

قال نعالى : لإعالم ايب والشهادة ابي امال [الرعد : ]٩‏ 
رقال تعالى : رن اله هو لعي اكير [ احج : ٠۲‏ ]. 
وقال تعالى : ط فلكم لله العلي الكير ) [غافر: 15] 
سبْحانهُ وتعائئ عم يوون علو كبيرا 4 [الإسراء : ٤۳‏ ]. 

وقال تعالى : ط وللآخرة ر تقضيلاً 4 [ الإسراء: .]۲١‏ 

قال الإمام الرازى فى اللوامع: آما الكبير قفيه وجهان, الأول: أنه فى مقابلة 
الصغير وقد يعتبر الصغر والكبر فى المقادير» والحق سبحانه وتعالى منزه عن المقدار 
والحجمية فلا يكون كبره بحسب الجثة والحجمية وقد يعتبر الكير والصغر فى 
الدرجات القعلية فيقال فلان كبير القوم وإن كان أصغرهم فى الجثةء ويقال فلان 
كبير فى الدين أى له درجة عالية وقال تمالى : ِل كبر گم 4 [طه: ]1/١‏ وقال: 
< ركدلك جع في كل يه كابر مُجْرمِيها 4 [ الأنها ۳ ] إذا عرفت هذا فنقول: 
ثبت أن الحق سبحانه وتعالى أكمل الموجودات وأشرفها فيكون سبحانه وتعالى 
كبيرا بالفياس إلى كل ما سواه» وکل ما سواه فهو صغير بالقياس إلبه. 

ويقول الإمام احمد ين على البونى : يمال للإنساث إذا طالت مدته كبيرًا أى 


رين لك لا ويل ع لك رفك مدن رار 
العظيم وإن طالت مدة رجوده مع كرنه محدود مدة البقاء فالدام الأزلى الابدى 
الذى يستحيل عليه القدم أولى بان يكون كبمرا . انتھی 

وبقول الإمام أبو حامد الغزالى : هو ذو الكبرياء والكبرياء عبارة عن كمال 
الذات واعنى بكمال الذات كمال الوجود ووجوده هو الوجود الذى يصدر عنه 
وجود كل موجرد فإن کان الذى تم وجوده فى نفسه كاملاً وكبيرًا فالذى حصل 
منه وجود جميع الموجودات أولى بان يكون كاملاً وكبيرا. انتهى. وقال أيضًا ما 


وقال سبحانه : 


قاله الإمام احمد بن على البونى فى معنى الكبير» ويخدم المعنى هنا ما ذكرنا فى 
اسميه تعالى المتكبر والعلى فار جع إليهما. 

واقول فى معنى الكبير: هو الفرق بين المعنى المنسوب إلى الله عز وجل فى جميع 
صفاته المعبر عنها بالأسماء والمعنى امنسوب إلى خلقه من هذه الصفات . 

أى أن الله عز وجل على علو كبيراء وفى الرزق کبیر» وفى الغفران کبیر» وفى 
القدسية كبير, وفى الخلق كبيرء وفى العفو كبير» وهكذا جميع الأسماء الإلهية 
أى أن الكبير تكون هى المعبر عنها بالإطلاق فنحن عندما ذكرنا شرح كل اسم 
أثبتنا أن الله عز وجل له الإطلاق فى معنى كل اسم» والمنسوب منه إلى الخلق مسجارًً 
قيكون الفرق بين هذا الإطلاق ولمجاز هو معنى اسمه تعالى الكبير. والله اعلم . 
بالاسم الكبيره 

الكبير من العباد هر الكامل الذى لا يقصر عليه صفات كماله بل يرى إلى غيره 
قلا جال اعد إلا ويفيض عليه شيا من ال رخال العيد فى قله وليه 
وورعه فالكبير هو العالم المتقى الرشيد الذى يقتبس من أنواره وعل 
« الذكر بالاسم الكبير: 


4 التسبيح : 

إذا دارم عليه معزول'عن وظيفعه كل يوم ( ألف مرة) وهو صائم فإنه برجع إلى 
وظيفته بإذن الله 

؟- الدعاء: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم انت الكبير الذى تفدس كبريازك عند الأعوام والسنين أنت الكبير 
المتعالى الكربم» أسالك بكمال كبريائك ووجود ذاتك ودوام عنايتك أن تزيل عنى 


كثافة الحجب البشرية فيزداد قلبى بضياء كبريائك نورًا وبهجة. اللهم البسنى هيبة 
من كبريائك تکف عنى شر أعدائى يا كبير يا لله) 


[19] فصل فى (الحطيظ) 


قال تعالى : ط إن الله يسك السات والأرض أن قرولا ) [فاطر: ۲٤١‏ 

وقال تعالى : ظ ولا يرد هما 4 [ البقرة : د ] لا يشغله ولا يشت عليه 

وقال تعالى : طٍ إلا حن ْنَا الذكر ونا َه حفر 4 [الحجر: ۹]. 

وقال تعالى : إن ری على کل شىء حفيظ ) [هود : 1ه ]. 

وقال تعالى : ولد جَعلنَا فى السّماء روجا ينها نارين 9 وحفظاها من كل 
شيطان رُجِيم) [الحجر: 15 ۱۷] 

وقال تعالى : لإ تَجَوِي باعتا [القمر: ]١5‏ فى سفينة نوح يشير لحفظها. 
عراه. 

وأقول إنه أيضًا لا بمكن لوق استقصاء أفعال الله عز وجل من هذا الاسم 
عشي و للدي الإ ی ا 
تفاصيله فإذا قلت مثلاً إن معنى الاسم الحفيظ هو ضد السهو فإن الله لا ينسى أو 
أنه بمعنى الحراسة فالله حارس لكل الخلرقات. فهذا المعنى الإجمالى وهر من جرامع 
الكلم ب على القارئ تخيل نه؛ ومن هنا كانت صعوبة ت 
لأنه كلام الله عر وجل» وأيضًا صعوبة فهم معنى الكثير من آحاديث رسول الله يه 
لأنه أوتى جوامع الكلم وهو التعبير عن الكثير من التفاصيل التى لا تمصى بكلام 
كليل إا يقد کی اهن لابد من خرب ااال درت خم طا جذامن 
العفصيل الذى يؤدى تدريجيًا إلى التعبير عن العانى بجوامع الكلم أو المعنى 
الإجمالى لمن أعطاه الله عز وجل القدرة على ذلك» فخوهم المعنى المطلوب على 
الإجمال بدون تفصيل لا يفيد» ولذلك ذكرنا أمثالاً على آنواع العلوم فى القصل 
رقم ٠٠١‏ عن اسم الله ( العليم) فيكون لأولى الألباب مساعدا على توهم الإجمال 


74 نة 


فتحدث الفائدة إن شاء الله. والله أعلم. 

يقول الإمام الغزالى فى شرح الاسم الحفبظ ونقلناه من المفصد الآثنى كاملاً 
الإفادته بالعتى: الحفيظ هر الحافظ جدا ولم يغهم ذلك إلا بفهم معنى الحفظ وهو 
على وجهين: أحدهما إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها ريضاده الإعدام. والله تعالى 

هو الحانظ للسماوات والأرض والملائكة والموجودات التى يطول آمر بفائها والذى لا 
يطول أمر بقائها مثل الحيران والنبات وغيرها. والوجه الثانى وهو أظهر معنى 
الحفيظ صيانة المتعاديات والمتضادات بعضها عن بعض وأعنى بها التعادى ما بين 
الماء والنار فإنهما يتعاديان بطباعهما فإما أن يطفى الماء النار وإما أن تستحل النار 
الماء إن غليت فتصير بخارًا ثم هواء» والتضاد والتعادى ظاهر بين الحرارة والبرودة إذ 
تقهر إحداهما الاخرى» وكذا بين الرطوبة واليبوسة وسائر الاجسام الارضية المركبة 
من هذه الأصول المععادية إذ لابد للحيوان من حرارة غريزية لو بطلت لبطلت 
حياته؛ ولابد له من رطوبة تكون غذاء لبدنه كالدم وما يجرى مجراه» ولابد من 
بيوسة بها اسك أعضاؤه خصوصا ما صلب منها كالعظانء ولاند من برودة 
تكسر سورة الحرارة حتى تتعدل ولا يحترق فرقه ولا يحلل الرطوبة الباطنة بسرعة» 
وهذه متعاديات متنازعات» وقد جمع الله بين هذه المتضادات والمننازعات فى إهاب 
الإنسان وبدن الحيوان والنبات وسائر المركبات ولولا حفظه إياها لعنافر, 
وبطل امتزاجها واضمحل تركيبهاء وبطل العنى الذى صار مستعد لقبوله 
بالتركيب والمزاج وحفظ الله إياها بتعديل قواها مرة وبإمداد المطلوب منها ثانيّاء أما 
التعديل فهو أن يكون مبلغ قوة النار مثل مبلغ قوة الماء فإذا اجدمعا لم يغلب 
أحدهما الآخريل يتدافمان إذ ليس أحدهما بان يغلب أولى من أن يُغلب 
فيتقاومان ويبقى قوام الركب بتقاومهما وتعادلهما وهو الذى يعبر عنه بالزاح 
المعتدل» والغانى امتداد الطلرب منهما با يميد قرته حتى يقاوم الغالب؛ ومغاله أن 
الحرارة تفنى الرطوبة وتجفقها لا محالة فإذا غلبت ضعفت البرودة والرطوبة وغليت 
الحرارة واليبوسة ويكون إمداد الضعيف بالجسم البارد الرطب وهو الماء؛ ومعنى 
العطش هو الحاجة إلى البارد الرطب فخلق الله تعالى البار: م مدت البرودة 
والرطوبة إذا غلبتا وخلق الأطعمة والأدوية وسائر الجواهر المتضادة حتى إذا غلب 


دنن ]| 


وتباعدت 


شىء عورض بغيره فانقهر رهذا هو الإمداد رإفاتم ذلك بخلق الأطممة والأدوية 
وخلق الآلات المصلحة لها وخلق المعرفة الهادية إلى استعمالهاء وكل ذلك لحفظ 
أبدان الحيوان والمركبات من المتضادات وهذه هي الأسباب التى تحفظ الإنسان من 
الهلاك الداخلى وهو منعرض للهلاك من أسباب خارجة كسباع ضار 
منازعة فحفظه عن ذلك با خلق له من الجواسيس المنذرة بقرب العدو وهى طلائعه 
كالعين والأذن وغيرهما ثم خلق له اليد الباطشة والأسلحة الدافعة كالدروع 


وأعداء 


والتروس والقاضية كالسيف والسكين. ثم رعا يعجز مع ذلك عن الدقع فأمده بآلة 
الهرب وهى الأرجل للحيوان الماشى والجناح للطائر. وكذلك شمل حفظه جلت 
قدرته كل ذرة فى ملكوت السساوات والأرض ححى اشيش الذى ينبت من 
الأرض يحفظ لبابه بالنشر الصلب وطراوته بالرطربة وما لا يتحفظ بمجرد القشر 

ظه بالشوك النابت منه ليندفع به بعض الحيوانات التلفة له فالشوك سلاج 
للنبات كالقرون والخالب والأنياب للحيوانات» بل كل قطرة من ماء فمعها حافظ 
يحفظها عن الهراء المضاد لها فإن الماء إذا جُعل فى إناء ورك مدة استحال هواء 
وسلب الهواء صغة المائية عنه» ولو غمست الأصيع فى الماء ورنعتها وتكستها 
تدلت منها قطرة تبقى منكسة لا تنفصل مع أن من شأنها الهوى إلى أسفل ولكنها 
لو انفصلت وهى صغيرة اسعولى الهراء عليها وأحالها ولا تزال تمكث معدلية حتى 
يجتمع إليها بقية البلل نعكبر القطرة فتستجرئ على خرق الهواء بسرعة ولا 
يستولى الهواء على إحالتها وليس ذلك منها حفظًا لنفسها من معرفة بضعفها وقوة 
صدها رحاجة استمدادها من بقية البلل وإنما ذاك حفظ من ملك موكل بها بواسطة 
مى من ذاتهاء وقد ورد فى الخبر أنه لا تنزل قطرة من المطر إلا معها ملك يحفظها 
إلى آن تصل إلى مستقرها من الارض وذلك حق المشاهد الباطنة لآرباب البصائر قد 
نتسوا بابر لاعن تقليد بل عن بصيرة والكلام اطا فى 


شرح حفظ الله السماوات والأرض وما بينهما طويل كما فى سائر الأقعال» وبه 
يعرف معنى الاسم لا بمعرفة الاشتقاق فى اللغة وتوهم معنى الحفظ على الإجمال. 


حون 


« التخلق بالاسمالحفيظ: 
الحفيظ من البشر من يحفظ جرارحه وقلبه ويحفظ دينه عن سطوة الغ 


والشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان . 


٠‏ الذكر بالاسم الحطيظ. 
-١‏ التسبيح 


ه سريع الإجابة للخاتف فى الآسفار ويقول فى آخر ذكره ( يا حفبظ احفظنى ) 


ثلاث مرات . 


ت من قرأ آية الكرضئ قبل خررجه من متزله کات فى حفط | 
؟- الدعاء: 
يسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت الحافظ الحفيظ لوجود ما أوجدت مالك بقدرتك على إبداع ظهور 
أجناس المبدعات وإخراجك لأنواعها من العدم على أصناف هيئتها. أسالك أن 
تقدس نؤادى بدور إلاهيتك لاكون مبعهًا بشهودك . اللهم احفظنى فى دينى 
ودنياى بعینك التى لا تنام واحرزنى بركنك الذى لا يضام من كيد الشيطان وجور 
السلطان ومن شر الإنسان والجان بدا يا حنان يا منان) 


200002 


[0 ]فصل فى (المقيت) 


يقول تعالى: فإوفدر فيها أفراتها » [فصلت: .]٠١‏ 


اعلم أن 


بمعنى خالق الأقوات ومرصلها إلى الأبدان وتعبين | 
وموازينها وهى الأطعمة لإقامة البدن وثبوت الرمق وإلى القلوب وهى المعرقة وإلى 
الإزؤاح العلوية وم الد كر والب إلى اجات الإنبية ا یی ری ايان 
آثارها فى الممكنات فبالآثار تعقل أعياتها فلها البقاء بآثارهاء فقوت الأسماء 


آثارها 


قالت تعالى: «وإن من شىء الأ عندنا خزَائه ومَانُنرَلهُ إلا بقدر مرم 
[الحجر:1؟]- 

وذكرت هذا المعنى من اتدماج للعنى لقلاثة علماء وهم: اب سابد الشزالى 
ومحبى الدين بن عربى» وأحمد بن على البونى حتى يكون شاملا لثلاثة آراء ثم 
تكمل المعنى من كلام الإمام الغزالى يقول الإمام : 

فيكون بمعنى الرزاق إلا أنه أخص منه إذ الرزق يتناول القرت وغير القوت» 
والقوت ما يكعفى به فى قرام البدنء راما إن يكرن بمعنى للسحرلى على الشىء 
القادر عليه والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم وعليه يدل قوله تعالى لإ وكان الله على 
كل شىء مفینا ‏ أى مطلعًا قادرا نيكون معناه راجعًا إلى القدرة والعلم أما العلم 
فقد سبق شرحه وآما القدرة فستأتى ويكون يهذا المعنى وصفه بالمقيت أتم من 
صفعه القادر وحده وبالملم وحده لآنه دال على اجتماع الممنيين» ويذلك يخرج 
هذا الاسم عن الترادف. انتهى . 


وأقول أيضًا فى المعنى الأول رهو أنه أخص من الرزاق يخرجه أيضًا عن الترادف 
ويظهر المعنى الخاص بالاسم المقيت رالله أعلم 


٠‏ التخلق بالاسم القيت. 
- توصيل الطعام إلى الفقراء امحتاجين بالزكاة والصدقات 


0 


توصيل العلوم الشريفة والروحانية إلى قلوب العباد بمجالس الذكر والوعظ 
ه الذكربالاسم القيت: 
-١‏ التسبيح 
من داوم على ذكره وفقه الله للفضائل والعدل والكرم بإطعام الطعام وتلبية حاجة 
الحا اظب على تقوى لله . 
- الدعاء: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(اللهم انث المقيت الذى خلقت لكل شىء فوتًا وجعلت له فيه الصلاح 
فأوجدت آنواع الماكل والشارب وجعلتها عند الأشباح وأبرزت أصناف العلوم 
واللعارف وجملعها عند الارواح. أسالك يا من أعطى لكل شىء خلقه وجعل له 
قوتا آن ندفع عنى العاهات والآفات من سائر الجهات فى كل الساعات والأوقات 
راجعل لى قوة على الطاعات المغربة إليك يا رب الأرض والسماوات) 


0-0 


[41] فصل فى (الحسيب) 


ايانى اسم الله الحسيب بعدة معان كلها مقصودة فى المعنى المنسوب إلى الله عز 
وجل إن كسام فته ند تع ولحي + 

-١‏ يأتى بمعنى الكفاية ای أنه من يشوكل على الله فهو حسبه ای تقع له 
الكفاية فلا يفتقر إلى أحد سواه. وكما يقول الإمام ابن عربى : فعند الكشف يعلم 
المحجوب أن أحدا ما افتقر إلا إلى الله لكن لم يعرفه لتحليه فى صور الاسباب التى 
حجبت الخلائق عن الله تعالى مع كونهم ما شا 
بقوله تعالى وهو الصادق يا أيها النّاس أنتم ١‏ 


إلا اللهء ولهذا نبههم ولو تنبهرا 
راء إلى الله [ناطر: ]٠١‏ لعلمه 


بفقهرهم إليه. انتهى . 


ويقول الدكثور احمد عمر هاشم فى كتابة واسماء الله الحسنى 6: قد يزعم 
بعض الاس أنه من الممكن أن يكفيه بعض الخلرقين بعض الأمور ما يتحقق من 
مصالح أو آمور يكفى بعض الخلق بعضا فيها. لابل هى فى الحقيقة راجعة إلى 
الخائق عز وجل فهو الذى أجرى الخير على أيدى بعض العباد وجعل بعض الفاس 
مه رمش نا يجبا رت نون E‏ سكير GRAN‏ ابيط لعولا 


الذين يساعد ونهم والأمر فى راجع لله وحده لا شريك له. انتهى 
تعالى : الد لهم اس إن الاس قد جمعوا لَكُمْ فاخشوهم فزادهم إيمَانًا 
وقالوا حَسينا الله ونعم الوكيل وك فانقلبوا مةن الله وقعتل لم يمْسْسْهم وء 
واوا روان الله اله ُو ل عظيو) [آل عمران: ۱۷۲ ۱۷4]. 

وقال تعالى : يا أيُها اي حبك الله ومن اك من الْمؤْمنينَ» [الانفال: ٠4‏ ] 
أى أن الله عز وجل كافيك وكاف من اتبعك من المؤمنين . 

ولجميع خلقه قال تعالى : « رمن یتو کل على الله فهر حَسبْه 4 فى كافيه 

وكفاية الله عز وجل فى كل شىء: فى أرزاقهم وهمومهم وشواغلهم ردينهم 
وجميع ما يحتاجون إليه فيكون العبد فى معية ربه وفى رعاية خالقه 


ويقول أبر حامد الغزالى: هذا الوصف لا يُنصور حقيقته لغير الله فإن الكفاية 
إنا يحتاج إليها المكفى لوجرده ولدوام وجوده ولكمال وجوده وليس فى الوجود 
شىء هو وحده كاف لشىء إلا الله تعالى . انتهى 

1 ویاتی بمعنى لحاسب : أى الذى يحاسب عباده على ما فعلوه ويجزيهم على 
أعمالهم إن خبر فخير وإن شر فشر. 


غ علي اْحسَاب 6 [ الرعد: 4٠‏ ]» وقال تعالى: 
نا لاهم تح نّم إن علَيْنَا حسَابَهُمْ # [الغاشية: ١۲ء‏ 77] » وقال تعالى: 
< وكقئ بالل حْسيًا 4 [ النساء: ١‏ ]. 


Rm‏ ا ون 


70 
ولله عز وجل يحاسب على العمل كثر أو قلء قال تعالى : « وإن کان تقال حَبٍّ 


وقال تعالى: ظ فمن يعمل قال َرة حرا ا ر شر 
[الزلرلة: ۷> ۸] 


ويقول الإمام ابن عربى : ومن هذه الحضرة يحسب على المتنفس أتقاسه لأنها 
اقاس منداودة دجام عليه إلى امن سی وق هذه لصي ظهرت ادا تي 
أعيان المعدودات . انتهى . 

- وياتى أيضًا بمعنى ذى الحسب الشريف والنسب الكرم . يقرل الإمام الرازى 
فى اللوامع: إن الحسيب بمعنى الشريف والحسب : الشرف رالحسيب : الشريف 
الذى له صفات الشرف. فعلى هذا الحسيب لله بمعنى أن صفات المجد والشرف 
ونعوت الكمال والجلال ليست إلالله. 


وفى هذا المعنى أيضًا يقول الإمام ابن عربى : هذه الحضرة أعطت كثرة الأسماء 


نة ل 


لله وهى كلها اسماء حستى تتضمن المد والشرف بل هى نص فى انمد والشرف 
فلهذا فيل فيه إنه نعالى حسيب والحسيب ذو الحسب الكريم والنسب الشريف ولا 
نسب أتم ولا أكمل فى الشرف من شرف الشىء بذاته لذاته . ولهذا لما قيل محمد 
تله نسب لنا ربك ما نسب الحق يما أوحى إليه به إلا وتبرأ أن 
يكون له نسب من غيره فأنزل عليه سورة الإخلاص قل مُو الله أحد ذت الله 
المد ت لم یلد ولم يود ت رلم يكن لَه حفر أحَد 4 . 

فعدّد ومجّد فكانت له عواقب الثناء بجا له من التحميد ثم أبان أن له الأسماء 
المسنى وعين لنا منها ما شاء وأمرنا أن ندعوه بها, ثم بعد كلام قال فالكل ذو 
حسب صميم ومجد وشرف عميم. انتهى ( بقصد بالكل جميع الآسماء) 


وكرت N‏ فقس دعي كرف لطي فى ا انه من 
كتب الأسماء معنى منسوب إلى الله عز وجل إلا ما ذكرت للرازى وابن عربى وهو 
معنى جميل وافٍ. 
٠‏ التخلق بالاسم الحسيب: 

يقول ابن عربى : بمعنى انحاسب لا تصح للعبد إلا على سبيل التخمين والظن 
الذى لم يبلغ مبلغ العلم ولهذا جاء « وحسبوا آلا تو 
الفتنة فما كان ما حسبواء وقال فى طائفة وهم يحون أنْهُميُحْسُون صلا 
[الكهف : ]٠١ ٤‏ وما أحسنوا صنعًا فهى شبهات فى صورة أدلة تظهر وليست أدلة 
ا لامر ی 

وبمعنى الكفا. ة يمكن المبد أن يككفى غیره على سبیل امجاز مسعح ضرا فى 
قلبه آنه سبب سخره الله عز وجل لغيره فهى كفاية الله آصلاً فى صورة العبد . رالله 
أعلم. 


ومعنى حسب الشرف فبتخلق بها الإنسان بالطاعة والتقوى واكتساب الصفات 
الشريغة من أسماء الله الحسنى بمحاولة ال 0 


« الذكر بالاسم الحسيب» 


» من خاف من ظالم وتلاه وهو يقول « حسبى الله الحسيب» ( 47 مرة) كفاه الله 
© من قرا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (/ا/ا مرة) أو ( 48 مرة) بلفظ ١‏ حسبى 
الحسيب» فإن الله يزه أسبوع وتكون بداية القراءة يوم الخميس قبل طلوع 


الد 


؟- الدعاء: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت الحسيب الكافى لكل ذرة من الموجودات أخرجتها من العدم إلى 
الوجود وحفظت قرة وجودها فى كل حال من المتضادات. أسالك اللهم بكفا 


أن تكفينى شر ما يؤذينى أو يريدون بسوء. اللهم اجعلنى فى حصن كفايتك 
وحفظك يا الله يا رب العالمين) 


مهمه 


1 ]فصل فى (الجليل) 


يقول الشبخ عبدالكرم بن إبراهيم الجيلى فى كتابه الإنسان الكامل: اعلم أن 
جلال الله تعالى عبارة عن ذاته فظهوره فى أسمائه وصفاته كما هى على الإجمال؛ 
وأما على التفصيل فإن الجلال عبارة عن صفات العظمة والكبرياء وامجد والثناء 
وکل جمال له فإنه حيث يشتد ظهوره يسمى جلالا كما أن كل جلال له فهر فی 
مبادئ ظهوره على الخلق يسمى جمالاًء ومن هنا قال من قال إن لكل جمال جلالا 
ولكل جلال جمالاً وإما بایدی الخلق أى لا يظهر لهم من جمال الله تعالى إلا جمال 
الجلال أو جلال الجمال» وأما الجمال المطلن والجلال المطلق فإنه لا يكون شهوده إلا 
لله وحده» وأما الخلق فما لهم فيه قدم فإنا قد عبرنا عن الجلال بأنه ذائه باعتبار 
ظهرره فى اسمائه وصغاته كما هی عليه له فى حقه» ويسعحيل هذا الشهود إلا 
له. وعبرنا عن الجمال بأنه أوصافه العلا وأسماؤه الحسنى: واستيفاء أسمائه 
وأوصافه للخلق محال لأئه ثمة أسماء وأوصاف له مستاثرات عنده وهى جمال 
فظهر بذلك أن ظهور الجمال الطلق والجلال الطلق مختص بالله تعالى . وإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن صفات الحق وأسماءه من حيث ما تفتضيه حقائقها على أربعة 
أقسام: فقسم منها صفات جمال» وت اصفات جلال» وقم منها مشترك 
بين الجمال والجلال وهى صفات الكمال» وقسم منها ذاتية وقد ضمنت هذا 


الجدول جميع ذلك وهذه صورته. انتهى 
تم حذف الآسماء الخارجة عن ال 44 اسم ] . 


الأسماءالذاتية الأسماءالجلالية 
الله - الأحد | الک - المتعال - العزيز - العظيم - الجليل - 
الفرد - الصمد2 | القهار - القادر- المقنتدر - الماجد - الولى - 
القدوس - الحى الجبار- المعكبر - الفابض - الخافض - المذل - 
النور- الحسق 0 | الرقيب - الواسع - الشهيد - القوى - اميت - 
| المميت - المعيد - المنتقم - ذو الجلال والإكرام - 
| المانع- الضار- الوارث-الصبرر - البصير - القاهر 
الأسماءالكمالية الأسماءالجمالية 
الرحمن - املك - المهيمن - | العليم - الرحيم - السلام - المؤمن - 
الخالق - السميع - البصير - |] البارئ - المصور- الغفار - الوهاب - 
الحكم - المدل - الحكيم - || الرزاق -- الفاح - الباسط - الراقع 


الولى - القسيوم- المقدم 
المؤخر - الأول - الآخسر- 
الظاهر - الباطن - الولى 
المتعال - مالك الملك - المقسط 
- الجامع - الغنى 


کان ایر راشای 
المقيت - الحسيب - الحليم - الكرم - 
الوكيل -الحميد - البدئ - المحيى 
الور - الواحسد - البساقى - البو - 
العفر- الغفور-الرؤوف-المغنى- النافع- 
الهادى- البديع- الرشيد- الجيب 


ه التخلق بالاسم الجليل: 

الجليل: الجميل من العباد من حسنت صفاته الباطنة التى تسعلذها القلوب 
البصيرة. فأما جمال الظاهر فنازل ١‏ 
٠‏ الذكر بالاسم الجليل: 

-١‏ التسبيح: 

من داوم على ذكره ينال العز والقبول والهناء وعلو المنزلة فى الدنيا والآخرة . 

-الدعاء: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(أنت الجليل الذي تقدست عظمتك عن التمغبل بشىء من صغات الأنام ولك 
الجلال الذى لا يناسيه جلال ولا يضاهيه ملائكة الحجب العوال آسألك بمهابة 
جلالك العظيم وباسمك الجليل الكريم أن تكسنى جلالة ومهانة لأكون بين 


الغلوفات مهاباً معظما ونجنى من شر الحاسدين) 


ودود مه 


["4]فصل فى (الكريم) 

قيل فى معنى الكرم عمومًا عدة معان ذكر متها الإمام الرازى فى اللوامع الآتى : 

- قال: اعلم أن العرب تسمى كل صفة محمودة كرماء قال عليه الصلاة 
والسلام ؛ يوسف أكرم الداس» يعنى بالنسب» ويقال : فلان كريم الطرفين» يريدون 
شرقه فى النسب 

- وقد يطلقون لفظ الكريم على الصورة الحسية ال تعالى حكاية عن نسوة 
مصر فى حق يوسف عليه السلام (« إن هذا إل ملك كيم » [ يوسف: ١؟]‏ وقال 
فى صفة الجنة ظ ومقام كرب [الدخان: 55]. 

رقد يطلقون لفظ الكرم على الشىء العزيز قال تعالى : إن أكْرمَكمْ عند الله 

اتقام [الحجرات: ١۴‏ ] 

- وقد يطلقرن لفظ الككريم على الشىء الذى تكثر منافعه» ومنه قوله تعالى عن 
قصة سليمان ف إن أي يكاب كيم [ الدمل: *1] ولهذا الممنى قيل للناقة 
الجوادة كرية وذلك لغزارة لبنهاء وقيل لشجرة العنب كرمة بمعنى كريمة وذلك 
الكثرة خيرها وقرب جناها. اننهى 

وجميع هذه المعانى مقصردة بمعنى الاسم الكريم المنسوب إلى الله عز وجل على 
إطلاقها 

ويقول الإمام أبو حامد الغزالى: الكريم هو الذى إذا قدر عفا وإذا وعد رفا وإذا 
أعطى زاد على منتهى الرجا ولا يبالى كم أعطى ولمن اعطى» وإن وقعت حاجة إلى 
غيره لا يرضى وإذا جفا عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به والنجا ويغديه عن 
الوسائل والشفعاء. فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكليف فهو الكري المطلق 
وذلك هر الله تعالى فقط . انتهى . 


وقال المبيم :الكم قذي لا يرك إلى وسيلة , 


E 


وقال الحاسبى : الكريم الذى لا يبالى من أعطى 

وقال ابن عطاء الله : الكريم هو الذى لا تعخطاه الآمال . 

قال تعالى : يا بها الإنسان ما رك برك الكريم ) [ الانفطار:]» رقال تعالى: 
طاقرأ ورك الأكرم € [العلق: ©]. 

وقال الشيخ العارف عبدالمقصرد: كثير العطاء دائم الإحسان واسع الكرم إذا 


قدر عفا وإذا وعد ونی رإذا سل اعطي وكفى لا يضيع من أقبل عليه ولا بترك من 
التجا إليه . قال تعالى : ظ وإن وا نعمت الله تحصوها 4 [إ, راھ 


ويقول الإمام محيى الدين بن عربى : إن الاسم الكرم يتمع الجليل وبلازمه فال 
تعالى وق وجه رب ت ذو الجلال والإكرآم) [الرحمن:۲۷] وقال تعالى: 
تارك اسم ربك ذ: الجلال والإكرام» [الرحمن 4 ونما تبعه من حيث ما 
يعطيه وضع الجلال فإن السامع إذا أخذ الجلال على العظمة أدركه القنوط لعدم 
الوصول إلى من له العظمة لما يرى نفسه عليه من الاحتقار والبعد عن التفات ما 
يعطبه مقام العظمة إليه؛ فازال الله عن وهمه ذلك الذى تخيله بقوله» والاكرام أنه 


وإن كانت له العظمة فإنه يكرم خلقه وينظر إليهم بجوده وكرمه نز 
العظمة . فلما سمع القائط ذلك عظم فى نفسه أكثر ما كان عنده 
وذلك لأن عظمعه الأولى التى كان يعظم بها الحن كانت لعين الحن عن انكسار من 
العبد وذله . فلما وصف الحق نفسه بأنه يكرم عباده بنزوله إليهم حصل فى نفس 
امخلوق أن الله ما أعتنى به هذه العنابة إلا وللمخلوق فى تفس هذا العظيم ذى 
الجلال تعظيم فرأى نفسه معظمًا فلذلك زاد فى تعظيم الحق فى نفسه إيكارًا لجناية 
لاعتناء الحق به على عظمته فزاد الحق بالكرم تعظيما فى نفس هذا العبد أعظم من 
العظمة الأولى . انتهى 

واعلم أخى المؤمن أننى فى هذا الكتاب تعمدت إظهار معانى الأسماء عن آقوال 
أولياء الله من السلف بجانب المعانى الذكورة لعلماء الشريعة المعاصرين فيعواقر 
للقارئ المعنى البسيط احمل للاسم الظاهر وأيضاً المعنى الروحانى الباطن للاسم 
ليجد كل قارئ فائدة من الكتاب إن شاء الله عز وجل على قدر الإمكان. 


7 شتة 


٠‏ التخلق بالاسم الكريم: 

يقول أبو حامد الغزالى : هذه الخصال قد يتجمل العبد باكتسابها ولكن فى 
بعض الأمور ومع نوع من التكلف فلذلك قد يوصف بالكريم ولكنه ناقص بالإضافة 
إلى الكريم المطلق. 

ويقول الإمام محيى الدين بن عربى : وانظر إلى قوله لله ووما أعجبه فى نهيه 
أن يقال عن العنب الكرم وغيرته تبه على هذا الاسم ثم قال : فإن الكرم قلب 
المؤمن فإن قلبت المؤمن وجدت الحق فى قلبك إيا 
عيدى المؤمن4؛ والحق باطن المؤمن وهو قلب الظاهر, والحق هنا هو الكريم لأن 
القلب هر الكرم فهو محل الكرم . 
« الذك ر بالاسم الكريم: 

-١‏ التسبيح: 

من أكثر من ذكره عند النوم دائمًا أوقع لله فى القلوب إكرامه» ومن واظب على 
ذكره مع الاستقفار غفر الله ذنوبه وستر عيوبه كانها ما كانت. 


إن الله يفول «وسعنى قلب 


5 الدعاء: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت الكريم أسألك با كريم أن نعكرم علينا بفضلك رتمدنى بطيبات 


التعم) 


دتممده 


[44] فصل فى (الرقيب) 


قال تعالى : إن اله كان عَم رقا [النساء: ]١‏ 

يمول الإمام فخر الدين الرازى فى معنى الرفيب : الرقيب فى نعوت الآدمين هو 
الموكل بحفظ الشىء المترصد له انحترز عن الغفلة فيه. قال تعالى : ها يله : 0 
إلا َيه رقب عيذ 4 [ق: 14 ] بريد به الملك الذى يكنب أعماله ويحصى عليه 
اناق روشاه رک مکی ركوب لرا معني أله ری اوم :زيمم و 


انتھی 

ويقول الإمام ابر حامد الخزالى: هر العليم الحقيظ فمن راعى الشىء حت لم 
بغفل عنه ولاحظه ملاحظة لازمة دائمة لزومًا لو عرقه الممنوع عنه لما اقدم عليه 
سمى رقيبا وکانه يرجع إلى العلم والحفظ ولگن باععبار كونه لازما دائماء 
وبالإضانة إلى منوع عنه محروس عن التناول. انتهى 

ونفس المعنى ذكره جميع العلماء الموجودة مراجعهم أمامنا عند تقيد هذا 
ا ل ل 0 
ابن عربى فغيه إضافة فى المعنى نذ كره . 

يقول الإمام الأكبر محبى الدبن بن عربى : ليس فى الحضرات ( يقصد حضرات 
الأسماء) من يعطى التنبيه على أن الحق معنا بذاته فى فوله وهو معكم أينما كنتم 
إلا هذا الاسم الرقيب لأنه على الحقيقة من الرقبى» والرقبى أن تملك رقبة الشىء 
فإذا ملكت رقبة الشىء تبعته صفاته كلها وما ينسب إليه . ثم قال : والرقيب اسم 
فاعل على كل شىء وهو المرقب عليه فإته المشهود فى كل شىء قبرقب العبد فى 
جميع حركاته وسكناته ويراقب العبد فى جميع آثاره فی قلبه وخواطره . وبعد 
كلام قال: فاسعد العبيد من يراقب سيده مراقبة سيده إياه. انتهى . 


وآقول فى معنى الرقيب: إن الله عز وجل بعلم بعلم آزلی ما تقعله مخلوقاته منذ 


1 | 


خلقها إلى أن تفوم الساعة؛ ثم خلق الخلق ثم كانت مشاهدته لخلقه عند حدوث 
مافى علمه الأزلى وهو يجرى فى خلقه كما علمه هو معنى الرقيبء والله تعالى 


اعلم 
« التخلق بالاسم الرقيبء 
يقول الدكتور ]. عمر هاشم فى كنابه 9أسماء الله | معانيها 


وأسرارها» : أن يراقب كل فعل وكل قول طإما يفط من قل إلا َيه قيب عَِيد» 
[ق : ۱۸]» وقال تعالى  :‏ وكان الله على كَل شَئء رقا © [الاحزاب : 88 ]. 

والفائدة من تفهم هذا الاسم وذكر الله تعالى به والاهتتداء بهداه أنه يربى فى 
قلب الإنسان الحياء من الله تعالى فلا يقدم على معصية فيكرن رقيبًا على نفسه فى 
كل الامور وات پحاسب نفسه قبل ان يُحاسب 

وأيضًا مراقبة الإنسان لربه فيما تحرى به المقادير ورؤية كل شىء من الله عز وجل 
ومرافبة لمات الملك ولة الشيطان. 
٠‏ الذكربالاسم الرقيبء 

: التسبيح‎ -١ 

© يقرأه من يناف على الجنين فى بطنه أمنه سبع مرات وخاصية عدم الغفلة 

» ومن أراد سغرًا يضع يده على رقبة من يخاف عليه النكر من اهل أو ولد 
ويقرؤه سبعا فإنه یامن عليه 

؟- الدعاء: 

e 

(اللهم أنت الرقيب المراقب للأعيان أنت الملازم بدوام النظو لها ونت الحافظ 
لنظامها أسألك أن تنور باطنى وظاهرى وأن تله منى أن أتخلق بمراقبة محاتى 
ونظراتى يا الله 


شدئتة لكك 


[40] فصل فى (المجيب) 


قال نعالى : وتال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 [غافر: 1۰ ] 

وقال تعالى : ط من جيب اْمُْطرإِذَا دعا [ الدمل: 55] 

وفى الحديث الشريف يقول: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة». 

يقول الإمام أبو حامد الغزالى : هر الذى يقابل مسالة السائلين بالإسعاف ودعاء 
الداعين بالإجابة وضرورة المضطرين بالكفاية» بل ينعم قبل النداء ويتفضل قبل 
يعلم حاجة الهعاجين قبل سؤالهم وقد علمها 
فى الأزل فدبّر آسباب كفاية الحاجات بخلق الاطعمة والأقوات وتيسير الأسباب 
والآلات الموصلة إلى جميع المهمات. انتهى 

ويقول الإمام الرازى : واعلم أن الله ضمن لك الإجابة بما يعلم أنه خير لك فى 
الوقت الذى بريد لا الوقت الذى تريده فلا تمزع لتأخير الإجابة فرعا كان التبخير 
خيرًا لك وربما اختار لك الله أفضل وآ بالإجابة. 


أولى ما تطلب فادعه وانت موقن 

ريقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى : فال تعالى : وإذا سأك عبادي عَتّي 
َي ریب يعنى منكم . ويقول : فإنه مجيب عن سؤال ودعاء هل جيب ذغوة 
الداع 4 وهو الموجب للإجابة لإ إذا دعن فَليِسَجِبُوا لي 4 © إذا دعرتهم وما دعاهم 
إلا بلسان الشرع. 


ويقول : نم اعلم آن الإجابة على نوعين: إجابة امتثال وهى إجابة الخلق لما دعاه 
إليه الحق» وإجابة امندان وهى إجابة الحق لما دعاه إليه الخلق؛ فإجابة الخلق معقولة 
وإجابة الح منقولة لكونه تعالى أخير بها عن نقسه» وأما اتصافه بالقرب فى 
الإجابة فهو اتصافه بأنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد فشبه قربه من عبد 


الإنسان من نفسه إذا دعا نفسه لامر ما تفعله فتفعله ما بين الدعاء والإجابة الذى 
هو السماع زمان بل زمان الدعاء زمان الإجابة» فتعرب الحق من إجابة عبده قرب 


4Y‏ «ندنة 


العبد من إجابة نفسه إذا دعاها. ثم ما يدعوها إليه 


يشبه فى الحال ما يدعو العيد 
ربه إليه فى حاجة مخصوصة فقد يفعل له ذلك وقد لا يفعل . كذلك دعاء العبد 
انفسه إلى أمر ما قد تفعل ذلك الأمر الذى دعاها إلبه وقد لا تفعل لأمر عارض 
يعرض له وقد وقع هذا الشبه لكونه مخلوقًا على الصورة 

ويقول: والدعاء على نوعين: دعاء بلسان نطق وقول ودعاء بلسان حال؛ فدعاء 
القول يكون من الحق ومن الخلق ودعاء الحال يكون من الخلق» ولا يكون من الحق 
إلا بوجه بعيد» والإجابة للدعاء بلسان الحال على نوعين: إجابة امعنان على 
الداعى» وإجابة امعنان على المدعوء فأما امتنانه على الداعى فقضاء حاجته التى 
دعاه فيها وامتنانه على المدعوً فإنه بها يظهر سلطانه بقضاء حاجته فيما دعاه إليه 
وللمخلرق فى قبرله ما يظهر فبه الاقتدار الإلهى رائحة امتنان. انتهى 
» التخلق بالاسم ا مجيبه 

يقول الإمام أبو حامد الغزالى : العبد ينبغى أن يكون مجيبًا ولا لربه تعالى فيما 
مر به ونهاه وفيما ندبه إليه ودعاه ثم لعباده نيما أنعم م الله عليه بالاتعدار عليهم؛ 
وفى إسعاد كل سائل بما بساله آن قدر عليه ونی لطف الجواب أن عجز عنه قال لله 
تعالى : طوآَمّا السائل فلا تنهر) وقال رسول الله َه : لو دعبت إلى كراع لأجبت 
ولو أهدى إلى ذراع لقبلت» وكان حضرره الدعوات وقبرله الهدايا غاية الإكرام 
والإيجاب منه. انتهى 


« الذكربالاسم ا مجيب: 
-١‏ العسبيح : من داوم عليه ( 8ه مرة) عند طلوع الشمس كان مجاب الدعوة. 
- الدعاء: ببسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت الجسيب الدعوة ومسمف المضطر بالإجابة قبل سؤاله وإنك عالم 
بحاجة الحتاجين بما سبق فى علمك القديم أسالك أن نجيب دعوتى وتقضى حاجتى 
ونؤمن روعاتى ومخافاتى وترفع درجاتى إلى غاية . غايتى. انت منعهى غايتى با الله 


يا قريب يا مجيب) . 


ml سد‎ 


[45]فصل فى (الواسع) 


قال تعالى : ا[ رسع كُرسيه السّموات والأرض) [ البقرة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى : يتلاقم جه الله إن اله ؤاسع عليم € [ البقرة: .]١١١‏ 
وقال تعالى: ط وسع بي كل شيء علا 4 [ الانعام 
رك واسع الْمقفرة 4 [ النجم: 59] 

ت واسعة ‏ [ الأنعام: ٤۷‏ ] 


والقول البليغ فى معنى اسم الله الواسع ما قاله الشيخ عبد القصود محمد سالم 
قال: هو الذى لا حدود لدلول أسمائه وصفاته: واسع العلم واسع الرحمةء واسع 
المغفرة؛ واسع الملك» لا نهاية لسلطانه ولا حد لإحسانه فلا يحد غناه ولا تنفد 
عطاياه ولا بشغله معلوم عن معلرم ولا شان عن شان» وسع بعلمه جميع المعلومات 


A. 


وبقدرته جميع المقدورات . انتهى . 

ويول الإمام أبر حامد الغزالى بعد كلام: كل سعة وإن عظمت فتنتهى إلى 
طرف والذى لا يتناهى إلى طرف فهو أحق باسم السعة والله تعالى هو الواسع المطلق 
لأن كل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيق» وكل سعة تنتهى إلى طرف » 
فالزيادة عليها معصور وما لا نهاية له ولا طرف فلا يتصور عليه زيادة. انتهى . 


ويفول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى بعد كلام: وما من شىء إلا يسبح 
بده وما من شی إلا وسععه رسمعه كمأ وسعه تسبيحة وحمده فهو الواسع 
لكل شىء»ء ولهذا الاتساع هولا يكرر شيعا قى الوجود فإن الممكنات لا نهاية لها 
فأمئال توجد دنيا وآخره على الدوام واحوال تظهر وقد وسح كرسيه وهو علمه 
السماوات والأرض ووسعه رحمته علمه والسماوات والأرض فإنه ما ثم إلا سماء 


وأرض . انتهى . 


rs |‏ نة 


واعلم أن الكلام فى سعة الرحمة والعلم والمغفرة وغبر ذلك يكون بشرح 
الأسماء مرة أخرى فدكتفى بذكرها فى فصرلها ولذلك ذكرت أن القول البليغ قول 
الشيخ عبدالمقصود وهو أنه نعالى لا حدود لمدلرل أسمائه وصفاته 


٠‏ التخلق بالاسم الواسع, 


أن تسع الناس بجودك فتقضى مصالحهم وأن نسعهم بالخلق الطيب فتحسن 
معاملتهم. جاء فى الآثر (إنكم لا نسعون الناس بأموالكم فسعرهم بأخلاقكم ) . 

ويقول العزالى : سعة العبد فى معارقه وأخلاقه فإن كثرت علومه فهر راسع بقدر 
سعة علمه وإن انسعت أخلاقه حتى لم يضيقها خوف الفقر وغيظ الحسود وغلية 
الحرص وسائر الصفات فهو واسع» وكل ذلك فهو إلى نهاية وإنماء الواسع الحن هو 
الله تعالى ‏ 


الذكر بالاسم الواسع: 

-١‏ التسبيح: 

من أكثر من ذكره يجعل الله له الغنى والجاه وسعة الصدر والسلامة من الغل 
والمرض. 

؟- الدعاء: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

( اللهم أنت الواسع المحيط بدقائق المعلومات الذى لا يعزب عنه آثر الضمائر 
والخواطر الحفيات» أسألك بقوة قدرتك أن توسع مكارم أخلاقى اللهم وسّع على 
الخيرات وادفع عنى المضرات يا الله يا واسع يا حليم ) . 


ممه هه 


|۷ فصل فى (الحكيم) 


يقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى : تعطى هذه الحضرة علم الترتيب 
:إعطاء ك| .شم حقه وإنزاله منزلعه فيملم المي المواقب أن اله مر راضم الايا 
وهو الحكيم فما وضع شيعا إلا فى موضعه ولا أنزله إلا منزلته فلا تعترض على 
من الكائنات فى العالم فى كل وقت ولا يرجح نظره وفكره على حكمة 
ل لو كان كذا فى هذا الوقت لكان أحسن فى النظم الترتيب؛ فما أخطا إلا 


فى فوله فى هذا الوقت لا فى قوله لو كان كذا لكان أحسن فلما غابت عنه حكمة 
الوقت تخيل أن ذلك الذى هو أحسن أن هذا الرقت بقتضيه؛ وهذا نظر عقلى فإن 
الأزمنة لكل ممكن على نسبة واحدة فليس زمان كشىء بأولى من زمان آخرء ولکن 
ائدة المرجح إلا علمه بالزمان وما يقعضبه لأنه خالق الزمن رما هذا الناظر خالق 
الزمان فهو يعلم ما خلق فما رتب فيه آلا ما استحقه بخلقه فإنه أعطى كل شىء 
خلقه. انتهى 


قال تعالى : الذي أحسن كل شي ءٍ خَلقهُ4 [ السجدة:۷]. 

وقال تعالى : [ وخلق کل شي فقَدره ديرا 4 [ الفرقان :۲ ] 

وقال تعالى : ط وما حلفا سء وَالأْض وما هما باطلا© [ ص :۲۷ ] 

ويقول الإمام بعد كلام : يقول الناظر فى الآمر لو كان كذا لجوازه عنده فإذا علم 
سکس الله برل بائذ وجول كسة ھا فی هذا ار الذى يعدضى فى تطرى كو 
كان خلافه لكان آحسن لکن لله فيه علم لا أعرفه وصدق» ومن الناس من يفتح له 
سر ذلك الترتيب ومن الناس من لا يعلم ذلك إلا بعدما يقع حكمه فى الوجود 
فيعلم عند ذلك الآمر ويعلم جهله بالمصالح . انتهى 

وکیا کرت قبل أت لأسن تيسن بها دراط ای به لي هناف فى الأيسياد 
الإلهية اسمين لهما نفس المعنى بدون معنى لأحدهما ييز كل منهما عن الآخر؛ 
ولذلك يجب هنا التفرقة بين اسم الله العليم واسمه الحكيم» فنقول إن العليم هو 


العلم الأزلى الذى هو لله عز وجل فى جميع خلقه منذ أن كان فى حال العدم إلى 
يوم القيامة والحكيم يكون بمعنى ترتيب نفوذ هذا العلم كما رتبه الله عز وجل 
بحكمته وذكرت هذا قبل ذكر كلام الإمام محبى الدين بن عربى فى التفرقة بين 
العلم والحكمة تسهيلا على القارئ» فكثيرا من الأحيان وغالبا ما يحتاج كلام أهل 
الله من أولياء الله الصالحين إلى تفسير أو على الأقل شدة تركيز وحضور قلب عند 
قراءته 

يقول الإمام محبى الدين بن عربى : الحكمة علم خاص وإن عمت والفرق بينها 
وبين العلم أن الحكمة لها الجعل والعلم ليس كذلك ( ويقصد من الجعل جعل 
الشىء فى نرتيب معين) لأن العلم يعيع العلوم والحكمة تحكم فى الأمر أن يكرن 
هكذا فيشبت الترتيب فى أعيان الممكنات فى حال ثبوتها ( يقصد بثبوتها قبل 
خروجها للوجود ) بحكمة المكيم لأنه ما من ممكن يضاف إلى ممكن إلا ريمكن 
إضافته إلى ممكن آخر لنفسه لكن الحكمة اقتضت بحكمها أن ترتبه كما هو زمانه 
وحاله فى حال ثبونه» وهذا هو العلم الذى انغرد به الحق تعالى وجهل منه وظهر به 
الحكم فى ترتيب أعيان الممكنات فى حال ثبوتها قبل رجودها فتعلق بها العلم 
الإلهى بحسب ما رتبها الحكيم علبه» فالحكمة إفادة الممكن ما هو عليه من 
تيب أعطى العالم العلم بان الأمر كذا عو فلا 
يوجد إلا بحسب ما هو عليه فى الشيوت الذى هر ترتيب الحكيم عن حكم 
الحكمة فقد بان لك القرقان بين العلم والحكمة . انتهى . 

وأما المعنى المبسط لاسمه الحكيم فهو كما قيل فى رأى المشايخ : المصيب فى 
العقد ير وامحسن فى العدبهرء أو أنه كمال العلم وإمسان العسل» وقيل مغرفة الأشياة 
وإيجادها على غاية الإحكام والإتقان والكمال» وقيل وضع كل شىء موضعه 
بحسب المصلحة» وقيل مقدسا عن فعل ما 


الترتيب الذى لا يجوز خلافه 


٠‏ التخلق بالاسم الحكيم: 
أن تعلم بالجملة أن الظاهر فى الوجود والواقع إا هو فى قبضة الحكمة الإلهية 
بزول عنك السخط والضجر ويقوم بك العسليم والتفويض إلى الله فى جميع 


YY دندانة‎ 


الأمور كما جاء ‏ وأفرَض أمْري إلى الله إن الله بصير بالعباد 4 هذا هر حكم الحكمة 
لمن عقل عن الله . 

ويجب أن تتحلى با قاله رسول الله ته حيث قال: «رأس الحكمة مخافة الله 
«الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» رالفاجر من اتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله الأمانى 4 ما قل وكفى خير ما كثر وألهى: دمن أصبح معافى فى بدنه آمنا فى 
سربه عدده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرهاء. «كن ورعا تكن أعبد 
الناس» وكن قنًا تكن أشكر الناس»؛ «البلاء موكل بالمنطق)» دمن حسن إسلام المرء 
ترکه ما لا يعنيه», «القباعة مال لا يعفذ », 


نجميع هذه الكلمات تسمى حكمة. 


قال تعانى فى داود عليه السلام: طوَشَدَدنا مله واه الحكسة رفصل 
الخطاب 6[ ص : ]۲١‏ وفصل الخطاب من الحكمة وهو الإيجاز فى البيان فى موطنه 
والإسهاب فى البيان فى موطنه . 
» الذكر بالاسم الحكيم: 
1 التسبيح: 
من أكثر من ذكره أناه الله الحكمة وفصل الخطاب وعلّمه دقائق العلوم 
-الدعاء: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( یا مرلای یا واحد یا مولاى یا دائم یا مولاى يا علیم یا حكيم حكمتك بالغة 
بآمرك لا راد لآمرك ولا معقب لحكمك» أسآلك يا حكيم بالحكمة وما حوت من 
بدائع الصنع ومدركات الرحمة وسوابغ النعمة أن تفتح لى خزائن رحمخك بمفاتيح 
حكمتك من بحار فيضك» 


441 ]قصل فى (الودود) 


كل ما سوف نذكره فى اسم الله ( الودود) قد تم جسمعه من الاب ٠۷۸‏ 
الفتوحات المكية من كلام الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى لأنه مهيمن هيمنة 
تيه عبان كل ما كرتي شرح هذا لآم انح ا تة والشيوح انی هرا فی 
أسماء الله الحستى . يقول الإمام 

اعلم رفقك الله أن الحب متام إلهى فإنه رصف به نفسه وتسم بالودرد وفى 
الخبر بانحب وما أوحى الله به إلى موسى فى ا ديا ابن آدم إنى وحقى لك محب 
فبحقى عليك كن لى محب» وند وردت الحبة فى القرآن والسنة فى سق لله وفى 
ن يصفات فقال تعالى لنببه ييه آمرًا أن يقول 
اله [آل عمران: ]۲١‏ ؛ رقال 
ن اموا من يرد سكم عن ديه وف يني الله قرم يُحبهم 
ويحبُونه4 [الائدة: 0 


ونال فى ذكر الأصناف الذين يحبهم «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
ويحب المطهرين ويحب المح ركلين ويحب الصابرين ويحب الشاكرين ري 
الصدقين وبحب امحسنين» ويحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بيان 
مرصوض6. ثم إنه سبحانه وتعالى فال متنا علينا وك الله حب يكم الإيمان 4 
وقال فی حق الزوجين « رجعل بینکم مو رحا ونهانا أن نلقى بالودة إلى أعداء 
الله فقال : لا تخذوا عدوي وعدوگم ء تاق € رالحبة الواردة فى 
القرآن كثيرة . 

ونال لله إن الله يقول: ما تقرب المتقربون بأحب إلى من أداء ما افترضحه 
عليهم. ولايزال العبد يعقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به» الحديث 


EL نة‎ 


ويقول: لهذا المقام آربعة آلقاب منها: 

-١‏ الحب: وهو خلوصه إلى القلب وصفاؤه عن كدورات العرارض فلا غرض له 
EY,‏ 

- الود : له اسم إلهى وهو الودود والود من نعوته وهو الثابت فيه 

+ العشق: رهر إفراط الحبة وكنى عنه فى القرآن بشدة الحب فى قوله تعالى: 
والّدين آمثرا اشد حب لله 4 [البقرة: ٠١١‏ ] ولا يطلق على الله عز وجل 


4- الهرى: وهر استفراغ الإرادة فى احبوب والتعلق به فى رل ما تحصل فى 
القلب وليس لله منه اسم . 


والحب الإلهى هو أن يحبنا لنا ولنفسه أما حبه إيانا لنفسه فهو قوله ( أحببت أن 
ف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفونى ) فما خلقتا إلا لنفسه حتى تعرقه 
وقوله ط وما حلَقّت الجن والإنس لبون ) فما خلقنا إلا لنفسه» وأما حبه إيانا 
لنا فلما عرفنا به من الاعمال النى تؤدينا إلى سعادتنا ونجاتنا من الأمور التى لا 
توافق اغراضنا ولا تلائم طباعناء وعرفنا بمصالحنا دنيا وآخرة ونصب لنا الأدلة على 


معرفته حتى نعلمه ولا نجهله» ثم إنه رزقنا وآنعم علينا مع تفريطنا بعد علمنا به 
ونه ما أوجد النعم إلا من أجلنا لننعم بهاء ثم إنه بعد هذا الإحسان العام لم 
نشكره والعقل يقضى بشكر المنعم» وقد علمنا ته لا محسن إلا الله فمن إحسانة 
رسولا من عنده معلما ومؤديًا فعلمنا بما لنا فى نفسه فشرع لنا الطريق 
الموصل إلى سعادتنا وأبانه وحذرنا من الأمور المردية واجعناب سفاسف الأخلاق 
ومذامها ثم أقام الدلالة على صدقه عندنا فجاء بالبينات وقذف فى قلوبنا الإيمان 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان» فآمنا وصدقنا ثم 
فاستعملنا فى محابه ومراضيه فعلمنا أنه لولا ما أحبنا ما كان 


وحببه إلينا وزينه فى قلربنا وكره 


شىء من هذا كله ثم إن رحمته سبقت غضبه 


ويقزل: قدا )حبك الأعياء: عن اله رايت الأشياء من كله قم انی 


حبنا له ليس غير ذلك فقمنا بجميع ما يحبه منا عن طيب نفس. 


EY‏ تم 


والله عزوجل وصف نفسه بالشوق إلى عباده وانه أشد فرحا ومحبة فى توبة 
عبده من الذى ضلت راحلته عليها طعا 
إن فرمًا بها فالله أشد قرحا بعوبة عبده من ذلك الشخص 
دراحلته مع غناه سبحانه وقدرته ونفوذ إرادته فى عباده 

ويقول الإمام : وأا الود فهو ثبات الحب أو العشق أو الهوى على أية حالة كانت 
من أحوال هذه الصفة فإذا ثبت صاحبها الموصوف بها عليها ولم يغيره شىء عنها 
ولا أزاله عن حكمها وثبت سلطانها فى المدشط والمكره وما يسوء ويسر فى حال 
الجر والطرة من وجرد لدی يحب ل يظهر لته تحبر ول ريرح تحت سلطاقه 
اعرد وی ی للك را ور قوله تعالى :ف« ميَجعل لهم الرحَمن وذ » 
[مريم: 47 ] آى ثيانًا فى انحبة عند الله رقى قلوب عباده هذا معنى الود. وآقول هو 
معناه بالنسبة للبشر ويكون بالنسبة لله عز وجل مع حذف العشق والهوى فيكون 
الودود اللنسوب لله هو الحب الثابت على لوازم انحبة وشروطها 

ويقول الإمام بن عرب : ومن ذلك حبه للمتبعين لرسول الله مه فيما شرع قال 
تعالى: طقل إن حيو اله وني يكم لله [آل عمران : ١‏ ومن ذلك 
حبه سبحانه وتعالى التوابين فالتواب صفته ومن آسمائه يقول عز وجل : إن 

هر العواب )» ومن ذلك حبه للمتطهرين قال تعالى : ل ريحب المَطْهرِينَ© 
۲ 1 رتطهير العبد هر أن يميط عن نفسه كل أذى لا يليق به أن یری فيه 
الكبرياء والجبروت والتفخر والخيلاء والعجب 

ومن ذلك حبه للمطهرين قال تعالى: وال بحب الْمُطَهَرِينَ4 [ العوية: ١١۸‏ ] 
وهم الذين طهروا غيرهم كما طهروا آنفسهم فنفذت طهارتهم إلى غيرهم» ومن 
ذلك حبه للصابرين قال تعالى : [ واللَه يحب الصابرين 4 [آل عمران: ١45‏ ] وهم 
الذين ابتلاهم الله فحبسوا نفوسهم عن الشكوى إلى غير الله الذى أنزل بهم هذا 
البلاء. 

ومن ذلك حبه للشاكرين والشكر لا يكون إلا على النعم لا على البلاء قال 


سد لاسا 


شرابه ثم يجدها بعدما يئس من الحياة 


وأيقن با موت فكيف 


تعالى س شکرتم نكم 4 ومن ذلك حبه للمحسنين قال تعالى : وال 
يحب المحسنين 4 [آل عمران : 174 ] والإحسان أن يعبد الله كانه يراه» ومن 
حبه للمقا فی سبيل الله بوصف خاص» قال تعالى ل إن اله يحب الدين يقاتلوة 
فی سبيله صقا كأنَهُم بان رومن 


ويقول الإمام : فما أعجب القرآن فى مناسبة الأسماء بالأحوال فهو الغفرر 
الودود ذو العرش لمجيد فعال ا يريد؛ فهو الحب وهو فعال لما يريد فهو احبوب لأن 
انحبوب فعال لما يريد بمحبوبه والحب سامع مطيع مهيا لما يريد به محبوبه لأنه لحب 
الردرد أى الغابت على لوازم المحبة وشروطهاء والعين واحدة فإن الودرد هنا هو 
الفعال لما يريد فانظر فى هذا التنبيه الإلهى ما أعجبه وقل ربى زدنى علما 
« التخلق بالاسم الودود. 

رمن صفات لمحب المتخلق باسم الودود الآتى : 

يرغب فى الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبه. وند خير رسول الله مَل بين 

البقاء فى الدنيا والانتقال للآخرة فقال ١‏ الرفيق الأعلى ؛ وورد فى الخبر أنه من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه ٠‏ . 

- كثير التأوه قال تعالى : إن إيْراهيم لَه ليم 4 [العوبة: ١١١‏ ]. 

- يستربح إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة القرآن 

- يرافق محاب محبوبه فكل ما يفعل ابوب محيوب . 

- يستقل الكثير من نفسه فى حق ربه ويستكثر القليل من 

- يحب طاعة محبوبه ويجانب مخالفعه. 

- يصبر على الضراء العى ينغر منها الطبع. 

+هائم القلب يؤثر محبوبه على كل مصحوب ٠‏ 

ويقول الغزالى: الردود من عباد الله من يريد لخلق الله كل ما يريده لنفسه» 


شئنة 


وأعلى من ذلك من يؤثرهم على نفسه» ولا يمنعه عن الأيثار والإحسان الغضب 
والحقد وما ناله من الأذى . 
٠‏ الذكربالاسم الودود: 

0 العسبيح: 

© من قرأه ألف مرة على طعام وأكله مع زوجته غلبتها محبته 

© ومن استدام فراءته ( ٠٠٠‏ مرة) بعد الفرائض أحبه الناس. 

-الدعاء: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم يا ودود يا ودرد يا ودود أعلنت سر المردة والحبة فى قلوب أهل الإيمان 


وتجليت باسمك الودود على الآرواح.. أسألك بسر سريان حبك فى قلوب جميع 
خلفك. أسالك أن تسخر لى روحانية اسمك الودود.. إنك نت الحمود المعبود ) . 


aaoan 


r دندانة‎ 


[4؛]فصل فى (المجيد) 


[55] فصل فى (الماجد) 

ياتى بمعنى الشرف: 

يقول الإمام محيى الدين بن عربى فى قوله يه : «إذا قال المصلى مالك يوم 
الدين بقول الحق: مبعدنى عبدى» اى جمل لى الشرف عليه كما هو الأمر في 
انفسه وهو الحق الذى له النجد بالأصالة فلما قال مجدنى عبدى عند قول المصلى 
«مالك يوم الدين» علمنا أنه قال: أعطائى عبدى الجد والشرف على العالم فى 
الدنيا والآخرة لانى جازيت العالم على أعمالهم فى الدنيا والآخرة فيوم الدين هو 
يوم الجزاء . انتهى 

وياتى بمعنى السعة وكثرة الخير والكرم . 

قال تعالى : ظ والفرآن الْمَجِيد 4 لكثرة فوائده . 


يقرل الإمام ابن عربى: فانظر ما أحكم القرآن وما فيه من العلوم لمن 
ع اح ل نل ين ع ل بل عن ف ل 
المعصرم المقطوع بصدقه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه فتصدقه الكتب المنزلة 
قيله ولا من خلفه ولا ينزل بعده ما يكذبه ويبطله فهو حق ثابت؛ وکل تنزل سواه 
فى هذه الأمة وقبلها فى الأم فيمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه فيعشر صاحبه 


علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة أن يشهدا له بذلك بأنه حق من عند . 
من خلفه آی لا يعلم فى الوقت بطلانه لکن قد يعلمه فيما بعد فهو نظير قوله فى 
اران إلا يأتسه الباطل من بين يديه رلا من خلضه زيل من حكيم م ) 
[ فصلت :47 ] فأى مجد أعظم من هذا المجد . انتهى . 

واقول : قال تعالى :ط ذُو اْمَرْض الْمْجِيدُ 9 فَمَال لما بريد © [البروج: 613.18 


»> اشدئنة 


والعرش هنا مجيد لاتساعه فهو أعظم الاجسام من حيث الإحاطة وإعطاء الخير 
الكغير من استواء الله عز وجل عليه باسم الرحمن وأيضنًا نزاهعه أن يحيط به غيره 
من الأجسام كان له الشرف فهو العرش المميد . وله أعلم 

ويجمل المعنى الإمام أبو حامد الغزالى فيقرل: هو الشريف ذاته الجميل افعاله 
الجزيل عطاؤه ونواله فكما أن شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمى مجدا وهو 
الاجد أيضّاء ولكن المجيد تدل على المبالغة وكانه يجمع اسم الجليل والرهاب 
والكرم . انتهى . 

» العخلق بالاسم المجيد: 

- التحلى بالاخلاق السامية المحمودة والبعد عن الأخلاق المذمومة . 

- معاملة الناس بالكرم والخير. 


« الذكر بالاسم ا مجيد: 


0 ل ا‎ TOC 
له العزة والهيبة ومودة بين أقاريه‎ 

» يصلح ذكره لمن ولاه الله شعرن خلقه بان يقول: فر اعرش الْمَحِيدُ ف فل 
لما رید 4 ( ۱۷١‏ مرة) قبل طلوع الشمس يوميا فإنه يرى من عجائب صنع الله ما 
به يتسع نفوذه ويفوى سلطانه ويوفقه الله لصالح العباد والبلاد 


؟- الدعاء: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(آنت الماجد انجيد الفعال لما يريد ذو الوعد الشديد . أسألك أن تقضى حاجتى 
يا موجد المبى من الميت وموجد الميت من الحى» وتقول للشىء كن فيكون. حى 
قيوم. أسالك أن تدم على اخيرات وأن ترزقنى المسرات إنك أنت الله الواجد 
الوجود) . 


سد عدر 


[00] فصل فى (الباعث) 
/ ل الشيخ عبدالمقصرد : هو باعث الرسل بالاحكام قال تعالى : وقد بنا في 
رُسُولاً4 [النحل:57 


وباعث الموتى بالقيام: قال تعالى: E‏ 


وبقول الإمام الرازى فى اللومع وعلاوة على ما ذكرناه: 

- إنه تعالى يبعث عباده على الافعال اتخصوصة بخلق الإرادات والدواعى فى 
قلوبهم . 

- وإنه يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة وعند الذنب بقبول التوبة . 


ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم: باعث الهمم لعالى الأمور 

ويفول الإمام أبو حامد الغزالى : هو الذى يحبى الخلق يوم النشور ويبعث من 
فى القبور ويحصّل ما فى الصدور . 

يرل الإمام الاكبر محمى الدين بن عربى : هى حضرة الإرسال قال تعالى : 
م ف رَسُولاً4[الجمعة:؟] وقال لأت لله يعت من في البو 
[الحج:۷] E‏ : وما كنا معڌبين حم عت رسولاً 4 [الإسراء :6 ]. رقال: 
يرم يهم لله جَميعًا 4 [الجادلة ]١‏ فمن هذه الحضرة بعث الرسل وأنزل الكعب 
وحشر الناس بعد أن أنشرهم ثم بعث بهم من هذه الحضرة إلى منازلهم يعمروتها 
من جنة ونار كل بشاكلة عمله فيبعلهم ويبعث إليهم» فالبعث لا ينقطع فى الدنيا 
والآخرة واببرزخ» وقال تعالى : وما َس من سول إل سان فود [إبراهيم:4 ] 


ويقول ؟يضا بعد كلام: ودا كله من اشمه الماعث فهو الذى بعت إلى بوا 


رسل الأفكار بما تطقوا به واعتقدوه فى الله كما أنه بعت إلى ظواهرهم الرسل 
للعررفين 
من عند الله فى اللهء فإن وافقوا ما جاءت به رسل الأفكار إلى بواطنهم كان رشكروا 
الله على الموافقة» وإن ظهر الخلاف فعليك باتباع رسول الظاهر وإ لد رسي 
الباطن تسعد إن شاء الله . انتهى . 


« التخلق بالاسم الباعثه 


ء والنبوة والرسالة فالعافل من ترك ما عنده فى الله تعالى لما جاعءوا به 


يقول الإمام الرازى: العيد إذا سعى فى التعلم فكانه بعث روحه بعد الموت» وإذا 
سعى فى تعليم الجهلاء فكأنه يبعث أرواحهم بعد موتها. 
٠‏ الذك ربالاسم الباعث: 

: التسبيح‎ -١ 

من قرأه عند النوم بطريق المناجاة بأن يقول ريا الله يا باعث ) ٠٠١‏ مرة واضمًا 
يده على صدره ملا الله قلبه بنور المعرفة وغمر نفسه بفيض اليقين . 


مهمه 


ينول وام أبو اد الخرالى وها قلعن عاض لفاس :4ه تحال علام 
الغيب والشهادة» والغيب عبارة عما بطن والشهادة عبارة عما ظهر فإذا اعتير العلم 
مطلمًا فهر العليم وإذا أضيف إلى الغيبة والأمور الباطنة فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى 
الظاهرة الحاضرة فهو الشهيد . انتهى 


وأقول أخى المؤمن إن الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى اهم اهتمامًا بالعًا 
فى كتابه المقصد الاثنى فى شرح أسماء لله الحسنى بتوضيح المعنى الخاص بكل 
اسم والفرق بينه وبين الأسماء المشتركة فى المعنى وهذا هو القصود من شرح أنسماء 
الله الحسنى لإثبات آنه ليس فى الأسماء ال 44 ترادف أو تكرار بدون تميز» ولذلك 
ذكرت فى بداية الكعاب أن كعاب المفصد الأثنى للغزالى يعتبر ساسا لكل من 
صف فى شرح الأسماء. والله أعلم 

ويقول الإمام الرازى فى معنى شهيد المعركة وجومًا: 

الأول : أن ملائكة الرحمن يحضرون ويرفعون روحه إلى منازل القادس. 

الغانى: يسمى شهيدا مبالغة من الشاهد ومعناه أنه شاهد لطف الله ورحمته وما 
أعد له من اقدرجاك, 

الغالث: قال النضر بن شميل : الشهيد هو الى لأن كل من كان حيًا كان شاهدا 
ومشاهدا للاحوال» والشهيد حى يعد أن صار مقغولاً قال تعالى : ولا تجسن 
الین فوا فى سيل الله موان ل أَحياءِ عند رهم يرزقُون) [آل عمران :17 . 

الرابع: سمى شهبدا لانه شهد الوقعة فى العركة . 

الخامس: سمى شهيد؟ لأنه من جملة من سيشهد يوم القيامة على الام الخالية 
قال تعالى : ظ لتَكُونُوا شْهدَاء على الاس © | البقرة ١٤١:‏ ]. 
« التخلق بالاسم الشهيد: 

المجبح بين ما ذكرفى العليم والخيير 


EM E 


« الذكر بالاسم الشهيد: 
-١‏ العسبيح: 


© من وقع فى تهمه باطلة رأراد احلاص منها ذكر الاسم بطريق المناجاة بأن 
يفول هيا الله يا شهيد » ۳٠۹‏ مرة فى جوف الليل. نجاه الله روقاه شر ما انهم به. 

GE N انتجاح على‎ CENE 
فإن الله يصلح حالهما‎ 

؟- الدعاء: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت الشهيد على بما أظهرت فى عالم الغيب والشهادة أشهدنى 
بفضلك تفصيل المقامات التى هى مقامات الشهداء وحفظنى بحقائق المعلومات يا 


aaoaa 


لاك 


7 فصل فى (الحق) 
يقول الإمام أبو حامد الغزالى : الواجب بذاته هو الحق !. 
يكرك جما مركت 


الشهادة له حقاً آزلاً وأبداً وكل ذلك لذات الموجود الحقيقى لا لغيره 


افاحق الا 


إن وجوده لتا فاته ازلاً ويد ومعرفعه حمق كزلاً 


ويقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم : معناه المستحن العبادة . الثابت الذى لا 
يزول المتحقق وجوده إزلاً وبا واجب الوجود لذاته ولا موجود إلا به. 
الله هر الح [ المج : ٦۲‏ ]. 

وقال تعالى : ط فى الله املك الْحَن4 [المؤمترن:115] 

وقال تعالى : ط فذَلكُم الله رگم احق > [ يونس ٣۲:‏ ] 

ويقول الإمام القشيرى: الحق بمعنى الموجود الكائن ذى الحق» ولذئك نقول إن 
كل ما تسب إلى الله فهو حق فقوله حق فال تعالى : 9قَوِلَهُ احق ره املك © 
[الأنعام:] ووعده حق قال تعالی : [ ألا إن وَعْد الله حق) [ يونس:20] وکل ما 
خلقه حن قال تعالى : ظوَخَلَقَ الله السُمّوآت والأرْض بالْحَقّ) [الجائية :۲۲ ]» 
رأرسل الرسل بالحق قال تعالى: ْمل وَسُولهُ ادى ودين الْحَيٍ) [ الصف ١:‏ ] 
بکلامه وکلامه حق 


قال تعالى : [ ذلك ب 


4 [فاطر ٠‏ وقال ها نتر الملاتكة إلا بلحي 
N‏ : قد جاءت رصل رب باحق 4 [الاعراف ٠٣:‏ ] 

ولهذا المعنى يكون الله عز وجل هو ال حق الراك E‏ ا 
حقا أيضًا ولكننا نجد الله عز وجل يقول ط فَدَلكُمْ الله ربكم الح فَماذا بعد ا 


اللا 4 [يونس:77] ١:‏ 


ویغول الإمام الاكبر محيى الدين بن عربی : يقول تعالی : فَماذًا بع الح إلا 
الضّلالَ 6 [ يونس :۲۲ ] وليس إلا الخلق والضلال الحيرة وبالخلق ظهر حكم 
الضلال. 

ريقرل الإمام ايو حامد الغزالى : إن الحق هو الذى فى مقابلة الباطل: 
باطلا وهناك حلالا ولقد ذكرنا آن كل ما دون الله قهى افعاله وخلقه فهى حق فأين 
الباطل؟ وأين الضلال؟. 


ولفهم هذا يقول الإمام أبو حامد الغزالى فى المقصد الأثنى : الاشياء قد تستبان 
باضدادها وكل ما يعبر عنه فإما باطل مطلقًا وإما حق مطلقّاء وأما حق من وجه 
وباطل من وجه؛ فالمستنع بذاته هر الباطل مطلقًاء والواجب بذاته هو الحق مطلقاء 
والممكن بذاته الواجب بغيره هو حق من رجه باطلا من وجه فهو من حيث ذاته لا 
وجود له فهو باطل وهو من وجه غيره مستفيد للوجود فهو من الوجه الذى يلى 
مفيد الوجود موجود فهو من ذلك الوجه حق ومن جهة نفسه باطلاء ولذلك كل 
شىء هالك إلا وجهه وهر كذلك أزلاً وأبدا ليس فى حال دون حال لان كل شیء 
سواه آزلا وابد 
بذاته حق بغيره. وعند هذا تعرف أن الحق المطلق هو الموجود الحقيفى بذاته الذى 
منه ياخد كل حق حقيقعه. انتهى. 


أ من حيث ذاته لا يستحق الوجود ومن جهئه يستحق فهو باطل 


ويفهم من ذلك - إن كنت قد أصبت الفهم - أن الباطل والضلال الموجودين 
فى العالم هم كذلك بذواتهم ولكتهم حق من رجهة استفادتهم الوجود. والله 
تعالى أعلم . 
٠‏ الخلق بالاس مالحقء 

يقول الإمام أحمد بن البونى : المعخلق بهذا الاسم يشهد مصنوعات الله تعالى 
كلها حمًا وکل ما نطق به الكتاب حق ويشهد کل حركة وکل نفس وکل فعل هو 
من فعل الحق تعالى . 


E 1Y 


» الذكر بالاسم الحق: 

-١‏ التسبيح 

» من ذكره كل يوم ( آلف مرة ) حسنت أخلاقه وصلحت طباعه . 

٠‏ من ذكر (لا إلا إله الله املك الحق المبين) كل يوم ( ٠٠١‏ مرة) أغناه الله من 
0 

۵ من أكثر من ذكره أحب الحق وأبغض الباطل ويكثر له الخير 

ا- الدعاء: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت الحق المطلق الوجود فى حقيقة ذاتك الوصوف بحفائق الصفات 
المسنى فى قدوسيخك آساك بسر انوار أسماقك الحسنى أن تحفق لی کل حت فى 
الرجود وتبطل لی كل باطل مفقود ومعدود). 


وهههه 


[0۲] فصل فى ر(الوكيل) 
قال تعالى : ط فو کل على الله إن الله يحب الوكين 4 [آل عمران: 184] . 
وقال تعالى : [ وعَلَى الله كل الْمؤْمنون 4 [آل عمران: ٠۲١‏ ] 
وقال تعالى : [ وَكَفَئ بالله وكيلاً» [النساء: ]۸١‏ . 


وقال تعالى  :‏ حَسبنَا 


وعم الوكيلٌ4 [آل عمران: ۱۷۲] . 

وقال رسول الله َيه : دمن قال حين يصبح وحين يمسى : حسبنى الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا وأمر 
الآخرة صادقًا كان أو كاذبًاء . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «حسبنا الله ونعم الوكيل فالها سيدنا 
إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار وقالها سيدنا محمد تله حين قالوا إن الناس 
قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» 

فال عه : كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن...» الحديث 

فال الصحابة : فما نقول؟ قال : «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» . 

ويقول الشيخ عبدالقصود محمد سالم فى معنى الوكيل: هو المتولى بإحسانه 
أمور عباده الموكلين إليه كل أمر الكفيل بالخلق فمن توكل عليه تولاه ومن استغ 
به أغناه . انتهى . 

واعلم أن الله عز وجل خلق کل ما فى الكون من سماوات وأرض وجبال وحار 
وملائكة وحيوان ونبات وجماد وحشرات وهوام وشمس وقمر ونجوم وما لم يحص 
من الخلوقات وقد سخرها فى خدمة ومصالح الإنسان ومع ذلك لا يعلم الإنسان 
كيف يحصل على مصالحه من كل هذاء والله عز وجل هو الوكيل الحق المطلق الذى 
يتولى عنا توصيل جميع مصالخنا من كل ما خلق إلينا دون أن نشعر بذلك ولیس 
هذا إلا لله عز وجل. والله أعلم. 


|| شنة 


٠‏ التخلق بالاسم الوكيل: 

السعى فى مصالح 
على الأمور الستعصية عليهم. 
» الدكربالاسم الوكيل: 

: التسبيح‎ -١ 

© يقول القطب الملاح رضى الله عنه: وقد كنت أتلو عدد تلك الآية المذكورة 
فی سنة 147 ١ه‏ عقب كل صلاة فرض 2450 ثم فى جوف الليل نتولها بقدر ما 
نتلوه عقب الفروض الخمس وذاك على طهارة كاملة وبعد صلاة ركععين وقد 
داومت على ذلك ثلاثين سنة فأكثر فرايت منها ما رايت وعلمت منها ما علمت. 
ا 

» يقول القطب أبو الحسن الشاذلى: من اراد أن يكون الله حسيبه ووكيله فى 


ن العباد وتقديم المساعدات والخدمات لهم وإعانتهم 


جميع أموره ويكفيه شر خلقه ويؤيده بنصره ويلقى محبعه فى قلوب عباده ويغنيه 
الله من سعة فضله فليقل كل يوم 9حسبن الله ونعم الوكيل 6 بعدد حروفها وهو 
60 مرة. 

؟- الدعاء: 

بسم اله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت الوكيل الحافظ لما أوجدث فى تفاصيل الجيروت وفى عالم الملك 
وخزائن الملكوت المتصرف فى عالم العرش رالكرسى وآسرار العوالم العلرية أسالك 
أن تشهدنى فى مقام التوكل وأشهدنى ذلك فى آمورى من عالم العرش والكرسى 
إلى عالم البهموت وأن تحقق توكلى عليك واعتمادى لديك لأكون بتوكلى عليك 
مستورا بسترك الواقى ملحوظًا باسمائك الحسنى وصفانك الاسنى يا الله يا وكيل 
يا رب العالمين) . 


[4] فصل فى (القوى) 
[40] فصل فى (المتين) 
قال تعالى : أن اة لله جميعا ‏ [ البقرة:158] . 


ونال تعالى : إن الله هو الاق ذُو الْقَرة الصَينْ4 [الذاريات ]٠۸:‏ . 

يقول الإمام الأكبر ابن عربى : بانه ذوى القوى وهذا فيه إجمال أى أنه صاحب 
القوة أى فوة القوة العى فينا ونجدها فى أنفسنا. والله ذو القوة لأنه الواجب الوجود 
لنفسه ونحن الواجبون الوجود به لا بانفسنا فهو وإن خلقنا من ضعف فإنه جعل 
فينا قرة لولاها ما كلفنا بالعمل والترك لان الترك ممع النفس من التصرف فى هواها 
وبهذا عمت القوة والترك. انتهى ‏ 

ويمول: وا معين هو الذى لا يعزلزل عما يجب له الغيرت فيه لعمكنه وثقله فنبه 
على العين آنها بهذه الصفة من المتانة لكلا يتخيل متخيل أ يقول قائل إن الصور لما 
تبدلت فى التجلى واختلفت الأسماء الإلهية لا كفرت وتنوعت ودل كل اسم على 
معنى لا يكون لغبره وأعطت كل صورة آمرا لم تعطه الصورة الآخرى أن العين 
وللسمى تبدل لهذا التبدل فأخبر أنه من للمتانة بحيث إن الآمر على ما قرر وشوهد 
من العحول والعبدل والعين ثابتة لا تفيل التغير. اننهى . 


الممكنات بقدرته. وإن حملنا القوة فى حق الله تعالى على كونه غير قابل للاثر من 
غيره كان معنى قوته ومتانته هو كونه واجب الوجود لذاته؛ وذلك لأنه كلما كان 
واجب الوجود لذاته كان واجب الوجرد من جميع جهاته» وکل ما كان كذلك لم 
يقبل الأثر من غيره البته لا بتحصيل شىء فيه كان معدوما ولا بإعدام شىء کان 


موجوذا- انبهی 


وقيل: غالب لا يغلب يجير ولا يجار عليه. 

وفى كتاب الزجاجى لاشتقاق الأسماء يقول: ذو القوة والأيد ويقال لمن أطلق 
شیا وندر عليه قد قوی عليه ولمن لم يقدر عليه قد ضعف عنه فالله عز وجل قرى 
على الاشياء كلها لا يعجزه شىء منها . 
ل الإمام أبو حامد الغزالى : القرة تدل على القدرة العامة والمتانة فدل على 
شدة القوة فالله تعالى من حيث إنه بالغ القدرة نامها قوى ومن حيث إنه شديد 
القوة منين وذلك يرجع إلى معانى الفدرة وسياتى ذلك . انتهى 


يرجع 


باسمى القوى و 
الذى يتخلق بهذا الاسم القوى المتين يجب أن لا يضعف فى دينه بل يكون قويا 
متيئا فى الحق فلا يخشى فى الله لومة لاثم ولا ينهار لاحداث الحياة وابتلاءاتها بل 
يصبر ويقوى لمواجهتها 

« الذكر باسمى القوى وا متين: 

-١‏ التسبيح: 

ه من واظب عليه بعد صلاة الصبح كل يوم ( ٠٠١‏ مرة) بلغ بمشيئة الله ما 
يتمناه فى دنياه وآخرته 


٠‏ إذا ذكر (القوى المتين) ٠١‏ مرات فى وجه خصم أو سلطان انقاد وهدا. 

-الدعاء: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت القوى المتين الشديد التمكين نوتك قادرة على جميع المقدررات 
وشانك هو شدة نفوذ القدرة على إظهار امخترعات» آسألك بشدة فوتك على إيجاد 
الكائنات وتكوين الحد ثات بالتفصيل النادر من أعلى عليين؛ أسألك أن تشد قلبى 
بمحبعك واعضائی فى حل طاعتك بإخلاص سرى فى معاملتك واجعلنى من آهل 
كرامتك وانصرنی على من أرادنى بسوء ومكروه فرد مكره عليه بوجه الخذلان. 
اللهم لا تمهله رعاجله قبل أن يعاجلنى با الله يا قوی يا متين) 


دندنة 4 


[01] فصل فى (الولى) 


قال تعالى : الله وي الذي ن منوا رجهم مَن الات إلى الور والذين كفروا 
ولاهم الطَاعوت يخرجونهم من الور إلى الظُلمَات 4 [ البقرة: ۲٠١۷‏ ]. 

وفال تعالى : وإ الظالمين بعصم لاء يعض وال ولي اين 4[ الجائية 14[ 

وقال تعالى : ذلك با الله وى الُذين آمثرا وَآنْ الكافرين لا مُولَئ لَهُمْ 4 


]1١ [نحيد:‎ 


انَّحزب اله هم الَْالبُونَ 
[المائدة: 5ه] 


ل اله ورسوله والّدين آمنوا 


وقال تعالى : 8 ومر 


وقال تعالى : ا ومن ّخذ الشَيْطَان ولا من دون الله ققد سر حرا 

]١١١ [النساء:‎ 

والمعنى عمومًا ما اختلف فيه العلماء فكل ما ورد فى المعنى صحيح لوضوح 
اش ۲ 


قال الد كتور احمد عمر هاشم : هو متولى أمورهم خلقًا وإيجادًا وهداية 


ورعاية وتايبدا ونصرا وحفظًا 

وقال الشيخ عبدالمقصود : المتولى آمر عباده بالحفظ والتدبير ينصر أولياءه ويقهر 
أعداءه ويتولى أولياءه بعنايته ويحفظهم برعايته ويختص برحمته. 

وقال الإمام القشيرة رى : المتولى لأحوال العباد وأعمالهم - وبكون بمعنى التاصر 
- وتكون الولاية بمعنى المحبة» ومن علامات من يكون الله وليه أن يصونه 
ويعينه على قلبه فى كل نفس بتحقيق آماله عند إشاراته وتعجيل مآربه عند 
خطراته. فمن لم ينتقم لنفسه اننقم الله له ومن لم ينتصر لنفسه انتصر اله له ويديم 
الله توفيقه حتى لو أراد السوء أو قصد الحظور فيعصمه الله عن ارتكابه ولو مال إلى 


نقصير فى طاعة لم يسهل له بل بنقلب ذلك توفيقا وتأبيدا ويرزقه مردة فى قلوب 


أوليائه فيجلب إليه زيادة الافضال والإنعام من الله تعالى 


ويقول الإمام فخر الدين الرازى : واعلم أن لفط المولى فى اللغة يطلق على الممتق 
وعلى المعتق وعلى الناصر وعلى الجار وعلى ابن العم وعلى الحليف وعلى القيم 
بالأمر. والأصل عدم الاشتراك فلابد من مشترك؛ والقدر للشترك هو القرب فلهذا 
المدى قال أهل إللعة. انوتى هو الغريت إذا قبت هذا کرت تال ونيا اد رة 
إلى قربه متهم قال تعالى : طهر معکم ينما َم [الحديد :4 ]. 

ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى : الولى هو الناصر قال تعالى: ال 
ولي الذين آُوا ُخْرِجُهُم هَن الظلمَات 4 رهو نور العيان وهو عبن اليقين وا : 
عذرا لما نبه بقرله فى تمام الآبة: ظ وال ین كفو ؤم أطت يرج جرتم وما 
أفرد الطاغرت إلا لأن الأهواء مختلفة وأفرد نفسه لأنه واحد ل يخرجوتهم من الور 
إلى الطلمات 4 


أخبر ته نمال : «إن ولبى الله الذى نزل الكعاب» لان نيه الله ولي الدين آمُوا 
[البقرة :51 ؟] وهو من المؤمنين [ وهو يى الصّالحِينَ 4 [ الأعراف ٠۹١:‏ ] ولهذا 
القطع كان الصلاح مطلوباً لكل نبى مكمل وشهد الله به من شاء من عباده على 
تشريفا له بذلك كعيسى ويحيى عليهما السلام. 

واما قوله ط وَكَانَ حقًا ْنَا صر الْمُمين4 [ الروم:47 ] وليس المؤمن إلا من لم 
يدخل [عانه بامر ما خلل يقدح فى عانه . انتهي . 
٠‏ التخلق بالاسم الولى: 


الت 


الاجنهاد فى تحقيق الولاية من جانبه بالإعراض عن غير الله ويحب أوليائه 
وينصره وينصر آولياءه ويعادى أعداءه» ومن أعدائه النفس والشيطان فمن خذلهما 
ونصر أمر الله تعالى فهو الولى من العباد. 


٠‏ الذك ربالاسم الولى: 


: التسبيح‎ -١ 

من ذكره فى كل ليلة جمعة ( ألف مرة) فإنه يجد تيسيرا فى أموره رصار وليا 
من أولياء الله . 

؟- الدعاء: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت المولى التولى لامر العباد باحسن التدبير المنفضل على كل شهيد 
فيشهد له بدقيق النحرير أجبت قوما ونظرت إليهم باللطف والتدبير وقضيت 
الآخرين ونظرت إليهم بعين البعد والتحقيرء آسالك يا من على متجلى ويا من 
يحبى العظام الرميم؛ أسألك بالقدرة والعلم الحيط القديم أن تجعلنى من خاصة 
أحبابك رأوليائك فى حظائر التقديس»ء واحفظنى من حزب الشيطان ومن وساوس 
إبليس» اللهم احرستى بولايتك من اكتساب الخطايا وحلول انحن والبلايا واجعلنى 
م له يا ولى اخيرات ) 


أهلاً للانس بلك مع المقربين منعمًا بعرحيدك مع الموحدين يا ا 


ات 


[07] فصل فى (الحميد) 
قال تعالى : ط وَاعلَموا أن الله غي حَميد ¢ 11 


وقال تعالى : ا اذين حملن اعرش ومن حولة يُسبَحُون بحَمّد رهم [خافر:۷]. 
وقال تعالى: وسح اعد بحمده والْملانكة من خيقته 4 [ الرعد :6 1] 


ونال تعالى : ف« وإن من شي إلا يُسَبَحْ بسْمْده ولكن لأتظْفَهُرِدْ تَْبِيِحَهُمْ» 


[الإسراء: 44 ]. 
وقال تعالى: فسح بحمد رَبك وکن من الساجدين ) [ الحجر:۹۸] . 
فاعلم أن كل ما دون الله عز وجل من خلقه يسبح بحمده ثم إن الله عز وجل 


حمد نفسه فقال : ط الْحَمَدُ لله رب الْمَالمِين » [ الفائحة ]. 

يقول الرسول تله : دما أنعم الله على عبده تعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك 
الحمد أفضل من تلك النعمة وإن عظمت» [رواه الطبرانى عن أبى أمامة]. 

يقول الإمام القشيرى: والحمد فى اللغة بمعنى المدح والثناء والشكر والرضا 
رالعاقبةء وله محموة بحمده لفه وحمد خلقه لة» وحميد فهو حامد لنفسه 
وحامد للمؤمنين من عباده 

ويقول الإمام القطب أحمد بن على البونى : اعلم آن الحميد هو المحمود وانحمود 
هو الثنى عليه بما أثنى على نفسه وذنك معنى الجلال والجمال والكمالء واعلم 
هدانا الله وإياك أن الحمد هو حقيقة البقاء وسر الدار الديمومة الوجود وهى الجنة فى 
الآخرة» وذلك أنه هو حمد ذاته لذاته وأمرعرشه أن يحمده بحمده فحمده بما نقل 
إليه من رحمغه؛ وأمر كرسيه أن يحمده فحمده بحصر المعارف والتصريف 
بالقدرة؛ وأمر السماوات أن تحمده فحمدته بعدد ما فيها من الرحمة» وأمر الجنة أن 
تحمده فحمدته بعدد ما فيها من ثواب وحور عين» وأمر النار أن تحمذه فحمدته 


بعدد ما فيها من عقارب وحيات وكل ذلك بالسنة قدرها ومحامد يسرها ثم جمع 


سند ل 


الله تعالى حمد الاولين والآخرين من تعداد أنواع العالمين فى أم القرآن فهى أم 
الكتاب كما أن الحمد فى الجنة هو أم النميم والبقاء قال تعالى: 


وأول الكتاب الحمد لله. انتهى . 

وكلام القطب أحمد بن على البونى جاء تأكبداً لمعنى الآية الكرعة هون من 
شيْ إا يُسيبحطه4 [ الإسراء:4] . 

ويقول الإمام محيى الدين بن عربى : هو الحامد وانمحمود وإليه ترجع عواقب 
الثناء كلهاء ومحمد َيه بيده لواء الحمد فلآدم عليه السلام علم الأسماء ولمحمد 
عه علم الغناء بها والتلفظ بالمقام لمحمود فأعطى فى القيامة لأجل المقام امحمود 
العمل بالعلم ولم يعط لغيره فى ذلك الموطن فصحت له السيادة فقال «آدم ومن 
دونه تحت لوائى » وما له لواء إلا الحمد وهو رجوع عواقب الثناء إلى الله وهر قوله 
الحمد لله لا لغيره» وما فى العالم لفظ لا يدل على ثناء ألبتة أعنى ثناء جميلاء وأن 
مرجعه إلى الله فإنه لا يخلو أن يشنى المثنى على الله أر على غير الله نإذا حمد الله 
فحمد من هو آهل الحمدء وإذا حمد غير الله فما حمده إلا ما يكون فيه من نعوت 
انحامد وتلك النعرت ما منحه الله إياها وأوجده عليهاء أما فى جبلته وأما فى 
تخلقه فتكون مكتسبة له وعلى كل وجه فهى هن الله فكان الحق معدن كل خير 
وجسيل مرجع عاقبة الشناء على الخلوق بعلك المحامد على من أوجدها وهر الله فلا 
محمود إلا لله. 


فالحمد لله تملا الميزات لان كل ما فى الميزان فهر ثناء على الله وحمد لله فما ملا 
الميزان إلا الحمد ؛ فالتسبيح حمد وكذلك التهليل والتكبير والتمجيد والتعظيم 
والتعزيز وأمثال ذلك كله حمد فالحمد لله هو العام الذى لا أعم منه وكل 


وا 


ذکر فهر جزء منه. انتهى . 
وقد سبق الكلام عن الذكر والحمد فى أول الكتاب رقبل البدء فى الأسماء 


ية 


٠‏ التخلق بالاسم الحميد: 

اعلم أن الحمد على أربعة أقسام: حمد على التعظيم» وحمد على كل حال من 
الأحوال وهو حمد الصادقين المحققين؛ وحمد الله تعالى على إلهامه الحمد وهو 
حمد العارفين» وحمد الله تعالى لنفسه. والعخلق بهذا الاسم يلازم الحماد 
ويتجنب الإعراض بل يشهد كل ذرة من ذرات الوجود فيها سر ائم على حكمة 
انتضاها الله تعالى» وإن ورد عليك وارد بهمك أو يسوءك فقل الحمد لله على كل 
حال» وإباك أن يجرى على لسانك كلمة كذب أوغيبة فإنه من كذب فى يومه 
كذية واحدة لا يقبل حمده وإن كنت من عالم الجسم فاحمده على نعمة الصحة 
وإن كنت من أرباب القلوب فاحمده على ما وهبك من فضله واحمده على نعمة 
الإيمان ونعمة الإسلام . 


« الذكر بالاسمالحميد: 
-١‏ التسبيح: 
© من ذكره 54 مرة ) بعد سلاة الصبح ونغث فى يدة ومسح بها رجهه أعزة 


الله ونصره وجعل وجهه منیراً نير 

ه من تلاه ( ٠٦‏ مرة) بعد صلاة الصبح والغرب صار محمود الفعل. 

اه من تلام ا مرة ) بعد كل قريشة سار عن الصا بين 

؟- الدعاء: 

ببسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت الملك الحميد حمدت نفسك بنفسك فى آزل قدسك ثم اعلمت 
الخاصة من عبادك كيف يحمدوك ما أوليتهم من لطف أنسك وأظهرت من الإنعام 
ما أوجد الحمد والثناء من الخاص والعام على مر الشهور والأعوام بهيبة الجلال 
ولطف أنس الجمال وبتمام أوصاف الكمال أسآلك أن تجعلنى عندك محمودا 
مشكوراً مبعهجًا بقريك مسرورا بغور e‏ مرفوعًا عن ظلمة 
الحجاب مشاهداً للكمال والجمال إنك انت الله الحميد ) 


a 


[04] قصل فى (المحصى) 
يقرل الإمام ايو امد الغراى: امي هر العلا ولكن إذا ضيف العلم إلى 
المعلومات من حيث إحصاء المعلرمات وعدها وبحيط بها سمى إحصاء والحصى 
المطلق هو الذى ينكشف فى علمه حد كل معلوم وعدده ومبلغه والعبد وإن أمكنه 
أن يحصى بعلمه بعض المعلرمات فإنه يعجز عن حصر أكثرها فمدخله فى هذا 
الاسم ضعيف كمد خله فى أصل صفة العلم. انتهى . 
ويقول الإمام الاكبر محيى الدين بن عربى: قال تعالى : لإوأحاط بما لديهم 
وحص كَل شىء ددا ) [الجن: ۲۸]. 
وال وال ن ااب : طلا عادر صغيرة ولا كبيرة إلأأأخصاها »4 
[الکهف:۹٤]‏ 


وهذا مقام كاتب الحضرة 
قال تعالى: ظوكُلَّ شَيء أحصيتاه في إمَام مُبينٍ © [يس: ]١١‏ فالديوان الإلهى 
الوجودى رأسه العقل الأرل رهو القلم» رأما الإمام فهو الكتاب وهو اللوح الحفوظ 
ثم تنزل الكتبة مراتبها فى الديوان باقلامها لكل كاتب قلم وهو قوله ع لما ذكر 
حدبث الإسراء فقال : «حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام؛ فالقلم 
الأعلى الذى بيد رأس الديوان لا محو فيه كل أمر فيه ثابت وهو الذى برقع إلى 
الحق والذى بأيدى الكتبة فيه ما يمحو الله وفيه ما ينبت على قدر ما تأتى به إلي 
رسل الله من عند الله من رأس الديوان من إثبات ما شاء ومحو ما شاء ثم ينقل إلى 
الدفتر الأعلى فيقابل باللوح الحفوظ فلا ي 
قال تعالى: ما لهذا الْكتَاب لا يعار صغيرة ولا كبيرة إلأأخصامًا 
[الکهف:۹٤]‏ 
قال تعالى : ط يُسْحُر الله ما يَشَامُ ينبت وعنده أم اكناب 4 [الرعد : ۳۹]. . 


الإلهية وهذا الكاتب هو الإمام المبين . 


ادر حرفا . 


ع سے 


فيعلمون عند ذلك أن اله قد أحاط بِكُلَ شَيْء علْمًا4 [الطلاق : ١١‏ ] إلا أن 
الفرق بين الإحصاء والإحاطة أن الإحاطة عامة الحكم فى الموجود والمعدوم وفى كل 
معلوم والإحصاء لا يكون إلا فى الموجود فما هو شيئية أحاط بكل شىء علمًا 
أحصى كل شىء عددا فشيئية الإحصاء تدخل فى شيفية الإحاطة. فكل 
موجود محصى وهو موجرد فهر محصى (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
دخل الجنة» لأنها داخلة فى الوجود لدلالعها على موجود» فكل محصى محاط به 
وما كل محاط به محصىء انتهى . 

ولقد فرق الغزالى بين العلم والإحصاء وأوضح ابن عربى فى كلامه الفرق بين 
الإحصاء والإحاطة وما وجدث فى الكتب التى بين بدئ أحسن ولا أروع من هذا 
الشرح لإفادة المعنى» ندعو الله عز وجل لهؤلاء الأولياء العلماء أن بجازيهم الله عنا 
خير الجزاء ويسكنهم أعلى درجات الجنان بفضله وكرمه آمين. 
ه التخلق بالاسم ا محصى: 


- أن يحصى على نفسه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسّب 

- التفكر دائمًا ومحاولة إحصاء النعم التى أتعم الله عليه بها. 
٠‏ الذكر بالاسم ا محصى: 

: التسبيح‎ -١ 

من قرأه ( الف مرة) ليلة الجمعة نجاه الله من المساب والعقاب والمذاب يوم 
القيامة 

؟- الدعاء: 

بسم الله الرحمن الرحيم 


(اللهم أنت | اللموجودات وأنت العالم مداقيل الشهوات والعرش 
والكرسى والحجب العوال وعدد النجوم وأوزان الأفلاك الشقال وأوزان الأرض 
والجبال وقطر البحار والأمطار رعدد جميع الميرانات وأوراق الأشجار وعدد الرمل 


نة [ :| 


والأحجار وعدد الإنس والجان وعدد ما يصدر منهم من الأنغاس» أسألك بعلمك 
المحصى لجميع المعلرمات مما علمتنا فى الأرض والسماوات وما لم نعلمه من أسرار 
المغيبات أن تستر عوراتى ونؤمن روعاتى وتغفر سيئاتى وتضاعف حسناتى 
وتحشرنى مع أوليائك وأنبيائك ورسلك وتعلى درجاتى وتطلعنى على حفائق 
ارات اف نشي ا ا 


aaooa 


لهذا د 


[0] فصل فى (المبدئ) 
[70] فصل فى (المعيد ) 
قال تعالى : أو م يروا كيف يندع اله حأ فم عه إن ذلك على الله سر4 
[العنكبوت:19] 
وقال تعالى : ظ وهو اَي بدا اْحلق ثم يعيده وهو أهون عله ي [الروم :۲۷ ] 
وقال تعالى : اقل سيروا في الأرض فانظررا كيف بدا الخلق ثم الله يىئ الغأة 
الآخرة إن الله على كل شيء قدير 4 [العنكبوت: .]۲١‏ 
وقال تعالی: كما آنا ول حل ته 4 [ الانبياء: 4 .]١١‏ 
ومعنى المبدئ: هر الذى أظهر الخلق ابتداء ليس على مثال سابق. 
فالأول هو الواجب الوجود لنفسه وهو الله عز وجل الخال والشانى هو الواجب 


الوجود بغيره وهو كل ما دون الله عزوجل وهو الخلق, والمبدئ هو الذى أظهر الخلق 
بأعيانها ولايزال حكم البدء فى الأعيان لحفظ الرجرد علينا با يوجده فينا لبقاء 


وجودنا ما لا يصح لنا بقاء إلا به 
وقول الإمام محيى الدين بن عربى : البدء والإعادة حكمان لله تعالى فإنه ما 
اعاد شيعًا بعد ذهاب إلا آنه فى إيجاده الآمثال عاد إلى الإيجاد فهو معيد لا أنه 


يعيد عين ما ذهب فإنه لا يكون لأنه أوسع من ذلك فهو المعيد للحال الذى كان 
يوصف به فما من موجود يوجده احق إلا وقد فرغ من إيجاده ثم ينظر ذلك الموجود 
إلى الله تعالى قد عاد إلى إيجاد عين اخرى. هكذا دائما أبدا فهو المبدئ المعيد 
المبدئ لكل شىء والمعيد لشأنه كالوالى يحكم فى أمر ما إذا انتهى عين ذلك الحكم 
فى انحكوم عليه فقد فرغ منه بالنظر إليه وعاد هو إلى الحكم فى أمرآخر فحكم 
الإعادة فيه بخلاف حكم المبدئ قهر يبدئ كل شىء خلقا ثم يعيده أى يرجع 


م 


الحكم إليه بان يخلق وهو قوله تعالى : رَهوَ الذي يندا الخلق ثم عب دة 
[الروم :۲۷] أى يعيد الخلق أى أنه يريد به هنا الفعل لا امخلوق فإن عين الخلرق 
ام ا لا E Ay‏ ا a‏ ا aa‏ 
الحشر إلى الجنة أو إلى الارء وهى هى من حيث جوهرها إلا أنها عدمت ثم وجدت 
فتكون الإعادة فى حقها فهو انتقال من وجود إلى وجرد من مقام إلى مقام من دار 
إلى دار لان النشأة التى نخلق عليها فى الآخرة ما تشبه الدنيا إلا فى اسم النشأة 
فنشأة الآخرة ابتداء فلوعادت هذه النشأة لعاد حكمها معها لان حكم كل نشأة 
المينها وحكمها لا يعود فلا نعود را جرهر عینه لا غيره موجود من سین خلقه الله 
لم ينعدم فإن الله يحفظ عليه وجوده بما يخلق فيه مما به بقاؤه فالإعادة إتما هى فى 
كون الحى يعود إلى الإيجاد بالنظر إلى حكم ما فرغ من إيجاده من هذا الخلوق 
واذک ر هنا الآية لتوضيح معنى كلام الإمام قال تعالى: طقل سيروا في الأرض 
فانظروا كيف بدأ الخلى م الله ىشئ المْْأة الآخرة إن الله على شيء قدير) 
[العتكبوت: .]۲١‏ 

ويكمل الإمام كلامه فيقول : فما ذكر الله أعاده إلا أنه لو شاء لفعل كما قال ثم 
إذا شاء أنشره لكنه لم يشا فكلما فرغ ابتداء فعاد إلى حكم الابتداء هذا حكم 
إلهى لا يزول فحكم الإعادة ما خرج حكمها عن الحق نحكمها فيه لا فى الخلق 
الذى هو اتخلوق فلايزال الله يخلق ويعود إلى الخلق فيخلق لا إله إلا هو على كل 
شىء قدیر بالإيجاد . انتهى . 

ويؤكد آخى المؤمن كلام الإمام محيى الدين ما قاله فى الفصل 41 فى اسمه 
تعالى (الواسع) يث قال: ولهذا الاتساع هر لا يكير شيعا فى الرجرد إن 
الممكنات لا نهاية لها فأمثال توجد دنيا وآخرة على الدوام وأحوال تظهر. 
انتهى . 
ه التخلق بالاسم ا مبدئ وا معيد: 


يقول الد كتور أحمد عمر هاشم: أن يتذكر الإنسان بداية خلقه ليذهب عن 
نفسه الغرور ويصحح البدايات لتصح للإنسان النهايات . 


A‏ ندئنة 


٠‏ الذكر بالاسم ا مبدئ وا معيد: 

-١‏ التسبيح: 

© من داوم على ذكر المبدُ زالت حيرته واهعدى لما فيه صلاحه. 

٠‏ من ذكر المعيد ( ألف مرة ) زالت حبرته واهتدى لما فيه صلاحه. 

- الدعاء: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم آنت المبدئ المعيد بدأت الخلق وأوجدتهم على غير شكل ولا مثال سبق 
ولا دليل ولا تعداد» أسألك أن تحقق على ما أبدعت من أنوار الأسرار ولطائف 
الروحانيات واخترعت تفاصيل اللطائف والكفافات الجغمانيات وأخرجتها من 
العدم وجعلتها موجودات لم تحكم عليها بعد وجودها بالقناء وتعيدها على ما 
تشاء من أصناف الإعادة الكائنة؛ أسالك نفوذ قدرتك على الإبداع بعفاصيل 
حكمتك أن تبدئ فى قلبى لطائف أنوارك تشهد به حفائق آسرارك وتعيدنى إلى 
حقائق قدسك قاكون قربك وجوارك إنك أنت الله المبدئ المعيد ) . 


oaaaa 


11 فصل فى (المحيى) 
1 فصل فى (المميت) 


قال تمالى : ل اله الذي سل اراح قد 
الأرض بعد موتها كذلك التشُورُ) [فاطر: ٩‏ ] 


ونال تعالى : أو من كان مَيْعًا فأ 


وقال تعالى : « كيف تکفرون بالله وكسم أمواتا فأحياكم ثم 
إليه ترجعون # [ البقرة: 78]. 

وقيل فى معنى اخيى المميت: 

- إنه خالق الحياة قى كل شىء ومقدر الموت على كل من آماته. 

- يحيى الأرض بعد موتها ويحيى قلوب العارفين بأثوار معرفته ويحيى أرواحهم 
بلطف مشاهدته 

- يحيى الأجسام بإيجاد الأرواح فيها ويميتها بتزعها متها. 

- من أقبل على احق أحياه ومن أعرض عنه آماته وأفناه 

- من كان فناؤه فى الله فهو حى رإن هلك؛ ومن كانت حياته فى الخالفة فهو 
ميت وإن عاش . 

- هو الذى يحيى الخلق من العدم ويحييهم بعد الموت يوم القيامة. 

وكل ذلك مقصود فى المعنى ولزيادة توضيح شرح معنى انحيى والمميت أكثر 
تفصيلاً نذكر رأى الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى يقول: امحيى هو الذى يعطى 
الحياة لكل شىء فما ثم إلا حى لانه ما ثم إلا من يسبح الله بحمده ولا يسبحه إلا 
ميت فإنه حى لأن الحياة للاشياء فيض من حياة الحق 


عن سوا ا 


و 


عليها فهى حية فى حال ثبوتها ولولا حباتها ما سمعت قرله كن بالكلام الذى 
يليق بجلاله وإنما كان محييا لكرن حباة الأشياء من فيض اسم الحى» وليس الموت 
بإزالة الحياة منه ولكن الموت عزل الوالى ( ويقصد الإمام بعزل الوالى هو إخراج 
الروح النى تحفظ على الجسم مصالحه ) فا موت عبارة عن الانتقال والعزل» ويقول: 
تعالى : حت إذا حضر أَحَدَهم الت [الاء ء: ۸] وقال تمالى م 
يميتكم) [الروم: .4 ] وقال : طوأنه مُوْأمَات وأَخْيًا 4 [النجم: 44 ] وتال فل 
يتوفاكم ملك المت [السجدة: .]9١‏ 

وقال عله فى الطائفة التى تدخل النار من آمته «فيميتهم الله فيها إماته» والموت 
عبارة عن الانتقال من منزل الدنيا إلى منزل الآخرة ما هر عبارة عن إزالة المياة منه 
فى نفس الآمرء وإما الله أخذ بابصارنا فلا ندرك حياته وقد ورد النص فى الشهداء 
فى سبيل الله أنهم أحباء يرزقون ونهينا أن نقول فيهم أمراتء فا ينتقل وحياته 
باقية عليه لا تزول وما يزول الوالى وهو الروح الذى وكله الله بتدبيرها أيام ولايته 
عليه» ويقول الا ترى إلى المبت يُسال ويجيب وأنت تحكم عليه فى هذه الحال عينا 
يُسأل فى قبره ومازال عنه اسم الموت فإن الانعقال 
موجود فلولا أنه حى فى حالة موته ما سئل فليس الموت بضد | 
أنتهى . 
٠‏ التخلق بالاسم ا محيى ا مميت: 

العمل على إحياء قلبك بنور المعرفة وإحياء قلوب غيرك من الناس برعظهم 
وإرشادهم . 
٠‏ الذك ربالاسم ا محي ىا ميت 

-١‏ التسبيح: 

ايى : من أكثر من ذكره أحيا الله قلبه بنور المعرفة وعرفى من الأمراض 

المميت: من عسر عليه انقياد نفسه وقرأه عند النوم ويده على صدره حتى ينام 
فإنه يستيقظ ونفسه مطيعة إن شاء لله 


أنه ميت» وكذا جاء أن الي 


| 


الدعاء : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

( اللهم أنت الحيى الميت خلقت الوت والحياة حتعنًا على العباد للابتلاء بما 
يختار من الصلاح والفساد وقدرت لكل واحد رزقه وأجله واخترت أقوامًا بالمعاصى 
وجازينهم بالخزى والأخذ بالنواصى . أسالك يا مه 
وبقدرتك على الأحياء والاموات فأنت المتصف بالبقاء والدوام أن تميت نفسى من 
الشهوات الغاشية وأسالك أن تحيى قلبى بحسن التوفيق والأفعال يا الله يا محيى يا 
556 


الأرزاق بما ثبت فى الازل 


ههه 


[5"] فصل فى (الحى) 
قال تعالى: الح 0© الله لا إل إلأهر الح ايوم 4 [آل عمران: 00 87 
وقال تعالى : ط وعنت الرجو للحي القيوم 4 [طه: ]11١‏ 
والمعنى كما قال الشيخ عبد المقصود محمد سالم: هو 
المطلق وكما أنه لم يسبق وجوده عدم لا يلحق بقاءه فناء . 
يقول الشيخ حسنين مخلوف: هو المتصف بالحياة الابدية التى لا بداية لها ولا 
اية فهو الباقى أزلاً وابداً. 


الذى له البقاء 


يقول الدكتور أحمد عمر هاشم : وهى حياة لا يعتريها ما يعترى حياة الناس 
تتعرض لمرض أو تعب ولاآفة ولانصب ولا موت ولا فناء ولا ستة 


ويقول الإمام عبدالوهاب الشعرانى فى كتاب (اليواقيت وال جواهره : اعلم يا 
أخى أن الاسم الحى له التقدم على سائر الاسماء قلا يمكن أن يتقدمه اسم فى 
الظهور فهو المنعوت على الحقيقة بالاسم الأول ولذلك قال تعالى : الله ل نه إلا 
وص ل لت ب ب لس 
وجود حقائق شىء من الأسماء من غير الحى» وحقيقة الحى هو الذى يكون حياته 
لذاته وليس ذلك لاحد من الخلق. إن ذلك خاص بالله تعالى. انتهى 

ويضيف للمعنى الإمام أبو حامد الغزالى فيقول: الحى الكامل المطلق هو الذى 
يندرج جميع المدركات تحت إدراكه وجميع الموجودات تحت فعله حتى لا يشذ 
عن علمه مدرك ولا عن فعله مفعول وكل ذلك لله تعالى فهر الحى المطلق. انتهى. 

ويقول الإمام الأكبرابن عربى : إنما كان الله محييًا لكون حياة الأشياء من قبض 
اسم الحى كنور الشمس من الشمس المنبسط على الآماكن ولم تغب الاشياه عنه لا 
فى حال ثبوتها ولا فی حال وجودها فالحياة لها فى الحالقين مستصحبة ولذلك قال 


دشنة عد 


إبراهيم عليه السلام (إلا أحب الآفلين4 [الانمام: ]۷١‏ فإن الإله لا يكون من 
الآنلين. انه 
٠‏ التخلق بالاسم الحى: 


أحياء الانقاس بالذكر؛ وإحياء العدة بتقليل الطعام إذ كل معدة ۾ 
خالية من الحياة: وإحياء الجسد بالطهارة والحرص على الشهادة. 


٠‏ الذك رالقائم بالاسم: 


تورث الشفاء من الامراض الباطنة والظاهرة 

» لإحياء القلرب ولن طال مرضه وعجر الطب عن غلاجه يقرا وردا ( ٠٠١‏ 
مرة ) قبل طلوع الشمس . 

© من قرأ الحى ( ٠٠١٠١‏ مرة) لم يمرض أبداً. 

؟- الدعاء: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت الحى الأزلى الذى حياته ضد اموت والزوال الباقى الذى لا يطلع 
عليه شىء من الفقر والانتقال» أسالك بقديم حياتك وأبدية وجود ذاتك أن تسلك 
بى مسالك الخواص من عبادك الأولياء وان تجعلنى مع السادة الأصقياء وأحيى قلبى 
يا حى قبل كل حی ها الله يا 


يا قيوم). 


مهمه 


[5] فصل فى (القيوم) 


المعنى : عظيم القيام بعدبير خلقه القائم على كل نفس با كسبت وهى صيغة 
مبالغة من القيام؛ وقال الراغب : معنى القيرم فى قرله تعالى : الله لا لَه إل هو 
الح الیو ) انه تعالى القائم الحفيظ لكل شیء والمعطى له ما به قوامه تعالى: 
ل أفمن هو قائم على كَل تقس يما كَسبَت [الرعد : 77] وهو القنائم بذاته على 
الإبللاق ای عن يرم 

يقول الإمام القطب أحمد بن على البونى : وهو أقام عوالم ملكوت السموات 
والارض على عالم املك بقيوميته وتدبير الاطوار بقيوميته وهى صفة لذائه الأزلية 
واقام العقول بإسماع الكلام العزيز القديم بفيوميته؛ وأقام الفطرة وأخذ الميثاق 
وحمل الآمانة بقيوميته» وأقام الأجسام بالقيام بأوامره ونواهيه بقيوميعهء واقام 


الأسرار للفهم عندما زاد فى الأسرار ولطائف شرائع الأنبياء بقيوميته» وأقام الجنة 
بدوام النسيم النار بدوام العذاب» ومن ذلك قوله تعالى: « ومن آياته أن 
قوم السماء والأرْض' بر [ الروم : 6] انتهى 
٠‏ التخلق بالاسم القيوم, 

قال تعالى : الجا قَوَامُونَ على التساء 4 [النساء: ؟] فقد أثيث لهم درجة 
فى القيومية واعلم أن الأسماء الإلهية كلها يمكن التخلن بها على ما تعطيه حقيقة 
الحلق ينا عن كه يكنب با ی انه تمان وقد 


يقول الإمام الأكبر ابن عربى : فإذا لم يحفظ العبد بسهر قلبه ذاته الباطنة كما 
يحفظ بسهر عينه ذانه الظاهرة وإن كان نائماً فيكون من ينام عينه ولا ينام 
قلبه ويحفظ غيره بحفظه فى سهر من ليست هذه صفته» والقيومية مقام السهر. 


الذكر بالاسم القيوم: 


اسم القيوم فى کل يوم 17 مرة) فى مكان خال يقوى حفظه 


E SRE‏ شرت سان يمدي 
بعث الله فى نفسه التشاط وفتح له باب العلم والحنظ 
- الدعاء: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم إنى أسالك با رفعت به إدريس وبا ثجيت به نوحا من الغرق وبا كلمت 
نجيته من فرعون وبما نجيت به إبراهيم الخليل والكل يبركة اسمك الحى 
القيوم» وبا أنطقت به عيسى وبما اصطفيت به ١اه‏ واجبت دعاهم 
وسؤالهم باسمك الحى القيوم أسالك أن تقضى حوائجى لا إله إلا أنت إنى كت 
من الظالمين» يا حيى يا قيوم أسالك أن تحيى قلبى برر معرفتك ووفقنى لطاعتك 
ويسر لنا رزقنا وبارك لتا فيه والطف بنا فيما قدرته علينا يا حى يا قيوم يا ارحم 

الراحمين سلام قلا من رب رحيم يا لطيف يا ودود يا ذا الجلال والإكرام) 


دده مه 


[0"] قصل فى (الواجد) 
يقول الإمام القشيرى: 
- الواجد الغنى ومن الجدة وهى السعة والغنى . 
والواجد عند الطائفة ما يجده الإنسان ويصيبه فى قليه من الأحوال من غير 
تكلف. 
ريع عر ولك لاحي رركن يي 
ويقول الإمام آبو حامد الغزالى : هو الذى لا يعوزه شىء وهو فى مقابلة القاقد» 
رلعل من فاته ما لا حاجة به إلى وجوده لا يسمى فاقدا والذى يحضره با لا تعلق 
له بذاته ولا بكمال ذاته لا يسمى واجداً بل الواجد ما لا يعوزه شىء ما لا بد منه 
وكل ما لا بد منه فى صفات الإلهية وكماله فهو موجود لله تعالى فهو بهذا الاعتبار 
واجد فهذا الواجد المطلق ومن عداه إن كان واجدا لشىء من صفات الكمال 
وآسبابه فهو فاقد الأشياء فلا يكون واجدا إلا بالإضافة . انتهى 
وقول الإمام أبو حامد يأتى مفسرًا للمعنى الأول للإمام القشيرى المعبر عن معنى 
الواجد بالغنى. 
ويقول الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى قى شرح شامل لجميع المعانى للاسم 
الواجد الآنى : هو الذى لا يعناص عليه شىء وهو الغنى بالأشياء فهو الواجد بكن 
إذا تعلقت الإرادة بكونه فما بعتاص عليه شىء يقول له كن فلو قال للإيمان كن فى 
محل ابی جهل وغيره من لم ومن وخاطبه بالإيمان لكان | يمان فى محل الخاطب 
أبى جهل وغيره . فكونه واجدا إنما هو بكن وما عدا كن فما هو من حضرة 
الوجدان. وبقول الإمام: وإن الله إذا نطق على لسان العبد بالأمر فإنه لا يلزم وقوع 
ذلك المطلوب ( كقول الحق على لسان العيد افعل فيقع ر لا يقع) 
وإذا انفرد الحق دون العيد بالتكرين فإنه يقع ولابد» والحن لا يطلب من الممكن 
إلا تكوينه وتكوينه ليس عنده فإن الممكن فى حال عدمه ليس مكونا فالتكر 


ندنة 0 


لیس بكائن فى العين الثابتة الذى هو الشىء نما مره ذا أراد شيا أن يقول له ُن 
فيَكُونُ4 [يسن: ]1١‏ 

فإذا أراده الحن قال له كن فيكون فأراد الحن حصول التكوين فى ذلك الشىء 
لأنه ليس الكون عند ذلك الشىء فما أراد الكون لنفسه ونما أراده للشىء الذى 
ليس عنده فإنه تعالى مرجود لنفسه فهو يريد الأشياء للأشياء لا لنفسه فإنها عنده 
خزائن إلا ما يختزن فيها فالأشياء عنده 
مخنزنة فى حال ثبوتها فإذا أراد تكوينها لها أنزلها من تلك الخزائن وأمرها ان 
تكون فتكسى حلة الوجود فيظهر عينها ولم تزل ظاهرة لله فى علمه أو لعلمه بها 
فمن هنا يتحقق أن الله يطلب ما ليس عند الطالب وهو تكوين ما ليس بكائن فى 
الحال فهذا تحقيق الواجد 

ويقول: والوجود المطلوب بالذ كر عند الطائفة الذى يكون عن الوجد من هذا 
الباب وهو ما يجده آهل الوجد فى نفوسهم من حال وجدهم من العلم بالله . 
ا 
٠‏ التخلق بالاسم الواجد: 


فإنه ما من شىء إلا عنده خزائه رلا تکون 


الا يغفل عن عبادة ربه وطاعحه وان يكون متواجدا حيث أمره منتهيًا حيث 
وآن يعبد الله حتى بکون الله عز وجل عينه التى یری بها واذته التى يسمع بها 
التى يبطش بها ورجله التى بمشى يهاء وحتى يكون عبد ربانيا بقول للشیء 


انها 


ویده 


کن فیکون 
» الذكربالاسم الواجدء 
-١‏ التسبيح : 
۵ من ذكره حتى يغلبه النوم نور الله قلبه وبصيرته . 


ه من ذكره فى الخلوات زال عنه الخوف . 


؟- الدعاء: 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم يا واجد أنث الذى أوجدت كل ظاهر وكل مکنون فى خزائن غيبك 
وأمرك فى إيجاد كل شىء وأمرك بين الكاف والنون» أسألك يا موجد الأشياء من 
العدم إلى الوجود من غير عجز عن إيجاد كل شىء يا مرجد يا موجود يا حى يا 
فيوم؛ أسألك أن تمدنى من خزائن غيبك بالكمالات والصفات المحمودة يا الله يا 
موجد الأشياء يا حى يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا واجد ) . 
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]١[‏ قصل فى (الماجد) 
وقد سبق شرحه مع الفصل (امجيد ) 
[۷] فصل فى (الواحد الأحد) 

الواحد : وهو الذى لا يتشنى . 

قال تعالى : رياب مقون حير م ال امواحد الَْهَارٌ4 [ يوسف : 5]. 

وقال تعالى : طقل الله خَائق كَل شيء وهو لحد اهار [الرعد: 1] 

وقال تعالى : ظ وبرزوا لله لحد الها [إبراهيم: 4۸ ]. 

وقد علمنا ان لله سمة وتسعين انما وغيرها من الأسماء التى لا تحص والتى 
للمها الله لبعض خلقه والتى أنزلها فى كتابه والتى استاثر بها فى علم الغي 
عندهء وقد علمنا مما سبق فى معنى كل اسم أن معانى الأسماء فى الحقيقة و 
الإطلاق لا يمكن أن تكرن إلا لله عز وجل وإن اتصف بها البشر فهى على امجاز 
وليس الإطلاق فيكون الله عز وجل واحدا لا شريك له فى متطلبات جميع أسمائه 
أى أنه لبس هناك ثان يمكن أن يعصف بهذه الأسماء على إطلاقها غير الله فهو 
الواحد فى هذاء وعلمنا أيضًا فى شرح معنى الاسم ا جامع ( الله) فى الفصل الأول 
أن الله عر وجل واحد فى آلوهيته فهو واحد المرتبة رلذلك أمرنا أن نعلم أنه لا إله إلا 
هو فهر واحد فى المرتبةء واعلم أبضًا أن الذات غير متكثرة بالاسماء لان الشىء لا 
يتكثر إلا بالأعيان الوجودية لا بالأحكام رالإضافات والنسب» فجميع الأسماء 


راجعة إلى مسمى واحد وهو الله عز وجل مع كثرتهاء فإن كان فى الرجود موجود 
يتفرد خصوص وجوده تفردًا لا ينصور أن يشاركه غيره فيه أصلا فهو الواحد 
المطلق أزلاً وابداً وليس إلا الله عز وجل وبذلك ظهر معنى الاسم الواحد . والله 
أعلم . 


الأحد : وهو الذى لا ينجزا قال تعالى : فل هو الله حدم . 


EN‏ م 


هو اسم للذات امجردة عن جميع الأسماء والصفات وعن جميع الآثر والمؤثرات 
وهو الذى لا يتجز ولا ينقسم فالواحدية فى الأشياء مركبة من أجزاء حتى إذا 
كانت واحدة فمثلاً إذا كان هناك جدار واحد فى بلدة ليس له ثان فهر بالرغم من 
أنه واحد فليس مطلق حيث إنه يمكن إنشاء غيره فهو واحد مجازا كما د 

معتى الواحد. وهذا الجدار يتكون من طين وخشب رمواد أخرى من مواد البناء فهو 

يتكون من أجزاء قد تم تركيبها بشكل معين فنشأ عنها الجدار الواد فلا يمكن 
وصف الجدار بأنه أحد لأنه مكون من أجزاء؛ والإنسان أيضً كن أن يكو 
مجارًا بان يكون له صفة من الصفات لا يشاركه فيها أحد ولكنه يمكن ذلك فى 
أى زمن من الأزمان الأخرى ولكن الإنسان مركب من أجزاء وقوى متعددة فلا 
يمكن وصنه بالأحدية بالرغم من وصفه بالواحدية على سبيل انجاز وليس الإطلاق ٠‏ 
وكذلك ليس لغير الله عزو وجل نصيب فى الاحدية ولا سبيل إلى ذلك 
أعلم . 
٠‏ التخلق بالاسم الواحد الأحد: 

يكن للإنسلا بالنسية للؤاحد مجازا آنا بنممزيشيء ليشن لغيرف ولا كن 
التخلق بالاحدية ولا سبيل إلى ذلك . 
٠‏ الذكربالاسمالواحد: 
التسبيح: 

من ذكره ( ٠٠٠٠‏ مرة) خرج من قليه ما يشغله عن الله وكغى خوف الخلق 
وذكره يزيل الحوف فى الخلوات 


احد 


aaaan 


[4] فصل فى(الصمد) 


قال تعالى : فل هر الل اد ت ال امد م لم لد ولم بر ج ولم يكن ل 
كما سد [الإخلاس] 

ذكر الإمام الرازى فى لوامع البيتات جميع الآراء فى معنى اسم الله الصمد والتى 
وردت على لسان العلماء والسلف الصالح وبلغ عددها أكثر من ثلاثون رأيّاء فلن 
نذكرها لعدم التطويل بل نذكر الرأى الأصح فيهم 
معظم الكتب المصنفة فى شرح الأسماء ومنها القصد الأثتى 

يمول الإمام الخزالى : هو الذى يمد إليه فى الموائج ريقصد إليه فى الرغائب 
إذ ينتهى إليه منتهى السؤدد وهو الصمد المطلق . انتهى 


و عليه والدئ ورد قى 


كذلك قال الشيخ عبدالمقصود محمد سالم والدكتور أحمد عمر هاشم والإمام 
القشيرى والشيخ حسنين مخلوف وأيضا الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى مع 
زيادة تفصيل بالشرح للإمام ابن عربى قال: 

حضرة الصمدية هى حضرة الالتجاء والاستناد التى لجا إليها واستند كل فقير 
إلى أمر ما لعلمه أن ذلك الأمر الذى افتقرإليه فى هذه الحضرة فغناها نما هو بهذه 
الأمرر التى افتقر إليها بسيبها فاق من حي 
الصمد . وهى مع كونها خزائن فيتخيل فيها الحصر والنناهى وإنما هى غير متناهية 
والخزائن الموجودة عند الحق إنما هى خزائن وجردية خعزنات موجودة كشىء يكون 
عند زيد من جارية أو غلام أو فرس آو ثوب أو دار أو آی شىء كان فزيد خزائنه 
وذلك الشىء هو الخعزن وهما عند الله فإن الأشياء كلها بيد الله فيفتقر عمرو إلى 
الله تعالى فى ذلك الذى عند زيد أن يكون عنده كان ما كان فيلقى الله فی فلب 


إنه ما من شىء إلا عنده خزائنه هو 


زيد أن يهب ذلك الشىء أو يبيعه أو يزهد فيه ويكرهه فيعطيه عمرا فمثل هذا من 
خزائن الحق التى عنده. 


والعالم على هذا كله خزائن بعضه لبعض وهو عين اخعرن فالعالم خزانة مخزون 
وانتقال مختزن من خزانه إلى خزانة فما آنزل منه شىء إلى غير خزائة فكله مخ 
عنده فهو خزانته على الحقيفة التى لا يخرج شىء عنها وما عدا الحق فإن | 
يخرج عنها إلى خزانة أخرى فالافعقار للخزائن من الخزائن إلى الخزائن والكل بيد 
اله وعنده فهو الصمد الذى يلجا إليه فى الامو ويعول عليه . انتهى كلام ابن 


عربى . 
٠‏ التخلق بالاسم الصمد: 
من جعله الله تعالى مقصد عباده فى مهمات دیتهم ودنياهم وأجرى على لسانه 
ويده حوائج خلقه فغد أنعم عليه بحظ من معنى وصف الصمدية 
٠‏ الذكر يالاسم الصمد: 
التسبيح: 
من قراء عند الشعرؤة 11 
الجوع. 


ظهرت عليه آيات الصدق ولا يحس بالم 


دددمه 


AY فندنة‎ 


]فصل فى (القادر) 
1] فصل فى (المقتدر) 
قال تعالى : قل هو القادرعلئ أن ييسعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم أَرْيَلِسَكُم شيعا ويديق بَمْضَكُم بَأس بَعْض © [الانعام : ٠١‏ 
وقال تعالی :قدا ا ل رده بلي 


وقال 0 
ومعنى القادر كما قال الإمام أبو حامد الغزالى: النادر الطلق هو الذى يخترع 
كل ماحد انها NE‏ يدهن بسار ع ور يه كن 


انتهى . 

ويقول الإمام عبدالقادر الجيلى فى كتابه «الإنسان الكامل» : القدرة هى ا 
الذاتية التى لا تكون إلا لله عر وجلل وشأنها إبراز المعلومات إلى العالم العينى على 
المقتضى العلمى فهر مُظهر أعيان معلوماته الموجودة فى العدم لأنه يعلمها موجودة 
من عدم فى علمه فالقدرة هى القدرة البارزة للموجودات من العدم وهى صفة 
انفسية بها ظهرت الربوبية وهى (أعنى القدرة) عين القدرة الموجردة فينا فنسبتها 
إلينا تسمى قدرة حادثة ونسيتها إلى الله تعالى E‏ والقدرة فى 
نسيتها إلينا عاجزة عن الالختراعات رهى فى نسبتها إلى الله تعالى مشترع الاشياء 
وتبرزها من كتم العدم إلى شهود الوجود. من العالم العلمى إلى العالم العينى 
بقدرته وإيجاده للمخلوقات إيجادا من العدم إلى العلم إلى العين. اننهى . 

ويقول الإمام الأكبر ابن عربى فى شرح المعنى أيضًا: هذه الحضرة ( حضرة 
الانتدار) ما لها أثر سوى إعطاء الوجود لكل عين يريد الحق وجودها من الممكنات 
فيقول لها كن؛ والمقتدر حكمه حكم آخر ما هر حكم القادر؟ فالاقتدار حكم 


اشئنة 


الفادر فى ظهور الاشياء بأيدى الاسباب» والأسباب هى التصفة بكسب القدرة 
فهى مقتدرة أى متصلة فى الاقتدار وليس إلا الحق تعالى فهو المقتدر على كل ما 
رده عند سيب ایسب كيف شات قل وهر ترد للخل رسالا 
يوجده بسبب هو قوله ( والامر ) لإ ألا له الخلق والأمر نبارك الله رب العالمين ) 
[الأعراف: 04] فالله القادر من حيث الأمر ومقتدر من حيث الخلق فالقدرة اخفى 
من الاقتدار على أن الاقعدار حالة القادر مثل العسمية حالة المسمى . انتهى 

ويقول فى الباب 40 : للراد بالشىء الذى هو قدير عليه ما تعلق به علمه الغدع 
فتتعلق به القدرة فنوجده فى عالم الحس فهو قدير على كل شىء تعلقت به إرادته 
ما تضمنه علمه القديم وإيضاح ذلك أن كل من علم استحالات الأعيان فى الأعيان 
وتقلب الخلق فى الأطوار علم أن الله على كل شىء قدير. انتهى 

وبذلك أقول: إن القادر تشمل مجموع معائى الخائق واليارئ والمصور والتى 
ذكرناها فى الفصول 17 217 ١4‏ فارجع إليها . والله أعلم 
التخلق بالاسم القادره 

العبد له القدرة على الجملة لكنها ناقصة إذ لا يعناول إلا بعض الممكنات ولا 
يصلح للاختراع . 
الذكر بالاسم القادرء 


-١‏ العسبيح: من ذكره ٠٠١(‏ أو ٠٠١‏ مرة) بعد صلاة ركعتين فإنه يقوى 
ظاهرًا وباطنا فى العبادة 


؟- الدعاء: بسع الله الرحمن الرحيم 

(اللهم انت القادر المقعدر الذى أبدعت بقدر: 
وانت مستغدى عن معاونة شىء من الوجودات أنت القادر الذى تعتد بقدرتك 
على سار افغلوقات ٠‏ ؟سالاك يا قدير يإساطة قدرتك لى الجليل والخقير ان تجعل 
لى قدرة على ما يقربنى إليك ولا تقطعنى ابدا عنك واتخذنى بقضلك حبييا من 
الاحباب إنك انت القادر المقتدر الوهاب) 


اننا فؤتمدات من لخدن 


دندنة 45 


[1] فصل فى (المقدم) 
1۲۲1 فصل فى (المؤخر) 


قال تعالى : ليت الإنسان يومد يما قم وأخْرَ) [القيامة: 15] 
وقال تعالى : « لكأم أجل فإذا حاء أجلم لا يأرو سا ولا يَستَقْدمُون» 
[الأعراف : 84]. 


وقال ية : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت 
المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شىء قدير» 

کر ای ا ا 

معنى المقدم: هو الذى يقدم بعض الاشياء على بعض فى الوجود لتقديم الأسباب 
على مسبباتها فيقدم لعباده ما يحتاجون إليه على الوجه الذى يحقن صلاح 
أمورهم كما تقعضيه حكمخه الأزلية» وهر سبحانه يدم الزمان على الزمان والمكان 
على المكان والحركة على الحركة ويقدم من يشاء من عباده بالعلم والطاعة والتقرى 
والإنابة والشرف والاستجابة « ورقع بعضكم قوق يعض رجات [ال 

ومعنى المؤخر: الذى يؤخر إيجاد بعض الأشياء عن بعض بمشيكته ويؤخر من 
يشاء من عباده فى الشرف والرتبة والقرب والحب والتقوى والطاعة والعلم والهدايا 
سبحانه يقدم ويؤخر ما شاء ومن شاء على مقعضی حكمه ولا يقع شیء فى ملکه 


ويقول الإمام آبو حامد الغزالى : هو الذى يقرب ويبعد ومن قربه فقد قدمه ومن 
أبعده نقد أخره وقد قدم أولياءه وأنبياءه بتقريبهم وهدايتهم وأخر أعدا 
بإبعادهم. يم مرة يكون فى المكان ومرة يكون فى الرتبة وهر مضاف لا محالة 


إلى متاخر عنه وله هو المقدم والمؤخر. انتهى 


» التخلق بالاسم ا لقدم والؤخره 

أن يقدم الآهم الهم من شكون دنياه ولا يؤخر شيعا من شئون أخراه وأن يقدم 
طاعة الله وطاعة رسوله تيه على كل شىء آخر ويقدم ما فيه رضا الله عز وجل عن 
غيره 
٠‏ الذكر بالاسم ا مقدم وا مؤخرء 

-١‏ التسبيح: 

© إذا ذكر العبد المقدم عند دخول الحرب فإن الله عز وجل يقويه حتى ينتصر 

ه من أكثر من ذكر المؤخر فتح له باب التقوى رالتوبة . 

و علداس ماين 

؟- الدعاء 

بسم الله الرحمن الرحيم 

( اللهم اغفر لی خطاياى وإسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى . اللهم اغفر 
لی خطاياى وعمدى وجهلى وجدى وهزلی وکل ذلك عندى. اللهم اغفر لی ما 
قدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وانت على كل 
شىء قدیر). 


مهمه 


ق 


[۷۲] قصل فى (الأول) 
[] فصل فى (الآخر) 


(E: 
] [الحديد ب‎ 
وقال تله : «أنت الأول ليس قبلك شىء وأنت الآخر ليس بعدك شىء وأنت‎ 
الظاهر فليس فوقك شىء. رأنت الباطن ليس دونك شىء» [ رواه العرمذى وابن‎ 
- ] ماجه واین حيان عن أبى هريرة‎ 
ومعنى الأول: كما قال الشيخ عبدالمقصود : الآول بلا ابتداء الموجود بذاته قبل‎ 
وجود مخلوقاته وروی أن أعرابيا سال رسول الله مت : أبن كان الله قبل أن يخلق‎ 
: الخلق؟ فال : « كان ولا شىء معه؛ فقال الأعرابى : رالآن؟ قال عليه الصلاة والسلام‎ 
وهو الآن على ما عليه كان6.‎ ١ 


قال تعالى: هو الأول والآخرٌ َالظاهِرٌ والاطن وَهْوَِكُلَ 


ومعنى الآخر: الباقى وحده بلا انتهاء سبحانه لا يجوز عليه فناء . انتهى 

واعلم أن لكل شىء فى الوجود اول وآخر والله عز وجل أول قبل كل الأوائل 
وآخر بعد كل الأواخر. والله أعلم 

ويقول الإمام الأكبر مسميى الدين بن عربى: لله الأولية لانه موجد > 
الآخرية فإنه قال 9وإلَيْه زجع الأمر كله 4 [هود: +] وقال: طوإليْه 
[البقرة: ۲٠١‏ ] وقال: فألا إلى الله فصر الأمُورٌ 4 [الشورى: 8ه ] فهر الآخر كما 
هو الأول وما بين الأول والآخر تظهر مراتب الأسماء الإلهية 

وذكرنا فى أرل الكتاب سبب بدء العالم فيسكن الرجوع إليه لعوضيح معني 
الأول ويمكن الرجوع أيض إلى حديث قبض أرواح العالم يوم القيامة حتى بقول لله 


عز وجل لمن املك ايوم [غافر: ١١‏ ] لتوضيح معنى الآخر. والله أعلم. 


٠‏ التخلق بالاسم الأول والآخر. 

قال العلماء: وحظ العبد تخلقًا من الاسم الأول أن يكون أول من يعمل بطاعة 
الله وأول من يسعى فى الخيرات» والاسم الآخر أن يكون آخر من يتعلق بالخير ويظل 
يعمل الاعمال الصالحة ما بقى على ظهر الحياة 
ه الذكربالاسم الأول والآخرء 

-١‏ الت 


الأول : إذا واظب عليه المساقر فى كل يوم جمعة انجمع شمله يمن يريد . 

الآخر: من قرأه كل يوم ( ٠٠١‏ مرة) صفا قلبه وخرج منه ما سوى الله 

- من داوم على ذكره ( ٠٠١‏ مرة) بعد العشاء يكرن آخر عمره خیرا من أوله. 

؟- الدعاء: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

( اللهم أنت الأول القديم اللانهاية لوجودك؛ آنت الأبدى مسبب الأسباب 
ومعلل العلل وموجد الأكوان رمؤخر كل منهم إلى أجل معلوم. . أسالك يا من 
افتقر إليه كل شىء فى وجوده إلى إيجاده وإثباته واضطر كل حى فى حياته إلى 
روحه وانتهى وجود كل شىء بالرجوع إليه بعد فنائه؛ أسألك أن تحينى بحياتك يا 
آول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا رب العالمين) . 


مهدده 


[10] فصل فى (الظاهر) 
فصل فى (الباطن) 


قال تمالى : هو الأول وَالآخرٌ الاه الان [الحديد:*] . 

يقول الشيخ العارف بالله عبدالمقصود محمد سالم: الظاهر بالقدرة على كل 
شىء بالادلة الفعلية والكونية 

الباطن: الممعجب عن عيون خلقه لشدة ظهوره؛ والباطن يكنه ذاته عن إدراك 
العقول والأفهام فهو جل شانه قوة قدسية باطنة من وراء هذا الكون الرهيب 
a.‏ 


ويقول الد كتور احمد عمر هاشم نقلاً عن ابن عطاء الله السكندرى فى معنى 


اسمه الظاهر: 


كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى أظهر کل شىء؟ 


كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى أظهر بكل شىء؟ 


كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى أظهر فى كل شیء؟ 
كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى أظهر لكل شىء؟ 
كيف يتصرر أن يحجبه شىء وهو الظاهر قبل وجود کل شىء؟ 
كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أظهر كل شىء؟ 


كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الواحد الذى ليس معه شىء؟ 


كيف يتصور أن يحجبه شىء وهوآفرب إليك من كل شىء ولولاه ما كان وجود 
E‏ 

یا عجبا كيف يظهر الوجود فى العدم أم كيف يغبت الحادث مع من له القدم؟ 
انتهى 


ويفول الإمام الأكبر ابن عربى فى باب الآسرار: نما أخبرنا تعالى بأنه الأول 
والآخر والظاهر والباطن ليرشدنا إلى ترك التعب فى طريق معرفته الذاتية كأنه تعالى 
يقول: الذى تطلبونه من الباطن مغلا هو عين ما تطلبرنه من الظاهر ومع ذلك لم 
تصغ النفوس إلى هذا الإرشاد بل بحشت فى الآدلة» وصارت كل شىء ظهر لها من 
صفات الحق تعالى تطلب خلافه. ولو أنها كانت وقفت مع ما ظهر لها من وجوه 
المعارف لعرفت الآمر على ما هو عليه فكان طالبها أا غاب عنها هر عين حجابهاء 
ولو قدرت الذى ظهر لها حق قدره لشغلها با تخيلت أنه بطن عنها والله ما بطن 
عنها شيا هو من مقامها وإفا حجب كل حد عما هو فرق مقامه لا غير. انتهى 
أبى المنصور : إن ظهرره تعالى لم يكن بعد استتار 
بل هو الظاهر فى حال كونه باطنا واختلاف حكم التجليات إا هو راجع إلى إدراك 
المدركين والمشاهدين بحسب ما يكشف عن بصائرهم نإنه تعالى لا يظهر بعد 
احتجاب ولا ينتزل بعد ارتفاع لأن ذلك من صفة الأجسام وتعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا. انتهى. 

ويؤكد قول الشيخ تفى الدين فى اخنلاف حكم التجليات إنما هو راجع إلى 
إدراك المدركين والمشاهد ين بحسب ما يكشف عن بصائرهم قول الشيخ الإمام 
الا كبر ابن عرب . يقول ابن عربى : اعلم أن تجليات الحق تعالى بالأسماء لها ثلاث 
2 


يقرل الشبخ نقى الدين ب 


الأولى : أن يتجلى للعالم بالاسم الظاهر قلا يبطن على العالم شىء من أمر الحق 
تعالى وهذا خاص بموقف القيامة 

الغانية : أن يعجلى للعالم فى اسمه الباطن نتشهده القلوب دون الأبصار ولهذا 
يجد الإنسان فى فطرته الاستناد إليه والإقدار به من غير نظر فى دليل ويرجع فى 
أموره كلها إليه . 
الثالغة: أن يتجلى فى اسمه الظاهر والباطن مما وهذا خاص بالآنبياء وكل 


اروك حي 


وقيل فى المعنى : 

- الظاهر لكل شىء بالدلائل اليقينية والباطن عن مناسبة الجسمية والأينية 
والكمية 

- الظاهر بالآيات والباطن عن التوهمات والتخيلات . 

- الظاهر بالدلائل والبينات والباطن عن مشابهة العقولات والمحسوسات . 

- الظاهر بدلائله وأفعاله والباطن بلطفه وجماله. 

وقد ورد فى لوامع البنيات للإمام الرازى أكثر من عشرين معنى للظاهر والباطن 
كلها مقصردة فى للعنى أى أن للعنى يمكن أن يكو مجموعها ليس على سبيل 
الحصر 

وآقول فى معنى الظاهر والباطن: إن كل ما يحدث فى هذا الكون من أحداث 
رأفعال يفعلها الله عز وجل فنحن نعلم جميعا أن الملائكة منها أنواع كثيرة وكلها 
مسخرة فى خدمة الإنسان فجميع أفعال الملائكة نحن نؤمن بها بدون أن نرى 
اللائ انكة القائمة بهذه الاعمال؛ رأيضًا خاق الله عز وجل الجان وبلغنا أنهم يرونا 
رؤيا العين من حيث لا نراهم؛ ونؤمن أيضًا بهم من غير رؤية. فجميع ما يحدث 
فى هذا الكون من أفعال وأعمال بما فيها أعمال الملائكة والجان الفاعل لها هر الله 

عر وجل . فإذا نظرنا إلى الوردة عندما تتفتح وإلى الجنين عند تكوينه وإلى البيضة 
قبل خروج ال هس وإلى الشجر حين ينكون فيها الثمار وإلى الث فى حركتها 
وإلى القمر فى دورانه وحركة النجوم وكل ما يجرى فى هذا الكون وعلمت أن الله 
هر الفاعل لكل هذا قيكون الله عز وجل هو الظاهر الذى لا يخفى على أحد فى 
جميع هذه المظاهر العأمل فيهاء فإذا أدركت أنك لا يمكن أن تراه رؤية البصر 
فيكون هو معنى الاسم الباطن ناله عز وجل هر الباطن وراء كل ظاهر وهو الظاهر 
وراء كل باطن قال عه : ٠لا‏ تعفكروا فى ذات الله وتفكروا فى خلق الله» والله تعالى 
أعلم 
٠‏ التخلق بالاسم الظاهر الباطن: 

كما قال الدكتور أحمد عمر هاشم: إظهار الخصائص العليا والدلائل الربانية 


1 شنة 


لأحباب الله وأوليائه حتى يكون ظاهرا عندهم وإخفاء العمل عن الخلائق حتى 
يكون باطنًا عنهم. 
٠‏ الذكر بالاسم الظاهر والباطن: 


-١‏ التسبيح: 

يقرا جس الطاب هالول والآخر وار راض وم بك حي عد 
١55(‏ مرة) بعد كل صلاة ركعتين. 

؟- الدعاء: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت الظاهر بالصفات الباطن بالذات الذى لا تد 
الوهم والخيال وأنت الظاهر بالغلية والقهر والجلال وصفات الكبر والكمال» آسالك 
بجميع أسمائك الحسنى وكلماتك العليا على من قوتك ما أظهر به على 
شهواتى وأقهر به سيئاتى وغفلاتی يا الله يا ظاهر يا باطن لا إله إلا أنت سبحانك 


ا ران ر 


إنى كنت من الظالمين ) . 


oonaa 


[۷۷] فصل فى (الوالى) 


قال تعالى : وها لهم من دونه من وال4 [الرعد 61١:‏ 

ولقد سبق شرح الولى فى الفصل ]٥٦[‏ الولى غير الوالى فإن اشعرکا فى بعض 
المعانى فهناك خصوصية لكل اسم. فالولى هو النصيرء أما الوالى فهو بمعنى المتولى 
أمور خلقه بالتدبير والدرة والفعل فهو سبحانه المالك للأشياء التكغل بها القائم 
عليها بالإدامة والإبقاء المنفرد بتدبيرها ا لمخصرف بمشيخته فيها بنفذ فيها أمره 
ويجرى عليها حكمه فلا والى للأمور سواه كما ذكره الشيخ عبد ا مقصود. 

ويقول الإمام الاكبر اين عربى : هو الذى يلى الأمور بنفسه وإثما سمى واليّا لانه 
يوالى الامر من غير إهمال لامر ما ما له عليه ولابة» والوالی لا يكرن أبدا إلا نى 
الخير لابد من ذلك فإن الوالى على الحنيقة هو الله» قال تبه : «والخير كله فى يدك؛ 
ثم قال: «والشر ئيس إليك» فالوالى لا يوالى الشر بل لا يفعله أصلاً لأته ليس إليه 
انتهى . قال تعالى : ِكل يوم هر في شَأَنٍ © [ الرحمن: 14] 
ء التخلق بالاسم الوالى: 

أن تكون وال على تفسك فلا تخرج عما لا يرضى | 
فكلكم راع وكلكم مسغول عن رعيته. 
الذكربالاسم الوالى: 


التسبيح : 
من أكثر من ذكره على وضرء وطهارة كان عند الله مقريًا مجابًا وعند الناس 
مطاعا مهابا. 


ددنت 


[۷۸] فصل فى (المتعالى) 


قال تعالى : «عالم اليب والسشُهادة كبر امال 4 1 الرعد : +] 

ومعناه : الستعلى على كل شىء بق درته» العلى الكامل فى العلو والمظمة 
البالغة الغاية فى الرفعة والكبرياء فى ذاته وصفاته وأفعاله . 

وهو بمعنى العلى بتوع من المبالغة فارجع إلى شرح العلى فصل ۲۷ 
ه التخلق بالاسم ا متعالى: 

علو الهمة وصلاح الخال 
ه الذك رب الاسم ا متعال: 


© بقراً سبعة بام فى كل يوم ( آلف مرة) لإهلاك العدو. 
ه يذكر عند الدخول على الحكام فتكون له الحجة والغلبة 


تمه هه 


[] فصل فى [البر) 


قال تعالى : نا كنا من قبل ندعوه إن هو البو الرحيم ) [ الطور: ۲۸]. 

المعنى : البر بمعنى الهسن شديد الإحسان على عباده التنوسع فى فعل الخير 
لعباده ما قسم لهم من الصحة والمال والجاه والأرلاد والانصارء ومحسن إليهم 
بالطاعة والإيمان وإعطائهم النعيم فى الآخرة ولا يمكن إحصاء إحسان الله تعالى 
لعباده بل وللناس جميعا قال تعالى : وإ تدرا نعمت الله لانْحْصْرها 4 
[إبراهيم:4] الله عز وجل لا يقطح بسبب عصيانه فالبر المطلق لله عز 
: لها 4 [الانعام ] وقال تعالى : 
حَبَاة ية ولنجِرِيئهُم جرهم 


لمن عمل صَالحًا من ذکرأو نی وهو موم 
بحسن ما انوا يعون [النحل A‏ 

والبر المنسوب إلى الله عز وجل لا ينقطع بالمعصية بل يعفو الله عزوجل عن 
المعصية فال تعالى: لإ ويعفو عن كثير 4 [المائدة: ]٠١‏ 

ولیس هذا فقط بل يمكن أن يبدل السيئات حسنات قال تعالى: يِل الله 
باتهم حسنات © [ الفرقان: ]۷١‏ رليس فقط بل ويعطى على هذه الحسنات جزيل 
الغواب قال ين : «يقول الله تعالى: من عمل حسنة فله عشرة أمشالها. وأزيد ومن 
عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر ومن عمل قراب الأرض خطيعة ثم لقينى لم يشرك 
بى شيعا جعلت له مغلها مغفرة؛ . 

ويفول به : بإذا أحسن أحد كم إسلامه فكل حسنة يعملها يكتب له عشرة 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف». 


وأكثر الناس برا بعد الله عز وجل الرسل والانبياء وقد امتدحهم الله عز وجل قال 
تعالی فى يحيى وعيسى عليهما السلام 
فى يحيى عليه السلام : ف[ وبا بوالديه ولم يكن بارا عَصيًا 6 [مرم: 4 .]١‏ 


وفى عيسى عليه السلام: وبر والدتی ولم جلى بارا فقي 4 [مرم : ۳۲]. 

وکان لله عز وجل يقول لنا إن غير البار براندیه يكون جباراً عصياً له شقيًا يوم 
القيامة: ولان برالوالدين أوالبرعمومًا يحتاج في النهاية إلى التضحية بالمال 
والإنفاق على من تبره قال تمالى: لن الوا ابر حى ففرا مما تُحبُون» 1ال 
عمران : ۹۲ ] وما تحبون إشارة إلى عدم إعطاء الوالدين إلا الطبب من المال وغيره ثم 
يختم العبد البار حياته بسؤاله الله عر وجل إن يقبل بره ويجعله من الأبرار فى 
الآخرة قال تعالى : فإ وَتَوَقَنا مع الأبْرَارٍ© [آل عمران: 188] 

ويقول الله عز وجل فى وصف حال الأبرار فى الآخرة : قال تعالى: ظإن الأبراز 
أفي تعيم 4 [الانفطار: ]١١‏ وقال تعالى < كلا إن كاب الأبرارِ في علي 
[ المطففين: 1۸] 


« التخلق بالاسم البار: 

أن يكرن العبد مشتغلاً بأعمال الب رالله تعالى جمع أقسامه فى قوله تعالى 
ليس لبن ولوا وُجُوهَكُم4 [البقرة: 107 ] أن تاوا ار حى تفقوا مما 
ُحبُون4 [ال عمران: ۹۲] وأحسن آنواع البر بر الوالدين ط وبالوَالدين إحْسانا» 


[البقرة: 49]. 
» الذكربالاسم البار: 
-١‏ العسبيح : من تلا الاسم دبر كل صلاة فتح الله عليه بكلام الحكماء . 


9- الدعاء 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت البرالرحيم ذو البركات المعروف بالجود والكرم فى الأرض 
والسماوات نفضلت بالإحسان والامتنان على سائر الوجودات» أسالك بعلمك 
حيط العظيم وقوة قدرتك على الحلوتات أن تدبم على بركاتك إلى تام الحيا 
ونتفضل على بدوام النعم التتابعات وتكمل سرورى بالنظر إليك يا أرحم 


الراحسين) . 


دتدتة 


[۸۰] فصل فى (التواب) 


قال تعالى : وَمُوَ اذى يقل الُوبة عن ع اده عقو عن اعات ي 
[الشورى:18] 

والتواب صيغة مبالغة فى تكرار قبول التوبة من العباد بتكرار التربة منهم 

يقول الشيخ حسنين مخلوف وأيضًا الإمام الرازى : معنى التواب فى وصف الله 
تعالى كونه عائداً بأصناف إحسانه على عباده وذلك بان يوفقهم بعد المنذلان 
ويعطيهم بعد الحرمان ويخفف عنهم بعد النشديد ويعفو عنهم بعد الوعيد 
ويكشف عنهم أنواع البلاء ويقيض عليهم أقسام الآلاء فهو تعالى ناسخ المكروه 
بامحبوب وقابل العوبة من الذنوب وكاشف الضر عن المكررب . انتهى 

ويقول الإمام الأكبر ابن عربى : الرجعة الأولى من الله على العبد هى التى يعطيه 
الحى فيها الإنابة إليه فإذا رجع العبد إليه بالتوبة رجع الحق إليه غير الرجوع الأول 
وهر الرجوع بالقبول. ثم يقول بعد كلا : فرجوع الله ينبغى ان يكون رجوع امتنان 
كالرجعة الأولى فى قوله ثم تاب بوا 4 [التوبة: 1١.‏ ] فهذه الأولى توبة 
امتنان. فإذا تاب عليهم بالمغقرة بعد توبنهم كانت هذه النوبة الإلهية جزاء لا 
يتخلص الامتنان الإلهى فيها إلا على بعد وهو أن يرجع العبد فى توبعه إلى التوبة 
الأولى الإلهية العى جعلته ينوب» وتوية الامتنان أيسر من نوبة الجزاء وهى توبة 
الجواد الواهب الحسان الذى يعطى لينعم لا لعلة موجبة شرعًا ولاعقلاً. انتهى. 

قال يه : «إن الله عز وجل يبسط يديه بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يديه 
بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربهاء 


وقال ته : «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يعوب إليه. . » الحديث 


٠‏ التخلق بالاسم التوابء 
أن يقبل العبد معاذر امخطئين من رعاياه وأصدقائه ومعارفه مرة بعد أخرى. 


« الذكر بالاسم التوابه 


© من ذكره بعد صلاة الضحى ( 117 مرة) تحققت توبته. 

۵ من قرأه على ظالم ( ٠١‏ مراث ) تخلص من ظلمه 

؟- الدعاء : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت العواب على العصاة إذا ندموا وأنت أواب عليهم بلطفك إذا رجعوا 
فاظهرت لهم الدليل والآيات ونشرت لهم من جنابك الحسنات وتريهم مراقع 
ات فتجمع لهم أسباب القربات» سالك اللهم يا مسبب هذه الأسباب بسر 
ربوبيتك يا رب الارباب» سالك أن تقبل توبتى وتجعلنى عندك من خواص 
الأحباب وأن تغفر خطيئتى وزلاتى وتضاعف أجرى وحسناتى يا الله يا تواب). 


د000ه 


[41] فصل فى (المنتقم) 


قال تعالى : إن الله عزيز ذو انتقام» [ إبراهيم: 40 ] 

والمعنى كما قال الإمام القشيرى : الانتقام من التقمة وهو غابة الكراهية للشىء 
وغاية العقوبة عليه ايا 

ويقول الإمام الرازى : لا يسمى التعذيب بالانعقام بشرائط ثلاثة : 

. أن تبلغ الكراهية حد السخط الشديد‎ -١ 

- آن تحصل تلك العقوبة بعد مدة. 

'- أن يقعضى ذلك النعذيب نوعًا من التشفى وهذا محال فى حق الله عز 
وجل. 

واعلم أن الانتقام أشد من المعاجلة بالعقوبة فإن المذنب إذا عوجل بالعقوبة لا 
يتمكن فى المعصية فلم يستوجب غاية الدكال فى العقربة . انتهى. 

وقد خص الله عز وجل فى كتابه العزيز المجرمين بالانتقام» والمجرمون هم الكقار 
والعائد رن إلى اللعصية والذ ي ين ذكروا بآبات الله فأعرضوا عنها وهم الشركون قال 
الشرك غلم م [لقمان : ۱۲ ] فى الكافرين قال تعالى :+ رلقد 
بلك رسلا إلى ومهم فَجاءُوهم بالبيَّات فانتقسنا من الذدين أجرمرا وكا حف 
عليتا نصر المَؤْمِين 4 [الررم: 410 ] 


وقال تعالی : وا انوا من الذين آمثرا يگن رذ [الطففين 
إلى قوله تعالى 0 وم اَذ اشوا من الكقَارِيَْحَكُود 4 [الطففين :۴ ] وبذلك 
يكون الكفار هم الذين أجرموا. 

رفى المح رک 


المجرمين تقو [السجدة: .]۲١‏ 


وقال تعالى : طون كان أصحاب الأيكة لَطَالميَ 0 اقتا منهم) [الحجر 
[Y4 YA‏ 


الل من 


رفى العائدين إلى المعصية قال تعالى : [ علا الله عا سلف ومن عاد 
الله عزيز ذو اتتقام) [الائدة: ۹]. 
« التخلق بالاسم النتقم, 
يقول الإمام أبو حامد الغزالى : المحمود من انعقام المبد أن ينحقم من أعداء الله 
تعالى وأعدى الآعادى نفسه. 
« الذكربالاسمالما 
-١‏ العسبيح: 
إذا قرئ على من لا يُقدر عليه فإن الله ينتقم له منه . 


:ءاعدلا-٣‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم انت المنتقم من انجرمين سالك أن تحرسنى من شر الانتقام بعينك النى لا 
تنام ومن شر الأنام وأنت حسبى ونعم الوكيل على الدوام يا مننقم يا سلام يا الله ). 


مده هه 


[1] فصل فى (العمو) 

قال تعائى : ظ وكات الله عقوأ عورا ) 1 النساء: ۹۹] 
وَل العام الراري ؟ اتی سی انا فال تعالى: 9 وَيَسألُوتك ماذا ينف 
العفو 4 [البقرة: ۲۱۹ ] يعلى ما فضل من آموالهم» وعفا مال فلان: يعنى كثر 

وقال تعالى : لإ خذ العفو [الأعراف: ]۱۹١‏ أى ما صفا من الأخلاق» فالعفو 
على هذا الوجه هو الذى يعطى الكثير ويهب الفضل 

ويقول الإمام الاكبر محيى الدين بن عربى فى هذا المعنى فى حضرة العفو 
اتصاف الحضرة بالعفر أنها تععلى ما تفنضيه الحاجة لابد من ذلك من كونه سا 
و ارد ف RE‏ كوك مهدا عقيل قر تشمو عليه ولا تقضى 
عليه الحاجات بالاقتصار على ما يكون به الاكتفاء فالعطاء للإنعام هو العطاء الحق 
عطاء الجود والمنة لا تحكم عليه العلل ولا يدخله ملل فإنه قد ورد فى الصحيح أن 
و الله لا يمل حتى تملواء فمن أعطا بعد سؤال وبذل ماء وجهه قا أعطى جزاء ومن 
أعطى ليشكر فقد أعطى لعله يعود خيرها عليه» ومن أعطى بعد الشكر نقد 
أعطى جزاء وفاقا وهذه النقييدات كلها تعطيها حضرة العفو والإطلاق فيها من غير 
تقييد فلذلك ي على القليل والكشير. وقد أبان الإمام ابن عربى هنا فى هذا 
الموضع من شرح الاسم العفو معنى إعفاء اللحية فى قول رسول الله ت وضرح 
معنى الحديث شرحا جميلاً اول مرة يطرق سمعى فسوق أذكره حتی يحيط الكثير 

من القاركين بمعنى الحديث وتعم الفائدة 


قل 


قال الإمام: ومن هذا المعنى إعفاء اللحية فاختلف الناس فى إعفائها ما أراد 
الشرع بهذه اللفظة هل راد تكثيرها بأن لا يقص منها كما يقص من الشارب وإذا 
لم يقص منها كشرت وقد يريد أن یاخذ منها قليلاً بكرنه قال ذلك عند قوله 
١‏ أحفوا الشارب واعفوا اللحى ) وإحفاء الشوارب استئصالها بالقص فيحتمل إعفاء 
اللحية ألا يسعاصلها ويأخذ منها القليل فمن فهم من هذا الحكم طلب الزينة 
الإلهية فى قوله عز وجل قل من حرم زينة الله 4 [ الأعراف: ۳۲ ] نظر فى للبيته فإن 


۲ ددتة 


فى توفيرها وأن لا يأخذ منها شيا تركها وإن كانت الزينة أظهر فى أن 
ياخذ منها قليلاً حتى تكون معتدلة تليق بالوجه وتزينه أخذ منها على هذا الحد» 
وقد ورد أن النبى يه كان ياخذ من طول اللحية لا من عرضها فتوجه معنى العفو 
بالقلة والكثرة على اللحية . انتهى 


وأما العنى الثانى للاسم العفو فهو الحو والإزالة بإزالة آثار الذنوب بالكلية 
فيمحوها الله عز وجل من ديوان الكرام الكاتبين ولا يطالب بها يوم القيامة رينسيها 
من قلوبهم كيلا يخجلرا عند ذكرها ويثبت مكان كل سيكة حسنة. 


ت وعندة أمّ الكتاب 4 [الرعد : [ra‏ 

وقال تعالى : [قأولك يدل ال اتهم حستات, [الفرقان: .]۷١‏ واعلم أن 
العفو أبلغ من الغفرة لأن الغفران يشعر بالستر» والعفو يشعر بانحوء وانحو أبلغ من 
الستر كذلك قال الإمام الرازى . 


ويقول الإمام الأكبرابن عربى: وأما فى المؤاخذة على الذنوب فقال 9 وَيَعْقُو عن 
كر [المائدة: ]١١‏ فياخذ على القليل فبدل هذا العفر على أنه لابد من المؤاخذة 
ولكن فى قلة؛ والقلة قد تكون بالزمان الصغير المدة ثم يغفر الله ويجود بالإنعام 
ورفع الألم عن المذنب السلمء وقد يكون بالحال نيقل عليه الآلام بالنظر إلى آلام 


ه التخلق بالاسم العطوء 

أن يعفر عن كل من ظلمه ولا يقطع بره عنهم بسبب تلك الإساءة ولا يذكر ما 
تقدم من أنواع الجفاء شيعا قال تعالى : < ولْيعَقُوا ويصقحوا) [النور: ١"‏ ] على أن 
يكون العفو عند المقدرة 
٠‏ الذكر بالاسم العفو 


التسبيح: من أكثر من ذكره فتح له باب الرضا رحبب إليه مكارم الأخلاق 
أضغت إليه اسم الغفور كان أسرع فى الإجابة. 


© من قرأه بعدد ( ٠١١‏ مرة) أمنه الله ما يخاف 


EEL كك‎ 


1 فصل فى (الرؤوف) 
قال تعالى : نيكم رمف رحيم 4 [ الشحل : ۷]. 
وقال تعالى : قد جام رسو ن نکم ریز ع ما ع حرص عم 
بالْمُرْسينَ روف رُحيم) [التوبة: ۱۲۸]. 


وقد أجمع العلماء على أن معنى الرؤوف هو تمام الرحمة أو مبالغة فى الرحمة 
قيما عدا الإمام فخر الدين الرازى فى كتاب لوامع البينات فقال: 

اعلم أنه تعالى قدم الرؤوف على الرحيم زاثرافة على الرحمة فى الآيات وهذا 
يقحضى وقوع الفرق بينهما وأيضاً ما ذكر الله تعالى هذين الوصفين قدم الرؤوف 
على الرحيم فى الذكر فلابد من بيان الغرق بين الوصفين ثم بيان سبب العقديم 

أما الفرق : فهو أن الرحيم فى الشاهد إنما يحصل لمعنى فى المرحوم من فاقة 
وضعف رحاجة: والرأفة تطلق عندما تحصل الرحمة والمعنى فى الفاعل من شفقة 
عله علي اتوم 

وإذا عرفت هذا فتقول منشأ الرأفة كمال حال الفاعل فى إيصال الإحسان و 
الرحمة كمال حال المرحوم فى الاحتياج للإحسان وتأثير حال الفاعل فى إيجاد 
الفعل أقرى من احعياج المفمرل إليه فلهذا المعنى قدم ذكر الرآفة على ذكر الرحمة 
انتهى 


وقول الإمام الأ كبر ابن عرنى : الرافة التدام الرحمة بالعباد ولذلك نهى عنها فى 
إقامة بعض الحدود لا كل الحدود رإفا ذلك فى حد الزانى والزانية إذا كانا بكرين 
وليس الود إلا قوله: طإولا تأحُدَكُم بهما رأقة في دين الله4 يعنى ولاه الأمور 
ودين الله جزاؤه كانه يقول لولاة الأمر؛ طهروا عبادى فى الدنيا قبل أن يفضحرا 
على رؤوس الأشهاد» ولذلك قال فى هؤلاء ( هد عذابهما طانقة من المُؤمين» 
ينبه على أن أخذهم فى الآخرة على رؤوس الأشهاد نتعظم الفضيحة فإقامة الحدود 
فى الدنيا أسعر قمر الولى بإقامة الحد . انتهى 


٠‏ التخلق بالاسم الرؤوف: 
لين الفول وحسن المعاشرة والرفق بالفقراء وخفض 
لق الله 
« الذك ر بالاس م الرؤوفء 
-١‏ التسبيح : 


من يلوم علي أذكره قبل طلوع الس يان يقول ريا 
الغضب 


اح للمساكين والتراضع 


يا رۋوف) زال عنه 


© من ذكره عند غضبه ( ۱۰ مرات) وصلى على رسول الله ( ٠۰‏ مرات ) سكن 
-٣‏ الدعاء: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت الرؤوف الرحيم الموجود الحى القيوم ذو الرحمة الواسعة ضاعفت 
الحسنات ورفعت الدرجات. أسالك الرحمة الواسعة يا الله يا رحمن يا رحيم. 
سالك أن تعطينى قصدى ولا تخيب رجائی يا ذا الجلال والإكرام ) 


ooooa 


[4] فصل فى (مالك املك) 


الهاروُولج هاري ل رج 
َتَاء بير حساب 4 [آل عمران: 1:55 ۲۷] 
يات الكريمة معنى الاسم مالك الملك فإذا تدبرت الآيات كفعك فى 
المعنى ويكون معنى مالك الملك هو مجموع أسمائه القادر والفعال لما يريد والغنى 
والغتي والحو وللال ولفافش رالرائع: رابا يد حل فى المبتى مام د کر ف 
الفصل الرابع اسمه الملك فارجع إليه لاستيفاء المعنى ونذ كر ما قاله الإمام أبو حامد 
الغزالى فى معنى مالك الملك قال: 

هوالذى ينفذ مشيئته فى ملكته كيف شاء وكما شاء ! 
وإفناء واملك ههنا بمعنى المملكة والمالك بممنى القادر العام القد, 
مملكة واحدة وهو مالكها وقادرهاء وإنما كانت الموجودات كلها مملكة واحدة لأتها 
مرتبلة بعضها ببعض فإنها وإن كانت كثيرة من وجهة فلها وحدة من وجهة رمثاله 
بدن الإنسان فإنها مملكة لحقيقة الإنسان وهى أعضاء كثيرة مختلفة» ولكنها 
كالمتعاونة على تحقيق غرض مدبر واحد فكانت مملكة واحدة فكذلك العالم كله 
كشخص واحد وأجزاء العالم كاعضائه وهى متعاونة على مقصود واحد والله تعالى 
مالك العالم. انتهى 
ه التخلق بالاسم مالك ا ملك 


مملكة كل عبد بدنه خاصة فإذا نفذت مشيئته فى صفات قلبه وجوارحه فهو 
مالك بملكة نفسه بقدر ما أعطى من القدرة عليها 
٠‏ الذكربالاسم مالك اثلكء 

1- التسبيح : من ذكره بطريق الورد ( ٠٠١‏ مرة ) يوميا ( يا الله يا مالك الملك) 


8 دندنة 


ب قو تسای قل الهم مالك للك ؤي الك من قا وفع امن من قضاة 
رتعز من قشَاء ول من عا بيد اخ نلك على كل شيء قديرٌ 


اهار وكُولج لج اهار في الل حرج الي من المت رتخرج ES‏ 
تَشَاء بغيْرٍ حابر 4 [۲ آل عمران : ٢۲١‏ ۲۷] أغناه الله بغير حساب . 


- الدعاء : نفس الآيتين واسأل الله حاجتك . 


aoana 


[10] فصل فى (ذى الجلال والإكرام) 


قال تمالى : [ تارك اسم يلك ذي الجلال والإكرام 4 [الرحمن: ۷۸] - 

ونال يَف : «الظوا بيا ذا الجلال والإكرام؛ [ رواه الترمذى عن أنس رضى الله عنه] 

والمعنى كما قال الإمام أبو حامد الغزالى : هو الذى لا جلال ولا كمال إلا هو له 
رلا كرامة ولا مكرمة إلا وهى صادرة منه فالجلال له فى ذاته والكرامة فائضة منه 
قه وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر ونتناهى وعليه دل قوله تعالى 
ولقد كرما بني آم ) [ الإسراء: ]۷١‏ انعهى . 

ويقول الإمام عبدالكرم الجيلى : الجلال عبارة عن طبقات العظمة والكبرياء 
والجد والدناء وكل جال له فإنه حيث يشعد ظهوره يسمى جلالاً كما أن كل 
جلال له فهو فى مبادئ ظهوره على الخلق يسمى جمالا . انتهى . 


رارجع أخى القارئ إلى الفصلين رقمى ۲؛» 47 فى اسميه الجليل والكريم يفى 
بالمعنى. 
التخلق بالاسم ذو الجلال والاكرام: ارجع أبضًا إلى الفصلين ا مذ كورين . 
٠‏ الذكريالاس مذ والجلال والإكرام: 
التسبيح : 


© من ذكره ( ٠١١‏ مرة) يوميا لمدة سبعة أيام وكان مکروبا فرج الله كربه وطهر 
قلبه 


ه من داوم على ذكر ( مالك الملك ذى البلال والإكرام ) كل يوم (۲۳۳ مرة) 
فإن الدنيا تنقاد له. 


0 5. 


[43 فصل فى (القسط) 


اله أنه لا لَه إل هو والمَلائكة وأونوا العم قائمًا بالق 4 
[آل عمران: ۸] 
رول فإذا جَاء سولهم فضي بيْنَهُم بالقسط رهملا 


قال تعالى: (شهد 


وقال تعالى: (ولکلأمُ 
لون 4 [ يونس: 04]. 
وقال تعالى: يا يها دين آسُوا كُونُوا رامين بالقسئط شُهَداءً لله 
[النساء:٠١١].‏ 
ومعناه: الحاكم بالحق والعدل أى أنه يجمع فى معناه معنى ثلاثة أسماء: الحكم 
العدل ‏ الحق . وهو الذى ينتصف للمظلوم من الظالم بالقسط 
راجع الأسماء فى الفصول ۲۹» ۴۰» ٠۲‏ وهو عكس القاسط أى الجائر. 
» التخلق بالاسم ا مقسطء 
أن يقيم العدل ويحكم بالحن مع نفسه ومع غيره 
٠‏ الذكربالاسم القسطء 
-١‏ التسبيح 


من داوم عليه فإنه يتقى الوسواس فى العبادة 


؟- الدعاء: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم آنت المقسط العادل تنصف المظلوم من الظالم طلبت العدل ونهيت عن 
الظلم. أسالك اللهم يا من أرجد العدل فى العالم أن تشرق فى فؤادى من أنوارك 
الريانية يا مقسط ها الله ها رخمن يا رخيم). 


مهمه 


سند 


[۸۷فصل فى (الجامع) 
ولمعنى الاسم عدة اتجاهات وهى : 
- يجمع أجزاء الخلق بعد تفرقها عند الحشر والنشر للحساب والجزاء 
قال تعالى : ربا َك جاع اناس ليوْمْلأ ويب فيه © [آل عمران 2 3] 
- يجمع بين الظالم وللظلوم حتى يفصل بينهم : 
قال تعالى : هذا يوم فصل جَمَعَاكُمْوَالأولينَ4 [المرسلات : ۳۸] 
المنافقين والكفار يوم القيامة فى نا جهنم خالد ين 


افقين والكافرين في جهنم جَمِيعًا 4 [التساء: ١>٠‏ ]. 


قال تعالى : إن الله جامع ال 

- يجمع أجزاء الخلوقات من لوم متفرقة وجلود منمزقة وعظام نخرة فى البعث 

قال تعالى : لأَيَحْسَبْ الإنْسَا أن أن نُجْمَعْ عقا . 

جامع الرسل والأم يوم القيامة ليسال الرسل بماذا أجبعم 

قال تعالى : يوم يَجْمَعاللَّهُ اسل فقول مادا جم 6 [الائدة : ٠١١‏ ] 

- الجامع بين المتبايتات كالسماوات والكواكب والبحار والنباتات والمعادن 
والأرض وغيرها. 

قال تعالى : طمن آياته خَلْقْ السّمَرَات والأرضٍ رمَا مت فيهمًا من دَابْةَ وهو على 
جمعهم إذا بشاء قدير 4 [الشورى : [ra‏ 

- جامع أول انلق وآخره فى يوم واحد 

قال تعالى : طقل إن الأولين رالآخرين © لَمْجْمْرِعُوت إلى ميقات يرم ُو 

.]٠١- ٠۹ [الواقعة:‎ 


- جامع قلوب أوليائه لشهود عظمته ومؤلف قلوب الأحباب 


قال تعالى : ط ولَكن الله أف بينهُم 4 [الأنغال : ٦۲‏ ] 
الجامع بين المتماثلات كالإنس على ظهر الأرض 

قال تعالى : ل وجعلاكم شعُوا وقبائل عارك 6 

- الجامع بين المتضادات كالحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة 

- الجامع بين الأجساد والأرواح فى الدنيا ويوم القبامة. 

وقد ورد معنى الاسم الجامع للعلماء الأجلاء مثل الإمام آبو حامد الغزالى والإمام 
القشيرى والشيخ عبدالمقصرد محمد سالم والإمام الرازى والشيخ أحمد عبد الجواد 
والدكتور أحمد عمر هاشم والشيخ حسنين مخلوف والقطب أحمد بن على 
البونى» ريبقى رأى الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى نذكر منه الإضافة الجديدة 
على جملة الآراء التى ذكرنا لعدم التطويل 

يقول الإمام الأكبر ابن عربى : ومن هذه الحضرة ( يقصد حضرة الجمع ) جمع الله 
العالم كله على تسبيحه يحمده وعلى السجود له إلا 6 كثيرا من الناس ممن ححق عليه 
العذاب نسجد لله في صورة غير مشروعة فأخذ بذلك مع آنه ما سجد إلا 5 
المعنى قال تعالى : تسبح لَه السَّمْوَات السُيْع والأرض ومن فين وإن من شيء إلا 
سبح بحمده ولكن لا تفقهون تَسبحَهُم إل كان حليمًا عورا 4 [ [الإسراء: 44] 

وقال تعالى : [ وقضى ربك آلا عدوا إلا إيا € [الإسراء: ۲۴]. 
يول الإمام: أقل الجموع اثنان قصاعداء رقال تعالى من هذه الحضرة وَهُوَ 
أبن ها كم [الحديد: ؟] والمعية صحية رالصحبة جمع» وفال ما يكون 
من تُجوئ نلا لاهو راهم ولا خَمْسَة إلا هو مَادسُهم ولا أذنى من ذلك » وهر 
الواحد ولا أكثر إلى ما لا يتناهى إلا وهو معهم فإن كان واحدا فهو الثانى له لاته 
معه فظهر الجمع به فهو الجامع ثم مازاد على واحد فهو مع ذلك المجموع من غير 
لفظة أى لا يفال هو ثالث ثلاثة وإثما يقال ثالث انين ورابع ثلاثة وخامس أربعة 


لأنه ليس من جتس ما أضيف إليه بوجه من الوجوه لأنه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصبر. انتهى. 


نة 


وأذكر هنا تأكيدا لكلام الإمام ابن عربى عندما قال الرسول عله لابى بكر 
الصديق عندما قال له أبو بكر وهما فى الغار: لو نظراحدهم تحت قدميه لرآنا فقال 
َيه بى بكر الصديق: دما بالك بانين الله الثهما؛ والله أعلم 

وبقول الإمام أيضًا: لما كان الدوام لممية الحن مع العالم لم يزل حكم الجمع فى 


الوجود رفى العدم فإنه مع الممكن فى حال عدمه كما هو معه فى حال وجوده 
فاینہا كنا فالله معنا. انتهى 
٠‏ التخلق بالاسم الجامع: 

يقول الإمام أبو حامد الغزالى : الجامع من العباد من جمع بين الآداب الظاهرة فى 
الجوارح وبين الحقائق الباطنة فى القلوب فمن كملت معرفته وحسنت سيرته فهو 
الجامع ولذلك قيل: الكامل من لا يطفى نور معرفته نور ورعه وكان الجمع بين 
الصبر والبصيرة متعددًاء ولذلك ترى صبورا على الزهد والورع لا 
بصيرة لا صبر له وال جامع من جمع بين الصبر والبصيرة 


٠‏ الذك ربالاسم الجامع: 
-١‏ التسبيح : 


من ذكره بافظ ينا نك جامع الاس لوملا رب فيه 4 [آل عمران: 3] ( 7.0 
مرة) يوميا لمدة سبعة أيام بمكن تجديدها جمع الله بينه وبين مقاصده فيما تصبوا 
إليه نفسه 
؟- الدعاء: 
بس الله الرحمن الرحيم 


(اللهم أنت جامع الموجودات أسالك يا رب أن تقطع عنى كلل قاطع يقطمنى 


عنك .ويحجبنى منك يا الله يا جامع ) . 


0 


[44] فصل فى (الغنى) 
[48] فصل فى (المغنى) 


قال تعالى : يا أيه الاس أََمْ لفعراء إلى الله وال هو الي الْحَمِيد ¢ [ فاطر ٠١:‏ ] 

وقال تعالی: وآنَه هو عن وف [النجم : +4 ] 

وقال رسول الله تله : «ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس» 

والمعنى الذى يشمل جميع المعانى الواردة هو ما قاله الإمام أبو حامد الغزالى 
قال: هو الذى لا تعلق له بغيره لا فى ذاته ولا فى صفات ذاته بل يكون منزها من 
العلاقة مع الاغيار فمن تتعلق ذاته أو صفات ذاته بامر خارج من قف عليه 
وجوده أو كمال فهر فقبر محتاج إلى الكسب ولا ينصرر ذلك إلا لله تعالى 
تعالى هو الغنى أيضاء ولكن الذى أغناه لا يتصور أن يصير بإغنائه غنيًا مطلق» 
رالغنى الحقيقى هو الذى لا حاجة له إلى أحد أصلاً والذى يحتاج ومعه ما يحتاج 
إليه فهو غنى بامجاز وهو غاية ما يدخل فى الإمكان فى حن غير الله تعالى فأما فقد 
الحاجة فلا ولكن إذا لم يبق له حاجة إلا إلى الله تعالى سمى غنيًا ولو لم يبق له 
أصل الحاجة لما صح قوله تعالى : ظ والله الي وأنثم الْفقراء © ولولا أنه يعصرر 
أنه يستغنى عن كل شىء سوى الله عز وجلل لا صح لله تعالى وصف المغنى . انتهى 

والمغنى هو معطى الغني بجميع أنواعه لمن أراد من خلقه رليس إلا الله عز وجل 
قال تعالى : وما كان عطاء ربك محظورا 4 [الإسراء: ۲٠١‏ ] 
٠‏ التخلق بالاسم الغتى وا مفتى: 


- أن تستغنى بالله عن كل شىء وآن نرجع إليه وحده فى كل آمر. 


دراه بكرن مس جرت 


الذكربالاسم الغتى وا لغتى: 
-١‏ التسبيح: 
الغنى: فيه سر الغنى لمن داوم عليه ( ٠٠٠١‏ ) مرة كل يوم 


المغنى : من قسرأه كل يوم ( 1111 مرة) لا تفقر يده أبدً! واغناه الله من واسع 
فضله. 


؟- الدعاء : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( اللهم انت الغنى فى رحدانينك المغنى على التحقيق فى الأزل والأبد اسأنك 


بغناء ذاتك وتنزه صفاتك أن تخنى ذاتى بالعرحيد إلى ذاتك رتطهر صفاتى بتنزه 
صفاتك يا غنى با الله) 


oaaao 


BH‏ 8 نة 


[50] فصل فى (الماتع) 


رما منمهم أن تقبل مهم نفقاهم لاهم كفررا بالل ويرسُوله ولا 
بأتون الصّلاة إلا وهم كسان ولا يقرت إلا وهم كَارهُود 4 [ العوبة: 4 0]. 

ويكون العنى فى الآية الكريمة لاسمه المانع هو أن الله عز وجل مائع قبول 
الاعمال من الكافرين والشركين والمراثين وأنه لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه 
تعالی. 

ويقول فى المعنى الشيخ عبدالمقصرد محمد سالم: هر الذى يدقع أسباب 
الهلاك والنقص فى الدين والبدن بخلق الأسباب التى تحفظ من الهلاك والتقصان . 
انتھی 


ويقول الإمام القشيرى : منع البلاء عر ن أوليائه أو منع العطاء عمن شاء مطلقًا . 
انإذا منع البلاء عن أوليائه كان ذلك لطفًا جمبلاً» إذا منع العطاء عنهم كان ذلك 
انضلاً جز 


ڈ. انتهى. 

ويقول الإمام العزالى : من فهم معنى الحفيظ فهم معنى المانع؛ فالمنع أضافه إلى 
السبب اهلك والحفظ أضافه إلى الحروس من الهلاك» وهر مقصود المنع وغايعه إذا 
كان المنع يراد للحفظ والحفظ لا يراد للمنع فكل حافظ دافع مانع» وليس كل مانع 
حافظا إلا إذا كان ماتمًا مطلقًا بجميع أسباب الهلاك والنقص حتى يحصل الحفظ 
هن ضرورته . انتهى 

ويقول الإمام محبى الدين بن عربى : قال تعالى : ما قح الله لاس من رحْمَةٍ 
فلا مسك لها وما مسك فلا مرس لَه من بده 4 [فاطر: ]إن الله عزوجل ما 
أمسك شيعا عن إرساله إلا وإمساكه عطاء من وجه لا يعرنه صاحب ذلك الغرض . 
فلا تنظر إلى جهلك وراقب علمه با مصالح فيك فتعرف أن إمساكه عطاء فمن 
مسكه عطاء كيف تنظره مانعا ولا تنظره معطيا؟ وما تسمى بالمانع إلا لكونك 


EL ددد‎ 


جعلته مانعًا حيث لم تنل منه غرضك فما منع إلا للمصلحة. انتهى 
التخلق بالاسم ا مانع: 

أن يمنع الإنسان نفسه من لذة هو قادر على إتيانها ولا يمسنك خيره عن أحد. 
٠‏ الذكر بالاسما مائع: 


التسبيح: من قرأه عند النوم» أذهب الله ما بينه وبين زوجته من الغضب» والله 
أعلم . 


نادانات 


311 قصل فى (الضار) 
[31] فصل فى (النافع) 
قال تعالى : طقل لأ ملك نسي نفع ولا ضرا إل ما اء لله 4 [ الأعراف :8 1] 


وقال تعالى : ط قل فسن يلك لككم من الله شا إن أرَاد یکم را أو أراد بكم تق 
[الفتح: ]1١‏ 


0 E 


1 الشعراء :۷۲ - ۷۲[ 


وامعنى فيه إشارة إلى التوحيد وهو أنه لا يصيب عبد ضر ولا نفع ولا خير ولا 


لواحي هك دروت ل كان ب E‏ 
أباه وقع فى كل آفة كذلك قال الإمام القشيرى. 

وفى معنى الضار يقول الشيخ عبدالمقصود: القدر الضر والشر لمن أراد كيفما 
اراد یمقر ویرض ويُسْفى ويحرم على مقتضى حكمته ومشيئته فهو جلت حكمته 
وديف تقد عل شر رد الس بيات مر لسر ]نا بلس فو 
الذنوب أو ابتلاء لرفع الدرجات 


ويقول فى معنى النافع : الذى يصدر منه الخير والنفع فى الدنيا والدين سبحانه 
هو وحده مانح الصصحة والغنى والسعادة والجاه والهداية والتفوى» ومن الخير للذاكر 
أن يجمع الاسمين ( الضار النافع ) . 
٠‏ التخلق يالاس م الضار والناقع: 

على الإنسان أن يتحلى بالصبر حين يصيبه ضر أو ينزل به بلاء لآن فى ذلك 
تكفيرا للسيئات ورفع الدرجات» والا يخشى ضررا من غیره» ويكون ضارا بأعداء 
الله نافًا لأولياء الله وأن يسعى فى مصالح الناس وينفعهم بعلمه وماله وجاهه . 


دند 2 


قال تله : «خطوة فى قضاء مصلحة أخيك قُضيت أم لم تقض أفضل عند الله من 
اعتكاف فى مسجدى هذا؛. 
٠‏ الذكر بالاسم الضاروالنافع: 

-١‏ التسبيح: 

ذعرالا. 
فى جسده مقريًا من قومه 


'- الدعاء : 


معا (الضار النافع) كل ليلة جمعة ( ٠٠١‏ مرة) كان معافى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ر اللهم أنت الضار النافع أوجدت ما شعت من الحلق والعباد وامجصوع من 
الأزواج والأفراد وجعلت فى كل منهما نفعاً وخيرًاً على ما سبق من المراد» أسالك 
بما فى علمك النحيط أن تعطينى نفع كل شىء وان تيس رلى أسباب الطاعات با 
كاشف الشدائد والكربات يا ذا الفضل والإحسان والكرامات يا الله يا ضار يا 
نافع ). 


ه05 


1 فصل فى (النور) 


قال تعالى : 8 الله وو السمَرَات والأرض ‏ [ الغور: .]٠١‏ 

يفول الإمام أبو حامد الغزالى فى كنابه مشكاة الأنوار: إنه فى ذاته نور 
السماوات والأرض لانه النور ولا نور سواه وإنه كل الأنوار وإنه النور الكلى لأن 
النور عبارة عما ينكشف به الأشياى, وأعلى منه ما ينكشف به وله» وأعلى منه ما 
ينكشف به وله ومنه» وان الحقيقى منه ما ينكشف به وله ومنه ولس فرقه نور منه 
انتباسه راستمداده بل ذلك له فى ذاته من ذاته لا من غيره وأن السماوات والأرض 
برا من طبقتى النور أعنى التبصر والبصيرة المنسوب إلى الحس والعقل» 
أما البصرى نما نشاهده فى السماوات من الكواكب والشمس والقمر وما نشاهده 
فى الأرض من الأشعة للنبسطة على كل ما على الأرض» رأما الأنوار الفعلية العنرية 
فالعالم الأعلى مشحون بها وهى جواهر اللائكة والعالم الأسفل مشحون بها وهى 
الحياة الحيوانية ثم الإنسانية . فالعالم بأسره مشحرن بالأنوار الظاهرة البصرية 
والباطنة الفعلية ثم إن السفلية فائضة بعضها من بعض فيضان النور من البسراج» 
وأن السراج هو الروح التبرى القدسى رأن الأرواح النبوية القدسية مقتبسة من 
الأرواح العلوية اقتباس السراج من النار رأن العلويات بعضها مقعبسة من بعض وان 
ترتيبها ترتبب مقامات ثم ترقى جملتها إلى نور الانوار ومعدنها ومنبعها الآول وان 
ذلك هر الله تعالى وحده لا شريك له وأن سائر الأنوار مسهعارة وإغا الحفيقى نوره 


مشعحوة 


فقط . انتهى . 

ويقول أيضًا الإمام الغزالى بعد كلام اعلم أنه كما ظهر كل شیء للبصر بالنور 
الظاهر فقد ظهر كل شىء للبصيرة الباطنة بالله نهر مع كل شىء لا يفارقه ثم يظهر 
كل شىء كما أن النور مع كل شىء وبه يظهرء ولكن بقى ها هنا تفاوت وهو أن 
النور الظاهر يتصور أن يغيب بغروب الشمس وتحجب حتى يظهر الظل» وأما النور 
الإلهى الذى به يظهر كل شىء فلا بعصور غيبته ولو تصورت غيبته لانهدمت 
السماوات والارض. انتهى. 


نة | 


ويقول الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى: ثم لتعلم أن الانوار وإن اجتمعت 
فى الإضائة والتنفير فإن لها درجات فى الفضيلة كما أن لها أعيانًا محسوسة كنرر 
الشمس والقمر والنجم والسراج والنار والبرق وكل نور محسوس أر منورء وأعيانا 
معقولة كنور العلم ونور الكشف» وهذه أنوار البصائر والأبصارء وهذه الأنوار 
امحسوسة وا معنوية على طبقات يفضل بعضها بعضًا فنقول عالم وأعلم ومدرك 
وأدرك كما تقول فى الحسوس نير وأنور أين نور الشمس من نور السراج كما ابض 
يتفاضلون فى الإحراق فإن الإضاءة محرقة مذهية على قدر قوة النور وضعفه» وقد 
ورد حديث السبحات الحرقة والسبحات الأنوار الوجهية هنا نقول إنه بالحجب قيل 
هذا العالم فإذا ارتفعت الحجب لاحت سبحات الوجه فذهب اسم العالم وقيل هذا 
هر الحق وهذا لا يرتفع عمومًا فلا يرتفع اسم العالم لکن قد يرتفع خصرصًا فى حق 
قوم ولكن لا يرتفع دائماً فى البشر لا هو عليه من جمعية الوجود وما ارتفع إلا فى 
حق العالين وهم المهيمون والكروبيون وهذا يكون فى البشر فى أوقات. انتهى . 

والمعنى راحد فى قول الإمامين لو تاملته. 

والمعنى الحسى للنور الذى يدرك بالبصر دلت عليه الآيات الكريمة 
تعانى : ألم روا تيف خلق الله سم سموات طباه 62 وجعل القمر قيهن ورا وحمل 
لمر س سرَاجًا 4 [نوح: 1 

والمعنى المعنوى للنور الذي يدرك بالببصيرة دلت عليه الآبات الكريمة كقولم 
قد جا الله ور وكاب بين [المائدة: ١6‏ ] وقوله تعالى : ومن لم 
عل اله له ورا هما لَه من تر © [ العور: 4٠١‏ ]. 

رفى کون الرسول تله نورا وسراجًا مغیرا قال تعالى : يا أيها الي 
شهدا ورا وتذيرا ۵ وذاعيا إلى الله يلأنه وسراج مرا [ الاحزاب: 45-48 ] 
والله اعلم . 


ايقول الإمام الغزالى فى مشكاة الأنوار: كل من يبصر نفسه وغيره أولى باسم 


النور فإن كان من جملة ما يبصر به غيره أيضنًا مع أنه يبصر نفسه وغيره فهو أولى 


| سك 


باسم النور من الذى لا يؤثرقى غيره أصلاً» بلى بالحرى أن يسمى سراجًا مثيرًا 
الفيضان أنواره على غيره» رهذه الخاصية توجد للروح القدسى النبوى إذ تفيض 
بواسطته أنواع المعارف على الخلائق وبه يفهم تسمية الله محمد عليه السلام 
١‏ سراجا منيراً» والانبياء كلهم سُرّج وكذلك العلماء ولكن التفاوت بينهم لا 
يحصى . انتھی . 

وفى کون القرآن الکرم نورا قال تعالى : افآ 
[ التغاين: ] وقال تعالى : [ قد جاء کم برهان من ربكم 
[النساء: .]۱۷٤‏ 


يقول الإمام الغزالى فى مشكاة الأنوار: إن تور العين موسوم بنوع من النقصان 
فإنه يبصر غيره ولا يبصر نفسه ولا يبصر ما بعد منه ولا يبصر ما وراء حجاب 
ويبصر من الأشياء ظاهرها دون باطنها وييصر من الموجودات بعضها دون كلهاء 
ويبصر أشياء متناهية ولا يبصر ما لا نهاية له» ويغلط كثيرًاً فى إيصاره فيرى الكبير 
صغيرًا والبعيد قريبًا والساكن متحرك والمتحركًا ساكنًا فهى سبع نقائص لا تفارق 
العين الظاهرة فإن كان فى الاعين عين منزهة عن هذه النقائص كلها فليت شعرى 
هل هو أولى باسم النور أو لا قاعلم أن فى قلب الإنسان عينا هذه صفة كمالها 
ويعبر عنها بالعقل فالعقل أولى بان يسمى نورا من العين الظاهرة لرفعة قدره عن 
ير العقل مبصرا بالفعل بعد أن كان 
أعظم الحكمة كلام الله 2 ومن جملة كلامه القرآن الكريم خاصة 
فتكون منزلة آيات القرآن عند عين العقل متزلة نور الشمس عند العين الظاهرة إذ به 
يتم للبار قباخرى أن وسمى القرّآك توزا كما سد تور العممل زرا عاق القوآن. 
نور الشمس » ومثال العقل نور العين وبهذا يفهم معنى الآيات . انتهى . 
كون الله عز وجل هو نور الأصفياء من عباده قال تعالى: ومن لم يُجَعْلٍ 


ة فعند إشرا 


ورا فَمَالَهُ من ور )» وقال تعالى : ظ وَجَعَلنَا ورا يَمّشي به في الاس » 
[الأنعام: [1Y‏ 


يقول الإمام الأكبر ابن عربى : وقال تعالى فى معرض الامتنان لإ وجنا له ورا 
مشي به في الثاس 4 [الأنعام: 117].. وما يمشى إلا بنفسه بعين نفسه قد يكون 
عبن نوره ولیس وجوده سوى الوجرد الحق وهو العرر فهر يمشى فى الناس بربه رهم 
لا يشعرون كما قال «إذا أحب الله عبدا كان سمعه الذى يسمع به»؛ وذكر فى هذا 
الخبر جميع قواه وأعضائه إلى أن قال ٠ورجله‏ التى يسعى بهاء وما مشى فى الناس إلا 
برجله فى حال مشيه بربه فهو الح ليس غیره . انتهى 

أخى المؤمن: لابد لى فى الكلام عن هذا الاسم أن أذكر ما قاله العلماء الأولياء 
فى الثل الذى ضربه الله عز وجل لنوره فى القرآن الكريم فى سورة النور لما يحويه 
هذا ا محل من خفايا العلوم وأسرار المعرفة» وهذه المعانى ما أفاض الله عز وجل على 
أوليائه مع اختلافها فلعلها كلها مقصودة فى تاريل المثل فكلام الله عز وجل 
إعجازى وضربه للأمثال معجز ومبهر للعقول» ولكننى فضلت ذكرها لعلها تة 


بالقارئ الكريم من المعنى أو ينفتح بها عند القارئ معنى آخر والله ولى التوفيق والله 
أعلم بمقصوده. 


يكاد ينها ُء ول لم سه تار ور على ور هدي الله لدوره من يَشاءْ ويضرب الله 
الأمتال للئاس راللهُ ِكل شيء عليم € [ العور: ٠٠١‏ ] 

يقول الإمام عبدالكريم الجيلى فى كتاب «الإنسان الكامل» : ألا ترى الحق 
سبحانه وتعالى كيف ضرب المثل عن نوره الذاتى بالمشكاة والمصباح والزجاجة 
وكان الإنسان صورة هذا التشبيه الذاتى لأن المراد بالمشكاة صدره وبالزجاجة قلبه 
وبالمصباح سره وبالشجرة المباركة الإيمان بالغيب والمراد بالزيعونة الحقيقة الطلقة 
التى لا نقول بانها من كل الوجوه حق ولا أنها من كل الوجوه خلق» وككاتت 
الشجرة الإمانية (لا شرقية) فعرجب التنزيه المطلق بحيث ينفى العشبيه (ولا 
غربية) فنقول بالتشبيه المطلق حتى أن ينفى الننريه تعصر بين قشر التشبيه ولب 
التنزيه وحينعذ ( يكاد زيتها) الذى هو يقينها ( بضىء) فترفع ظلمة الزيت بنوره 


ai‏ نة 


ولو َم َمْسَسْهُ تار [التور:هع] بالعاي 


التي می نور فياض وهو ( نور العش 
ل اد 


ويقول الإمام الا 00 ۷ فتوحاث: اعلم أن 
الحياة للاجسام المدبرة الأجسام كلها النارية والترابية والنورية كالضوء للشمس 
سواء؛ فالحياة لها وصف نفسى فما يظهرون على شىء إلا حيا ذلك الشىء وسرت 
فيه حياة ذلك الروح الظاهر له كما يسرى ضوء الشمس فى جسم الهواء ووجه 
الأرض وكل مرضع تظهر عليه الشمس ومن هنا يعلم من هو روح العالم وتمن 
يستمد حياته» وما معنى قوله تعالی : «اللّهِ ور السّمرات والأرض مغل ثوره 
کمشکاق) وهی الكوة فبها مصباح وهو النور إلى آخر التشبيه فمن فهم معنى هذه 
الآية علم حفظ الله العالم فهذه الآية من أسرار المعرفة بالله تعالى فى ارتباط الإله 
بالمألوه والرب بالمربوب فإن المربوب والمالوه لو لم يدول الله حفظه دائمًا لفنى من 
احينه. انتهی . 

وقول أيضًا فى الباب 44 فتوحات: الله نور السماوات والارض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح للصباح فى زجاجة الزجاجة توقد من شجرة هوتيا 3 
شرقية ولا غربية لا تقبل الجهات عن هذه الزيتونة بكون الزيت وهو المادة لظهور 
هذا الخرر فهذه أربعة: مشكاه وزجاجة ومصباح وزيت والحامس الهوية وهو 
الزيتونة المنزهة عن الجهات» وكنى عنها بالشجرة من التشاجر وهو التضاد لما تحمله 
هذه الهوية من الأسماء المعقابلة كالمعز والمذل والضار والناقع فأنظر ما أكمل 
العبارات الإلهية فى الإخبار بما هو الأمر عليه . انتهى . 


ضرب لعباده من هذا التور بالمصباح لدرره الممثل به من يشاء ويضرب الله الأمغال 
للناس» والله بكل شىء عليم فهذا مصباح مخصوص ما هو كل مصباح فلا ینبغی 
أن يقال نور الله كالمصباح من كونه يكشف للصباح كل ما انبسط عليه نوره 


EL سه‎ 


الصاحب بصرء مغل هذا لا يقال فإن الله ما ذكر ما ذكره من شروط هذا المصباح 
ونعوته وصفاته الممثل به سدى» فمثل هذا المصباح هو الذى يضرب به المثل فإن 
الله يعلم كيف يضرب الأمثال . انتهى . 

ويقول أيضًا فى الباب ۳٠۸‏ فتوحات : إن نور الشرع بصورة سراج مصباح لا 
تحركه الأهواء لكونه فى مشكاة ومشكاته الرسول فهر محفوظ من الأهواء التى 
تطقيه وذلك المصباح فى زجاجة قلبه وجسمه المصباح واللسان ترجمته والإمداد 
الإلهى زيته والشجرة حضرة الإمداد ناجعمع نور البصر مع هذا النور فكشفدا ما فى 
الي كن ل له و ا و ی 


فى الباب 14" فى الوصل الخامس عشر من خزائن الجود: ولل 


ويقر 
يقول الله نور السّمُوات والأرض » ولولا النور ما ظهر للمكدات عين» رقوله إل 


نی دعائه : «اللهم اجعل فى سمعى نررا رفی بصرى نورا وفی شعری نورا حتى قال 
واجعلنى نورا» وهو كذلك وإما طلب مشاهدة ذلك حتى يظهر للابصار فإن النور 
المعنوى خفى لا تدركه الأبصار فاراد رسول الله تله أن يدرك باحس ما أدركه 
بالإيمان والعقل وذلك لا بظهر إلا لأرباب انجاهدات . انتهى 

ويقول أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحق الزجاجى فى كتابه «اشتقاق الأسماء» 
وقد اعتمد على قراءة بن مسعود إذ قرأ ف مثل نوره فى قلب المؤمن كمشكاة 4 
يقول: الله نور السماوات والارض أى يهشدى بدرره من فى السماوات ومن فى 
الارض أى بآياته وأعلامه الدالة عليه والبراهين الواضحة النيرة يهتدى آهل 
السماوات والأرض إلى نوحيده والإقرار بربوبيعه وتنزيهه من الأنداد والأمثال عز 
وجل. ثم قال: ملل نوره فى قلب المؤمن كمشكاة وهى الكوة غير نافذة بها 
مصباح أى فى المشكاة مصباح وهو السراج» ثم قال : المصباح فى زجاجة ليكون 
أعظم فى ضوئه وأنور» ثم قال : الزجاجة كأنها كوكب درى فوصف بياض الزجاجة 
وصقاءها وشدة ضيائها ليضاعف نور المصباح فيها فشبهها بالكوكب الدرى وهو 
الابيض المضىء منسرب إلى الدر لبياضه . ثم قال: يوقد من شجرة مباركة» ثم بيّن 
الشجرة ما هى فقال زيتونة فجعلها بدلاً من الشجرة ثم وصف الزيتونة فقال لا 


نة 


شرقية ولا غربية أى ليست بشرقية بدا فالشمس تدوم عليها ولا يصيبها ظل ولا 
هى غريبة فى مقدأة وهو مرضع لا يصيبها فيه شمس ولكنها شرقية غربية قد 
جمعت الأمرين فهى تصيبها الشمس فى وقت والظل ليكون أجود لزيتها وأصفى 
الدهنه وإنما أراد بذلك صفاء الزبت الذى يتوقد عنه المصباح» ثم قال: يكاد زيتها 
يضىء ولو لم تمه نار» ثم قال: نور على نور أى ذلك نور على نور الشكاة 
والمصباح والزجاجة والنار والزيت وهذا تفسيره فى ظاهر اللغة العربية والله اعلم ما 
أراد بذلك. انتهى كلام الزجاجى 


وتى كناب مشكلة الأثران لبوی اند النرقى تسیر ایشا لم تذكره سيا 
اللتطويل يمكن الرجوع إليه 

وأقول : إنه بالعوفيق بين ما قالع الأمة المذ كررة يمكددا العرصل إلى شرح للآيات 
ايكون أقرب للمعنى ولا نقرل إنه مقصوده عز وجل منهاء فكما ذكرنا أنه ل 
مقصدد الله عز وجل من المثل المذكور إلا هوء ومن أراد له الله الفهم فى القرآن من 
عباده الصا حين من الآنبياء والأولياء وصالح المؤمنين» وإما غاية أمثالنا هو محاولة 
التفريب فط 

فبقول الله تعالى : 8 الله ور السُموات والأرْض 4 أى أن الله عز وجل هو نور 
الأنوار ومعدنها ومنبعها الأول فهو النور الظاهر فى ذاته والظاهر لكل شىء فى 
السماوات والأرض رالمظهر لكل شىء فى السماوات والأرض ظهورا حسيا للأبصار 
وظهورا معنويا للبصائر يهتدى بنوره من فى السماوات والآرض وهو النور المطلق 
الذى یستمد منه کل نور . 


فالله عز وجل سارى نوره فى جميع الموجودات التى آخرجها الله عز وجل من 
ظلمة العدم إلى نور الوجود ومنها الإنسان فضرب الله عز وجل مثلا لنوره فى جميع 
الموجودات بنوره فى الإنسان كاحد المرجودات فقال تعالى 

مغل ثوره ) فى قلب المؤمن» ف( كمشكاة) ومو الكوة غير النافذة وهى صدر 
الإنسان المؤمن. 


نل فيها مصباح ¢ أى فى المشكاة مصباح وهو السراج وهو سر الإنسان المؤمن 
داخل القلب. 

«(المصباح في ز 
0 


إذ قال تعالى على لسان رسوله عله : «الم تسعنی أرضى ولا سمائى ووسعنى 
قلب عبدى الؤن»» رالله نور قال مَبنَهُ : «نور أنى أراه» إذن الله نور وهو فى قلب 


ة) ليكون أعظم فى ضوئه وأنواره وهو قلب الإنسان 


المؤمن. 

ثم قال تعالى : الج َكب دري فوصف بياض الزجاجة وصفاءها 
بالكوكب الدرى وهو الأبيض المضىء منسرب إلى الدر لبياضه وهو القلب للإنسان 
اا 

ثم قال: يوق من شَجرة مباركة زَُونَة4 أى أن ذلك المصباح يوقد من زيت 


شجرة الزيتون وذلك لآنه ينميز بالجودة والصفاء وهى الحقيقة المطلقة وهى الهوية 
المعبر عنها بالزيعونة المنزهة عن الجهات ركنى عنها بالشجرة من العشاجر وهر 
التضاد لما تحمله هذه الهوية من الآسماء المتقابلة كالمعز والمذل وال 
والخافض .. إلخ ذلك 

ثم قال « لأ شرقيّة ولا غَربيّةٍ 4 اى ليست بشرقية ابد فالشمس تدوم عليها ولا 

ببها ظل ولا ھی غربية فى مقنأة وهو موضع لا يصببها فيه شمس رلكنها شرقية 
غربية قد جمعت الأمرين فهى تصيبها الشمس فى وقت والظل ليكون أجود لزيتها 
وأصفى لدهنه رإغا أراد بذلك صغاء الزيت الذى يعوقد منه المصباح وهو فى حق 
الله تنزيهه عن الجهات لا تنزيه مطلقا ينفى التشبيه ولا تشبيه مطلقا بنفى التنزيه . 

ثم قال تعالى : ف ياوها ُضِيء لولم مسار لكونها لا شرقية ولاغربية 
ولكونها فی مشكاة غير نافذة فلا اثر بالرياح وهو نور الله عز وجل الذى برقع 
الظلمة من القلوب ولو يدون معاينة بتور عيائى تراه الابصار. 


ثم قال تعالى: ور على تور النور الناج عن صفاء الزيت والزجاجة لأنها 


۳ تة 


كالكوكب الدرى والمصباح الذى يوقد بهذا الزيت والمشكاة غير الناقذة وهو نور 
الإمداد الإنهى ونور السر للإنسان المؤمن ونور القلب التعطش للإيمان ونور الصدر 
الحاوى لكل هذه الأنوار فهو نور على ثرر. 


ثم قال تعالى : ط يهدي الله لتوره من يشاء ) أى يهدى من عباده لهذه الأنوار من 


ثم فال تعالى: ظ ويضرب | لتاس الله َكل شيء عليم ‏ اى ان الله عر 
وجل هو الذى يضرب الآمثال وليس للناس أن تضرب لله الأمثال . والله تعالى أعلم 
بمقصوده . 

ويؤكد الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى المعنى فى الباب 7١7‏ من الفتوحات 
إذ يقول: والله نور السماوات والارض ومغله بما مثله وهو أنت عين ذلك الممثل 
والمثل فنشاهد الآنوار منفهقة منك يتنور بذاتك عالم سماواتك وأرضك فما تحتاج 
إلى نور غريب تستضىء به فانت المصباح والفتيلة والمشكا 
هذا عرفت الزيت وهو الإمداد الإلهى وعرفت الشجرة وإذا كانت الزجاجة 
كالكوكب الدرى وهو الشمس هنا فما ظناك بالمصياح الذى هو عين ذاتك فلا 
يكن يا أخى دعاك بدا إلا أن يجملك الله نور!. اننهى. 
٠‏ التخلق بالاسم التوره 

اتباع الحق وترك الباطل والهداية إلى الصراط المستقيم والإرشاد إلى دين الله 
ه الذكر بالاسم التور: 

-١‏ العسبيح: 

» من قرأ ( الله نور السماوات والأرض) (55؟ مرة) ثم قال: اللهم ارشدنى 
اللصواب أرشده الله إلى الطريق وهداه إلى الصواب . 

© من قرآ سورة النور (/ مرات) ثم قال « يا نور» آلف مرة ظهر النور فى قلبه 
ويكون ذلك ليلة الجمعة وتقرا الآية ( الله نور السماوات والأرض ) ه مرات صباحا 


الزجاجة وإذا عرفت 


ومساء لزيادة البصر. 


E كه‎ 


- الدعاء: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(اللهم آنت النور نورت السماوات والارض بنور هدايتك بالغيب فى ذراتهم 
على ترحيدك ومعرفتك فأنت النور المبين الهادى القرى المتين» اللهم نورنى بنرك 
اللهم اجعل لى نور فى قلبى ونورا فى حمى ونورا فى دمى ونور فى شعرى ونورا 
سمي اللو اجعل نورا من بين يدى ونورا من خلفى ونورا عن ينی ونور 
عن شسالى ونورا من فوقى ونور من تحتى . اللهم اجسعل لی ورا وزدنی نورا 
برحمتك يا الله يا نور) . 


مهمه 


[4] فصل فى (الهادى) 


الهادى بمعنى الدليل» والهدى بمعنى البيان» والهداية فى اللغة الإمالة لأنها تميل 
القلب» رقيل أصل الهداية فى اللغة العقديم ومنه سمى العنق هادي لتقدمه على 
البدن. هذه جملة المعانى التى أوردها العلماء. 

والهادى فى حق الله عز وجل كما قال الشيخ عبدالمقصود: هر الذى يهدى 
خواص عباده إلى الحكمة والمعرفة» سبحانه بهدى الناس إلى ما فيه مصالحهم فى 
معاشهم ومعادهم كما يهدى المذنب إلى التوبة ويهدى جميع الحيوانات إلى جلب 
مصالحها ودفع مضارها بما اودع فيها من غرائز وإلهامات تستهدى بها فى حياتها. 
ادن 

ال تعالى: را لذي أضلن کل شی خلق مهد [ط: 1١‏ 

فالله عز وجل يهدى الخواص من عباده إلى معرفته وتوحيده عن طريق معرفتهم 
الذواتهم نال عه : «من عرف نفسه عرف ربه» . 


0-8 06 ا 
وهدى الأثبياء عليهم السلام هو ما كانوا عليه من الآمور 
وهدى الله هو الهدى أى بیان الله هو البيان. 
قال تعالى : [ وما رسا من سول إل بلسّان قْمه ليبن لهم فيصل 
ويهدي من يشام 4 [إبراهيم: ٤۰‏ ]. 
وقال تعالى لرسوله مق : رانك نهدي إلى عر 1 
وقال تعالى : هو الذى أَرْسل سول امد ودين احق لُظْهِرَهُ على الذين كله 
[الصف:١].‏ 


ألم أخبر الله 


وجل جميع الناس بان يتبعوا الهدايا التى جاء بها الرسول غ 
فقال تعالى: «يا النّاس قد جاءكم الح م ن اهتدئ فَإنمَا يَهْتّدي لنقفسه 
ومن صل فنا يضل علا 4 [ يرنس: ]1١8‏ 

وفى حق من ضل قال تعالى : إن تحرص عل هد 
[الفحل: ]7٠‏ 

وقال تعالى: فمن يهد الله فهو المْهْحَد رمن يلل فلن تجد لَهُ 
[الكهف: ۱۷] 


وهذا معنى الهادى بمعنى البيان ومالله لسان بيان فينا إلا ما جاء به الرسل من 
عند الله فبيان الله هو البيان لا ما يبنبه العقل ببرهانه فى زعمه وليس البيان إلا ما لا 
يتطرق ليه الاحتمال وذلك لا يكون إلا بالخير الصريح وهو ما بل الرسل عليهم 
السلام آو بالكشف الصحيح وهو ما تبلغه عباد الله الصالحين رضى الله عنهم . والله 
أعلم 

الهادى بمعنى الدليل هر هدى كل مخلوق إلى ما لابد منه فى قضاء حاجاته 
فهدى الطفل إلى التقام الندى والفرخ إلى التقاط الحب والنحل إلى بناء بيته وكل 
ذلك فى الكون وشرحه يطول هدى دلالة وعنه قوله تعالى: الذي أعطئ كَل شيم 
هلم د 4 [مله : . 0 ] وقرله تعالى ظ والّذي فَدَرَ هد 4 [الاعلى : ] 
الإمام الأكبر ابن عربى : حضرة الهدى تعطى التوفيق وهو الأخذ وامشى 
بهدى الانبياء وتعطى البيان وهو شرح ما جاء به الحق عن كشف لا ن تأويل 
فالهدى التبيان ابعلاء وهو قرله تعالى : 9 ونا كان الله مضل وما بعد ذ داهم حن 
: لَهُم ما يفون [ التوبة [NWe:‏ 

وفوله تبه : وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» وقوله تعالى: 
أله الله على عل [الجائية: ۲۳ ]. 

والهدى العرفيقى وهو الذى يعطى السعادة لمن قام به وهو قوله تعالى : ظإِنك لا 


هدي من أَحيْت ولكن الله هدي من يشَاء 4 [ القصص: ٠٦‏ ] . 


وقوله تعالى : ليس عَلَيِكَ هداهم» [البقرة: 777 ] وهذا هو هدى الانبياء 
فالهدى التوفيقى هدى الأنبياء عليهم السلام نيهداهم اقتده وهو الذى يعطى 
السعادة وما توفيقى إلا بالله 

والهدى بمعنى البيان قد يعطى السعادة وقد لا يعطيها إلا أنه يعطى العلم 
« التخلق بالاسم الهادى: 

أن يكون مشتغلاً بدعوة الخلق إلى الحق وأن يدل الناس إلى مصالحهم الدنيوية 
٠‏ الذكربالاسم الهادى: 

-١‏ العسبيج 

من ذكره بعدد ( ٠١‏ مرة) بعد كل فريضة و( ٠‏ 
بمدد عظيم. 

؟- الدعاء 


+٠‏ مرة) بعد الفرائض فإنه يمد 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت الهادى لمعرفة ما لا يدركه فى قضاء حاجته؛ أسآلك أن تزيد لى من 
حسن التوفيق وتجعلنى من أتباع نبيك عله ) . 


nanan 


mL سد‎ 


[] فصل فى (البديع) 


قال تعالى: يديع نوات والأزض وذ فع ثرا نم َو للحن فيكو » 
[البغرة: 118] 

المعنى كما قال الإمام الغزالى : هو الذى لا عهد بمثله. فإن لم يكن بمثله عهد لا 
ا وات لكر N‏ ا ا 


50 
وإن كان شىء من ذلك معهوذا فليس ببديع مطلق. ولا يليق هذا الاسم مطلقًا إلا 
بالله تعالى فإنه ليس له قبل فيكون مغله معهودا قبله وکل موجود بعده نحاصل 


اده وهو غير مناسب لموجده فهو بديع أزلاً وأبدا وكل عبد اختص بخاصية فى 
النبوة أو الولابة أو العلم لم يعهد مغلهاء أما فى سائر الأوقات رأما فى عصره فهو 
بديع بالإضافة إلى ما هر منفرد به وفى الوقت هو منفرد به. انتهى 

ويقول الشيخ عبدالمقصود محمد سالم: معناه الذى أبدع صور الخلوقات 
وفطرها على غير مثال سايق والذى ليس كمثله شىء فى ذاته وصفاته وأقعاله فهو 
البديع المطلق أزلاً وابداً. 

ويقول الإمام القشيرى: ومنه سميت البدعة بدعة لأنها قول لم يسيق إليه قائله» 
والبدعة كل ما ليس له أعسل فى الكتاب أو السنة رإجماع الأمة . 

وبذلك يكون المعنى هو كل ما سبق ذكره فى رأى الأمة 

ويقول الإمام الأكبر محيى الدين بن عربى تأكيدا لما سبق ذكره : الابتداع على 
الحقمقة إنشاء ما لا مشل له بالمجموع وبهذا قال الله تعالى إ ورهبانية ابتدعوها 4 
[الحديد : 710 ] مجموع ما ابتدعوه من العبادة ما كان الحق شرع ذلك لهم» ويقول 
الإمام: قال تعالى عن نفسه إنه بديع أى خلق ما لا مثل له فى مرتبة من مراقب 
الوجود لانه عالم بطريق الإحاطة بكل ما دخل فى كل مرتبة من مراتب الوجود» 
رلذلك قال فى خلقه الإنان لم يكن شيعا كرا [الإنسان ۰ ويقرل 
الإمام : فاصل كل ما سوى الله مبتدع والله هو الذى ابتدعه؛ ويقول ايض فكل ما 


4 اشدئنة 


فى الوجرد مبتدع لله فهر البديع 


وانظر في قوله تعالى تجده ينبه على هذا الحكم أعنى حكم الابتداع . قال 
تعالى : ل وننشتَكُم في ما لا َعلَمُونَ 4 [ الوا اقعة: 51 ] من باب الإشارة أى لا يعلم له 
مثال وما ثم إلا العالم وهو انخاطب بهذا وهر كل ما سوى لله فعلمنا أن لله نش 
كل منشئ فيما لا يعلم إلا أن يعلمه الله وأ لمم الشأة الأولى فلولا تد رُوة4 
[الوافعة : ٠۲‏ ] إنها كانت على غير مثال ساب كما هو الأمرفى نفسه وكذلك قوله 
كما بَدأَكُم تعُودون ) [ الاعراف: ۲۹] وبدانا على غير مال سابق فيعيدنا على 
غير مغال فإن الصورة لا تشبه الصورة ولا المزاج المزاج» وقد وردت الأخبار الإلهية 
بذلك على السنة الانبياء عليهم السلام وهم الرسل. انتهى. 
ه التخاق بالاسم البديع: 

تجنب كل بدعة من قول أو عمل ليس لها أصل فى | 
علاوة على ما قاله الإمام الغزالى فى معنى البديع 
٠‏ الذك ربالاسم البديع. 

-١‏ التسبيح: 


© من قرأه ( ٠‏ الف مرة) فإن حوائجه نقضى ويُدفع عنه الضرر 


» من قال (يا بديع السماوات والآرض ) ٠٠٠١‏ مرة.زال همه وحزنه وكربه 
- الدعاء: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(اللهم أنت بديع السمارات رالأرض ومبدع جميع الخلوقات علويها وسفليها 
خالقها أتموذجًا من غير مثال» أسآلك اللهم رتك على اختراع أنواعها وتصور 
صورها أن تكشف عن قلبى ظلمات الكثائف وتبدع فى فؤادى أنوار المعارف 
وتودع فى سرى من أنوارك القدسة أصناف اللطائف إنك آنت الله بديع الصنع) 


RL ية‎ 


[97] فصل فى (الباقى) 
قال تعالى : كل من عَلَيْهَا فان 65 وقي وجه رَبك ُو اْجَلال والإكرام 4 
[الرحمن: 255 ۲۷] 
وقال تعالى : ظ كل شيءٍ هالك إلا وَجْهَه) [القصص: ۸۸] . 
وقال تعالى : واللَه حير وق ) [طه: ۷۲] 
المعنى : أنه تعالی واجب الوجود بذاته ای إنه أزلى لا ول له ابدى لاخر له 
وأبدى لا آخر له هی معنى الباقى . أى أنه سبحانه وتعالى باق بعد فناء خلقه 


« التخلق بالاسم الباقى: 

الد رام على الح ن والبقاء فى الطاعة قال تعالى : امال الام 
ولاق ات الصالحات حير عند بك قبا وَخيرأمَا [الكهيف:45 
» الذکربالاسمالباقی. 

: التسبيح‎ -١ 


» من ذكره (الف مرة) فإنه بتخلص من ضره وتذهب حيرته وهُدى إلى 
الصواب ( يقرا بين الغرب والعشاء) . 

» من قال يا باقى ( ٠٠١‏ مرة) كانت أعماله مقبولة . 

۵ من داوم عليه بعدد ( ١117‏ مرة) بعد كل فريضة وكان فى مرتبة لا يُعزل عنها 
ولو اجعمع عليه الثقلان . 

؟- الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم أنت الباقى فلا انتهاء لوجودك وأنت الحى القيوم الباقى فى الأزل بعد 
زوال الآسباب والعلل اللهم إنى آسالك بحياتك التى لا تزول أبدأً ويقائك الذى لا 
ينقضى ولا يغنى أن تحيى قلبى ياذا الجلال والإكرام أنت الباقى لا إله إلا أنت ) . 


e‏ دندئنة 


۷1 فصل فسى (الوارث) 
قال تعالى : هلله ميراث السُموات والأرض 4 [آل عمران: ٠۸٠‏ ] 


وقال تعالى : إن الأرض لله ينها من يشاء من عيّاده) [الأعراف :172 


وقال تعالى : أن الأَرْضِيَرِنَا عبادي الصالحوة 4 [الانبياء : 1١8‏ 


إيقول الإمام الأكبر ابن عربى فى معنى الوارث : قال تعالى : إِنّا نحن نرث 
الأرض ومن عَلَيها 4 [مريم ٠‏ ]. فورثها ليورثها من يشاء من عباده فهى فى هذه 
السالة كالوصى فهو مورث لا وارث وما هو وارث إلا إذا مات من عليها فإنه قد 
وقعت الفرقة بين امالك والمملوك فهو الوارث لها فهو قوله إن نحن نرث الأرض 
ومن علا 4 مسرم : 1 . فانت وارث والحن موروث منه وهو قوله ل يورثهَا من 
يشا من عباده 4 [الأعراف :18 انتهى 

والمعنى واضح بهذا العفسير فلنكعف به 
٠‏ التخلق بالاسم الوارث: 

أن تعبد الله حق عبادته عسى أن يجعلك من الذين أورثهم الأرض تتبوا من 
الجئة حيث تشاء. 
« الذكر بالاسم الوارث. 

 ةقربخ مرة ) بين المغرب والعشام زاكت‎ ٠١٠  ( العسبيح : إذا ذكرة معخيرا‎ ١ 

من قرآه ( ۰۰ا مرة) اقل طللرع الشسسن لم بضر شىء فى مسد فى تمياته 
ويعد ماته 

- الدعاء : بسم الله الرحمن الرحيم: ( اللهم أنت الوارث الذى ثرث كل شىء 
وإليك يرجع الأمر كله يا حى انت الحى الباقى» اسالك بتقديس أسمائك وصفاتك 
وأحديتك وثيوت ذاتك أن تجعلنى من الوارثين لحقائق أسرارك؛ أسألك أن تسكنى 
بجوارك مع رسلك وأحبائك إنك أنت الله البانى الوارث). 


a 


[۹۸] فصل فى (الرشيد) 


ا 


قال تعالى : طلا كرا في الذين قد تن الرشد 
وقال تعالى : 9 ون يروا َيل الرشد لا 
يلا [الأعراف: .]١ ٤١‏ 
وقال تعالى : 9 وقد 2 
والعنى : الرشيد هو الذى يصنع الشىء فى محله وقيل الذى تجرى تدابيره على 
سان الصواب والسداد بلا استشارة . 
والمعتى كما قال الغزالى تأكيدًا لما ذكرنا: هو الذى تنساق تدبيراته إلى غايتها 
عن سين السداد من غير إشارة عضر وتسديد ممندد وإرشاد سرش وهر اله تحال 


إنراهيم رده من قبل وكا به عالمين 4 [ الأنبياء:١٠].‏ 


ورشد كل عبد بقدر هدايته فى تدبيراته إلى إصابة مشاكلة الصواب من مقاصده 
فى ديته ودنياه. انتهى . 

واللعنى كما قال الشيخ عبد المفصود: هر الذى يرشد الخلق ويهديهم إلى ما فيه 
صلاحهم وبوجههم بحكمه إلى ما فيه خيرهم ورشادهم فى دنياهم وأخراهم . 
انتهى 

وقد تستخدم كلمة الرشيد فى حياتنا فنقول: فلان لم يبلغ سن الرشد أى لن 
يستطيع تقدير أموره ومعرفة الصواب فى مصا مه دنيا ودين بعد . وقال لوط عليه 
السلام لقومه الس منكم رَجْل رُشيد 4 [هرد:۷۸] أى بميز الصراب من الخطاء 
وفى القرآن الكريم منه الرشد فقد قال نعالى : إا سمعنا قرآنا عجبا © يهدى إلى 
الرشد فاا به > [الجن: ١ء‏ 7] 
٠‏ التخلق يالاسم الرشيده 

أن يكون العبد رشيدا فى أقواله وأفعاله وان يعمل على إرشاد العباد بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 


| 8 سبد 


ه الذكربالاسم الرشيدء 


© بذكر ( ٠٠١‏ مرة) بعد العشاء للهداية والصواب. 
» يذكر( ٠ ٠١‏ امرة) بين المشاء والمغرب لمعرفة تدبير امرك . 
؟- الدعاء : 

بسم الله الرحمن الرحيم 


(اللهم أنت الرشيد الذى المت أهل طاعتك الرشد بالصواب والسداد؛ 
أسألك أن تديم نظرك إلى بالعدبير والرشد يا الله يا رشيد ) . 


ههه 


[49] فصل فى (الصبور) 

لله عز وجل لا يعجل بالعقوبة لمن عصاه ولا نستفزه العاصى قال 
تعالى  :‏ ولَوْيُرَاحد ال الاس بنا كَسَبُوا ما َر ع ظهرِها من دابة ولكن بورشم 
إلى أجل مُسمَى 4 [فاطر:ه4]. 

وقال تعالى: ررك اقفو لومم با سبوا ل هم الم 
بل لهم وعد أن يَجِدُوا من دونه مَرئلاً4 [الكهف :۸]. 

وقال تعالى لرسوله قله : قار كما صبَرأووا لعزم من الرّسْل © 
[الاحقاف :ه78 ]. 


وقال تعالى للمؤمنين : لإ واصبروا إن اله مع الصأبرين) [الانفال ٦:‏ ]. 

شم وعدهم بالجزاء على صبرهم فى الآخرة قال تعالى: ( وآتجز 
أَجْرَهُم بحسن ما كَانُوا بغرن [ التحل85] 

والعنى أيضًا: إن الله عز وجل ملهم الصبر لجميع عباده وجميع خلقه قال 
تعالى : ف صر وا صر إلا الله [البحل :117 ] 

واعلم أن الفرق بين الصبر والحلم أن الحلم يشعر بعدم المؤاخذة مطلقًا فقد حلم 
على المذنب ولا يؤاخذه اما الصبرر فيشعر بتآخير العقاب والؤاخذة وقد يعاتب 
وقد يعفرء كذلك يقول الإمام الغزالى . 

واعلم أيضمًا آنا إذا شكونا إليه ما نزل بنا من البلاء إن تلك الشكوى إليه لا 
تقد ح فى نسبة الصبر إلينا فنحن مع هذه الشكوى إليه فى رفع البلاء عتا صابرون 
فليس الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى الله عز وجل أر دفعه رإغا الصير حبس 
النفس عن الشكوى إلى غير الله والركون إلى ذلك الغير» كذلك فال الإمام الأكبر 


الّدين صبَرُوا 


ابن عربى . 


٠‏ التخلق بالاسم الصبور: 

يجب على العبد أن يكتم مصائبه رأوجاعه ويترك الشكوى إلى الخلق» وعليه 
كذلك أن يصبر على الطاعة بالتزامها وعن المعصية باجتنابها وعلى النعمة بشكرها 
وعلى النقمة بالرضا بها 
« الذكر بالاسم الصبور: 

التسبيج : من ذكره قبل طلوع الشمس ( ٠٠١‏ مرة) لم تصبه نكبة» ومن ذكره 
(8 الف مرة) على مرض لا يستطيع الصبر عليه فإنه يعافى . 


دهده 


ملخص المشاهد الخاصة بالأسماء 


الله : من حيث هويته 


الرحمن : بعموم رحمته التى وسعت كل شىء. 

الرحيم: بما أوجب على نفسه للتائبين من عباده. 

الملك: بنسبة ملك السموات والارض إلبه فإنه رب كل شىء ومليكه. 

القدوس : بقوله وما قدروا الله حق قدره وتنزيهه عن كل ما رصف به . 

السلام: بسلامته من كل ما نسب إليه مما كره من عباده أن ينسبوه إليه . 

المؤمن: بما صدق عباده رما أعطاهم من الأمان إذا ونوا بعهده. 

المهيمن : على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم ما لهم وعليهم. 

العزيز : لغلبه من غالبه إذ هر الذى لا يغالب رامتناعه فى علو قدسه أن يقاوم 

الجبار: بما أجبر عليه عباده فى اضطرارهم واختيارهم فهم فى قبضته 

المعكبر: لما حصل فى العفرس الضعيفة من نزوله إليهم فى خفى ألطافه لمن تقرب 
بالحد والمقدار من ش را وذراع وباع وهرولة وتبشيش وفرح وت 
وضحك. 

الخال : بالتقدير والإيجاد . 

البارئ: بما أوجد من مولدات الأركان . 

الصور: بما فتح فى الهباء من الصرر ( وما صور فى كل شىء) 

الغفار: يمن ستر من عباده المؤمنهن. 9 

القهار: من نازعه من عباده بجهالة ولم يتب. 

الوهاب: بما أنعم به من العطاء لينعم لا جزاء ولا ليشكر به ويذكر. 


الرزاق: بما أعطى من الأرزاق من غير اشتراط تفرد وا 


الفعاح: بجا فتح من أبراب النعم والعقاب والعذاب 


العليم : بكثرة معلوماته العالم بأحدية نفسه العلام بالغيب . 

القابض: بكون الأشياء قبضته والأرض | قبضته وبکون ال دقة تفع بيده 

الباسط: با يسطه من الرزق رهو القدر المعلوم. 

الخافض: لينزع الملك ممن يشاء ويذل من يشاء ويغفر من يشاء بيده الخير وهو 
الميزان 

الرافع : من كرنه تعالى بيده الميزان فيرفع ليؤتى املك من يشاء ويعز من يشاء 
ويغنى من يشاء 

المعز المذل : فاعز بطاعته وأذل بمخالفته وفى الدنيا أعز بما أتى من الال من أتاه وبما 
أعطى من اليقين لأهله وبا أنعم به من الرياسة والولاية والتحكم وبما أذل 
به الجا اک 

السميع: سمع دعاء عباده إذا دعوه فى حاجتهم فاجابهم (وسمع كل شىء) 

البصير : بأمور عباده كما قال لموسى وهارون إنتى معكما أسمع وأرى فقال لهما لا 
تخافا فأذن أعطى بصره الأمان قذلك معنى البصير. 

الحكم: بما يفصل به من الحكم يوم القيامة بين عباده وبما أنزل فى الدنيا من الأحكام 
المشروعة والنواميس الوضعية الحكمية 

العدل : بحكمه بالحق إذ قد جعل للهرى حكمًا من اتبعه ضل عن سبيل الله. 

اللطيف: بعباده فإنه يرصل إليهم العافية مندرجة فى الأدوية الكريهة ومن باب 
الطف سريانه فى أفعال الموجودات وهو قوله والله خلقكم وما تعملون فلولا 
الطفه لشرهد. 

الخبير : ما اختبر به عباده ومن اختباره قوله حتى نعلم . 

الحليم : هو الذى أمهل وما أهمل ولا يسارع بالمؤاخذة لن عمل سوءًا بجهالة مع 
تمكنه آن لا يجهل. 


اة 


العظيم : فى قلوب العارفين 

الغفور: بما أسدل من الستور من آكوان وغير آكوان 

الشكور: لطلب الزيادة من عباده ما شكرهم عليه من تجبلهم بطاعته ( رإعطائهم 
الزيادة لن شكر) . 

العلى والكبير والحفيظ: لكونه بكل شىء محيط فاحتاط بالأشياء ليحفظ عليها 
وجودها. 

المقيت : بما قدر فى الأرض من الأقوات وجا أوحى فى السماء من الأمور . 

الحسيب: إذا عدد عليك نعمه ليريك مننه عليك لما كفرت بها . 

الجليل: لكونه عز فلم تد ركه الأبصإر ونزل بحيث إنه مع عباده أينما كانوا بما يلبق 
بجلاله. 

الكريم: المعطى عباده ما سألوه منه» وال جواد المعطى قبل السؤال 

الرقيب: لما هو عليه من لزوم الحفظ لخلقه وأن يعسملوا على أن لا يراهم حيث 
نهاهم. 

انجيب: لمن دعاه لقربه اجيب من كان ذا إجابة وهى التلبية 

الواسع : العطاء با بسطه من الرحمة النى وسعت كل شىء. 

لمكي ا 

الردود : الغايت حبه فى عباده فلا يؤثر فيما سبق لهم من معاصيهم لآنها ما نزلت 
بهم إلا بحكم القضاء القدر السابق لا للطرد والبعد ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ( وافعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) [ ] فسبقت المغفرة 

انغميسه: لاله من الشرف على كل موجرد وشرفه بأذائة. 

الباعث: عموما وخصوصا فالعموم بما بعث من الممكنات إلى الوجود من العدم» 
وخصوص البعث فى الأحوال كبعث الرسل وإلى البرزخ وإلى القيامة وكل 
وش ل 


شدئنة 


الشهيد : لنفسه بأنه لا إله إلا هوء ولعباده بما فيه الخير والسعادة لهم . 
الحق 
الوكيل : الذى وكله عباده فى النظر فى مصال هم 
القوى المعين: ( بجسممه بين الضدين ) . 
الولسى: الناصر من نصره . 


الحميد : بما هو حامد بلسان كل حامد وبنقسه وا هو محمود بکل ماهو مثنى 


الوجود الذى لا ياتبه الباطل وهو القدم من بين يديه ولا من خلفه. 


امحصى : كل شىء عددا من حروف وأعيان وجودية وأحصى كل شىء عددا. 

المبدئ : ابتدا الخلق بالإيجاد. 

المعييد : عين الفعل من حيث ما هو خالق وفاعل وجاعل وعالم فهو إذا خلق 
وفرغ من خلقه عاد إلى خلق آخر لأنه ليس فى العالم شىء يتكرر ونما ھی 
أمثال تحدث وهو الخلق الجديد 

ايى بالرجود كل عين ثابتة لها حكم قبول الإيجاد نأوجدها الحق فى وجوده. 

المحيت: فى الزمان الثانى فما زاد من زمان وجودها فمفارقتها وانتقالها حال الوجود 
الذى كان لها موت 

لي : لشن اقيق ما تب إلي هما لا ينطق به 

القيوم : لقیامه على كل نفس مما كسبت . 

الواجد: لما طلب فالحق فلا يفوته هارب كما لا يلحقه فى الحقيقة طالب معرفته 

الماجد : (الشريف بذاته الجميل بأفعاله الجزيل عطاؤه) . 

الواحد: من 


الصمد: الذى يُلجا إليه فى الأمور ولهذا اتخذناه وكيلا. 


رهيته فلا إله إلا هو. 


القادر: النافذ الانتدار فى القوابل الذى يريد فيها ظهرر الاقتدار لا غير. 


المفتدر: بما عملت أيدبنا فالانعدار له رالعمل يظهر من أيدينا فهر تعالى ادر 
لنفسه مقعدر بنا. 
المقدم المؤخر : من شاء لا شاء ومن شاء عما شاء. 
الأول الآخر: بالوجوب وبرجوع الآمر كله إليه 
الظاهر الباطن : لنفسه ظهر فمازال ظاهر وعن خلقه بطنء فلا يزال باطنا فلا يعرف 
ابداً. 
الوالى: لنفسه على كل من ولى عليه فولى على الأعيان الثايتة فأثر فيها الإيجاب 
وزاى على روات عنام من شار واد ر جن هار روسكم دق وام 
فافضل . 
المتعالى : على من أراد علو فى الأرض وادعى ما ليس له بحق. 
البر: بإحسانه ونعمه وآلائه التى أنعم بها على عياده 
العواب: لرجوعه على عباده ليتوبواء ورجوعه بالجزاء على توبنهم. 
المنتقم : من عصاه تطهيرا له من ذلك فى الدنيا بإقامة الحدود وما يقوم بالعالم من 
الآلام فإنها كلها انتفام وجزاء خفى لا يشعر به كل أحد حتى إيلام الرضيع 
جزاء 
العفو: لا فى العطاء من التفاضل فى القلة والكشرة وأنواع الأعطيات على 
اختلانها لابد آن يدخلها القلة والكثرة فلابد أن يعمها العفو فإنه لابد من 
الأضداد كالجليل 


الرؤوف : بما ظهر فى العباد من الصلاح والأصلح لأنه من المقلوب وهو ضرب من 
الشفقة 


مالك الملك: ( بنفوذ مشيكته فى مملكته كيف شاء وكما شاء) . 


ذو الجلال والإكرام: ( بجا له من صفات العظمة والكبرياء وانجد والثناء) . 


القسط : هو ما أعطى بحكم التقسيط وهو قول لإوما تله إلا بقدر مُعلُوم 
[الحجر:١؟]‏ وهو التقسيط 

الجامع : بوجوده لكل مرجود فيه 

الغنى : عن العالمين بهم 

المغنى : ( للعالمين) 

المانع : لإمكان إرسال ما مسكه وما رقع الإمساك إلا لحكمة اقعضاها علمه فى 
خلقه. 

الضار النافع: ما لا يوافق الغرض وجا يوافقه 

الدور: لما ظهر من أعيان العالم وإزالة ظلمة نسبة الأفعال إلى العالم. 

الهادى 

البديع: الذى لم يزل فى خلقه على الدوام بديعًا لأنه يخلق الامشال وغير الامغال 
ولابد من وجه به يعميز المثل عن مغله فهو البديع من ذلك الوجه 


أبانه للعلماء به ما هو الأمر عليه فى نفسه . 


الباقى: حيث لا يقبل الزوال كما قبلته الأعيان للمرجودات بعد وجودها فله دوام 
الوجود ودوام الإيجاد 
الوارث : لما خلفناه عند انعقالنا إلى البرزخ خاصة. 


الرشيد : بما أرشد إليه عباده فى تعري 


إياهم بأنه تعالى على صراط مستقيم. 
الصبور: على ما أوذى به فى قوله ( إن الذين يؤذن الله ورسوله فما عجل لهم فى 
العقوبة مع اقنداره على ذلك 
هذا ما قق الإمام الااكبمحوى الدين بن عرنى فى محص الاما ال44 زهو 
أحسن ما يمكن فى الإيجاز مع اسنيفاء المعنى» واعلم أن ما بين القوسين قمت آنا 
بوضعه نظرا لأنه لم يضعه الإمام ابن عربى وذلك لاستكمال الأسماء والله ولى 


حسابالجمل 
ومن كتاب فى ملكرت الله مع أسماء الله للعارف بالله تعالى المرحوم الشيخ 
عبدالمقصود محمد سالم أنقل إليك أخى المؤمن حساب الجمل. 
بقول الشيخ عبدالمقصود: كما أنى قرأت فى كتاب الفتوحات المكية لسيدى 
محيى الدين بن عربى ما معناه: إن من أراد الفعوح وسعادة الدارين فليسعخرج 
عدد اسمه بالجمل ولاخ من آسماء الله تعالى ما يوافق عدده هذا العدد وليذ كرها 
جميعًا بعدد اسمه على حسب طاقته ففى ذلك الفتوح وسعادة الدارين والأعمال 
بالنيات رزقنا الله وإياك حسن النية وسلامة الاعتقاد 
وإنى أيسر لك الطريق إلى ذلك فاقول مستعيعًا الله . يقول الشيخ: اعلم يا 
سيدى أن لكل اسم من أسماء الله تعالى عددا خاصا به ولكل عدد مراتب ینبغی 
ألا يتعدى الذاكر نهايتها لأن ذكر الأسماء بعددها الواقع عليها كما قيل إنه مفتاح 


باب الوصول 


ولكى تعرف عدد الاسم الذى تذكر به يجب أن تصرف أن لكل حرف من 
الحروف عددا وبيانه فى الجدول الآتى: 


الجدول الأبجدى 


ves sec joc] toe ree‏ عنم أفية ]يتيز 


ad 01 


وها هى ذى أسماء الله الحستى وقرين كل اسم عدده لتستخرج منها ما يوافق 
عدده عدد اسمك إن أردت ذلك . 


الاسم أمالأعداد | الاسم أمالأعداد | الاسم | مالأعداد 
الله اسک و اوا که 
رحمن | ۲۹۸ إأقابض| ٩۰۲‏ اند .وه 
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فناح | كله 
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رؤوف 
مالك الملك 
ذو الجلال والإكرام 
مقسط 


هادى 


مالأعداد 


بقول الشيخ عبدالقصود 

والآن وقد عرفت عدد كل اسم من أسماء الله الحسنى الباركة فإذا أردث أن 
تعرف عدد اسمك فخذ من الجدول الأبجدى السابق عدد كل حرف من اسمك 
وسجموع أعداد هذه الحروف هو عدد اسمك وإذا کان عدد اسمك بقل عن اقل 
عدد من الأسماء فاضف إلى اسمك اسم الام فمثلاً اسم (محمد) 


يك ا ا الك 
EAE‏ 


انجموع (97) 


مجموع ( ۹۲ ) وما يوافق هذا العدد من آسماء الله تعالى ( باسط ) وعدده ۷۲ 
والسسسه تس ررد رسن 


(١۲)فتكون‏ الجملة (۹۲) وهو عدداسم 
(محمد) وهكذا ويكرن عدد تلاوتك الأسماء مجتمعة مطابقا لعده جل 
اسمك 

ولکل اسم ثلاث مرات فى الذ کر بالاسم: 

-١‏ أن تذكرالاسم بعدده فى حساب الجمل مغلا (لطيف) مجمرعها 
رحكل) 

١‏ المرتبة الثانية أن تذكر الاسم بعدده مضرربًا فى عدد حروفه 


4× 4= مرة 


*- المرتبة الثالئة أن تذكر الاسم بضرب عدده فى نفسه 

1141-8 مرة 

وهى نهاية العدد الذى يجب ألا يتعداها الذاكر وإلا فآنت مخير فى ذكر 
الأسماء بعدد وبغير عدد . انتهى 


الخانتمة 

أخى المؤمن: 

يقول رسولنا الك كرم يله استكثروا من الباقيات الصاخات» قبل gk‏ 
رسول الله؟ قال : التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قو لا بال 
وأسماء الله الحسنى هى آساس ذلك كله اى آنها أساس ذكر الله عز وجل والذ كر بها 
بعد تفهم القليل من معناها أقرب للذاكر على الحضور أثناء الذ كر أقصد الحضور 
مع المعنى فاذكر الله عز وجل على أى حال وفى أى مکان وأى زمان ماعدا مکان 
الحاجة حتى لا يضيع العمر بين النسويف والكسل ل واذكر َك في تَفْسك 
رعا وخيقة وَدُونَ الجهْر من الول بالْعُدَرَ والآصال ولا تكن هَن الْعَافلين ) 
[الأعراف :ه . ؟] وأخرج فى آفاق الذاكرين لعسير فى طريق الرجال الذين لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واعلم» أن الذ كر القليل الدائم المستمر خير من 
الذكر الكثير المنقطع وإذا ذكرت الاسم فليكن بتدبر غاضا بصرك وحواسك عن 
جيمع الخواطر ملازما الطهارة الحسية وللعدرية مستحضرا حضرة رسول الله يه فإن 
ا E‏ 
الأسماء رالسعيد من شغله ذكر ربه عن البحث فى عيوب خلقه. فكن من 
الذوق لهذه الأمور فإن لم تكن فكن من أهل 0 
الإمان بها رقع الله اين منوا سكم والذين أوتوا العلّم رجات € [انجادلة 0 

واعلم أن الأولياء رضى الله عنهم اختصرا فى علم الأسماء على ما سواهم بثلائة 
آشیاء : 


أحدهم: أنهم فهمرا معانى الأسماء التسعة والتسعين بعأييد وإلهام مالم يعلمه 
غيرهم بالنظر واليرهان 

الغانى : أنهم علموا أسماء باطنة وراء هذه التسعة والتسعين. 

الغالث: أنهم اختصوا بالاطلاع على اسم الله الاعظم . 


7 دندانة 


أما الأنبياء عليهم السلام فإنه علمرا النسمة والعسعين اسمًا بعر الوحى ما لم 
تعلمه الأرلياء بالإلهام وذلك انهم علموا علرم الأسماء الباطنة من علم اسم الله 
الأعظم وكل اسم من هذه الأسماء لا يعلم ما هو عليه إلا الذى تسمى به واتصف 
بمعناه وهو الله وحدء لا شريك له فإن شرح معنى كل اسم يفتقر إلى مجلدات فإن 
الآسماء مشتقة من الأفعال وكل ما فى الوجود من آفعال الله ومن لم يحط علمًا 
بعفصيلها ولا بجملتها فلا يكون معه إلا محض التفسير واللغة» ولا مطمع 
بتفصيلها فإنه لا نهاية لها وأما الجملة فللعبد طريق إلى معرفعها ويقدر اتساع 
معرفته فيها يكون حظه من معرفة الأسماء وذلك يستغرق العلوم كلها وإنما غاية 
هذا الكتاب الإعاء إلى مفاتحها ومعاقد جملتها فقط كما قال الإمام حجة الإسلام 
آبو حامد الغزالى فى كتابه اللقصد الاثنى. 

واعلم أيضا أننا اكتفينا عند الذكر بالأسماء فى كل فصل (اسم ) بالتسبيح 
بالاسم والدعاء به ولم نذكر خواص كل اسم لأن العلم بخواص الأسماء والكلام 
فيه كما قال الإمام الأكير ابن عربى محجرر على أهل الله العارنين بذلك لما فى ذلك 


من كشف أسرار وهتك أستار وتابى الغيرة الإلهية إظهاا 
بذلك لم يستمملوها مع الله عز وجل وسبب ذلك الأدب الإلهى فإنهم لا يعلمون 
مافى نفس الله كما فال عيسى عليه السلام لها في تفي ولا َعَم َا في 


سك 4 [الائدة 1١:‏ ]. 
فادعوا الله عر وجل أن أكون قد وفقت فى تجميع شرح الأسماء وإبراز العنى 
الخاص المميز لكل اسم على سبيل الخصوص ليس الاشتراك. 
جعلنا الله وإياك من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إمانا وعلى ريهم يعوكلون ومن الذين آمدوا وتطمعن قلوبهم بذكر الله الا 
بذكر الله تطمئن القلوب 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العامين 


شدكقة 


الراجع 
١‏ - الفتوحات المكية: الإمام الأكبر محبى الدين بن عربى 
۲ - اليواقيت والجواهر: الإمام عبد الوهاب الشعرانى . 
٣‏ - سعادة الدارين: الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهانى 
۽ - فى ملكوت الله مع أسماء الله: الشيخ عبد المقصود محمد سالم. 
ه - أسماء الله الحسنى : الشيخ حسنين محمد مخلوف 
المعضد الأثنى: الإمام حجة الإسلام أبو حامد الخزالى فى شرح 6سماء الله الحسنى 
عبد الكريم بن إبراهيم الجيلى . 
۸ - لوامع البينات: الإمام فخر الدين الرازى فى شرح أسماء الله المسنى 
4 - الرسالة القشيرية: الإمام القشيرى . 
- العخبير فى التذكير: الإمام القشيرى فى شرح أسساء الله 
١‏ ولله الاسماء المسنى : الشيخ أححمد عبد الجراد 
- شمس المعارف: الإمام أحمد بن على البونى 
١‏ مكاشفة القلوب: الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 
14- الأربعين فى أصول الدين: الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 


٠١‏ درة الناصحين: عثمانك بن حسين أحمد الشاكر الخويرى. 
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۷ -الإنسان الكامل 


- نهذيب مدارج السالكين: الإمام ابن قيم الجوزية 
۷- الدعاء المستجاب: الشيخ أحمد عبد الجواد. 

ل قل 

اشتقاق أسماء الله: بى القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجى . 


أسماء الله الحستى معانيها وأسرارها: الدكتور أحمد عمر هاشم. 


-۹ 
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المهرس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 

سيب بدء العالم و ۷ 

الأسم وللدعى وا اة 10 

تقسيم الأسماء : 0 

عل اانا عام يي ل از 

هل فى التسعة وتسعين ترادف  ....‏ 55 

الذكر 90 7 

ا 9 
الذكر بالحوقلة ع 2 
الك 5 3 

التخلق بالآسماء 3 

الدعاء 45 

التوبة والاستغفار 3 
الذكر بالصلاة على رسول الله يله . م 

قصل فى اسم الله الأعظم 5 

11 فصل فى الله vr‏ 
ل ا ل 0 
1 فصل فى اللك . ar‏ 

[] فصل فى القدوس 4 

[1] فصل فى السلام 1۷ 
O‏ 10 
11 قصل فى المهيمن .... r‏ 
شئنة 


لنوضوع 

[] فمل فى المرير 
1 فصل فى الجبار 
1 فصل فى للتكبر 
1 فصل فى الخالق 
11 فصل فى البارئ 
[] فصل فى الصور 
1 فصل فى الغفار 
]فصل فى الغفور 
1 | فصل فى القهار 
1 فصل فی الوهاب 
11 فصل فى الرزاق 
1 فصل فى الفتاح 
1 فصل فى العليم 
1 فصل فى القابض 


]عسل الب 


[؟1] فصل فى الخاقض . 
41 فصل فى الراقع 
61 ] فصل فى المعز 
11 قصل فى المذل 
1 فصل فى السميع 
1 فصل فى البصير . 
1 قصل فى الحكم 


u فصل فى الولى‎ ] ٠٦1| ٠٠١ ........... فصل فى العدل‎ ] ٠1 


1 ] قصل فى اللطيف .. 1٥۷1| ٠٠١‏ فصل فى الحميد .< WY‏ 
لت لبي 1 ADOT TSK‏ ار ES‏ 
1 فصل فى الحليم ٠‏ |۹1 ] نصل فى البعدئ vy‏ 
1 ] فصل فى العظيم ... ۲ |101] فصل فى العيد 1 
1 ] قصل فى الشكور 50 لس E‏ 0 
1 فصل فى العلى ۹ |۲1 ] فصل فى الميت A:‏ 
1] فصل فى الكبير ۲ ٦۴1|‏ ] فصل فى الحى rar‏ 
1 فصل فى الحفيظ 54 ٦41|‏ ] نصل فى القيوم 0 
1 فصل فى القيت ... ۸ ٦1|‏ ] فصل فى الواجد AY‏ 
1 ] فصل فى الحسبب ۰ |[55] فصل فى الاجد .4 
[ !| فصل فى الجليل .... ۲ |[ 1۷ ] فصل فى الواحد الأحد .... ۲۹۰ 
4*1 ] فصل فى الكرم ۷ |۸1 ] فصل فى الصمد .. 4Y‏ 
[44] فصل فى الرقيب ٠‏ |541] فصل فى القادر 44 
1 ] فصل فى الجيب . ]7١1[ ١‏ فصل فى القعدر .. 4 
1 ]1 فصل فى الواسع ........... ]١1 ۲٠١‏ فصل فى القدم 1 
1 ] فصل فى الحكيم ... |۷۲1] فصل فى المؤخر ۹7 
1 ] فصل فى الودود ۹ | ۷۴1[ فصل فى الأرل 14۸ 
[4؛ ] فصل فى النجيد 4 |۷41[ فصل فى الآخر e‏ 
31] فصل فى الاجد 4 |1ه] فصل فى الظاهر ”7 
1 فصل فى الباعث +5 |1۷1 قصل فى الباطن 4 
71 فصل فى الشهيد ۸ |[۷۷] فصل فى الوالى r.4‏ 
1 ] فصل فى الحق ١‏ |۷۸1 قصل المتعالى r.‏ 
[۲] فصل فى الوكيل .. 1 ی ر 
1 فصل فى القرى 1۰1 فصل فى التواب ۳۸ 
1 فصل فى المتين ۸1] فصل فى المنتقم Re‏ 


E‏ دندانة 


1 فصل فى العفو .. 
1 فصل فى الرؤوف 
1 فصل نى مالك الك 
۸1 ]فصل فى ذى الجلال رالإکرام 
1 فصل فى اللقسط 
[8] فصل فى الجامع .. 
11 فصل فى الخنى 
1 فى المغنى 

1 فصل فى الانع 
1 فصل فى الضار 
17 1 فصل فى النافع 
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7 فصل فى التور 


11 فصل فى الهادى .. 


[۹] فصل فى البديع 
[93] فصل فی الباقى 
1 فصل فى الوارث 
1 فصل فى الرشيد 
1 فصل فى الصبور 
ملحق الشاهد 

حساب الجمل . 


الناتمة 


رقم الايداع : ۲۰۰۲/۱۸۱۲۷ 


